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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تصاعـدت حـدة التوتر فـي الضفة الغربيـة الجمعة، 
بعـد أن أضـرم مسـتوطنون النـار فـي مسـجد بقريـة 
ياسـوف، جنـوب مدينـة نابلـس، في احتجـاج غاضب 
على قرار الحكومة الإسـرائيلية بالتعليق المؤقت للبناء 

في مستوطنات الضفة. 
وفـي المقابـل، تظاهـر المئـات مـن الفلسـطينيين بعد 
صلاة الجمعة وقاموا بحرق إطارات السـيارات ورشـق 

الحجارة في منطقتين على الأقل بالضفة. 
وقـال مسـؤول ملـف الاسـتيطان فـي شـمال الضفة 
الغربية، غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين انطلقوا 
من مسـتوطنة تفـوح واقتحمـوا القرية وأحد المسـاجد 

وسكبوا مواد حارقة ثم أضرموا النيران فيه. 
وذكـر دغلـس أن النيـران أتت على أجـزاء كبيرة من 

محتويات المسـجد، لا سـيما المكتبة التي تحوي عشرات 
المصاحف.  وصرح المتحدث باسـم الشرطة الفلسطينية 
منير يعقـوب لوكالة الأنباء الألمانية بـأن الحريق ألحق 

أضرارا جسيمة في مكتبة المسجد. 
وكتب المسـتوطنون شـعارات بالعبريـة على أرضية 

المسجد، بينها شعار يقول: «استعدوا لدفع الثمن». 
وهـرع السـكان الى المسـجد لاطفاء النيـران ومنعها 
من الانتشـار الى بقية المسـجد. وقال دغلس ان الجنود 

الاسرائيليين وصلوا الى القرية بعد الهجوم. 
وذكرت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في تل أبيب 
أن مـا يقرب من 200 فلسـطيني من أهالـي القرية نظموا 
مسـيرات باتجـاه مسـتوطنة تفـوح بعد انتهـاء صلاة 
الجمعة.  ورشـق الفلسـطينيون الجنود الإسـرائيليين، 

الذين وصلوا إلى مسرح الأحداث، بالحجارة. 
وأدان الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس، وحركة 
«فتح» الجمعة، قيام المسـتوطنين بحرق المسـجد، وقال 
في تصريح مقتضـب إن «هذا الاعتداء هو انتهاك لحرية 

العبـادة والمعتقـد ولحرمة المقدسـات». بدورهـا طالبت 
حركـة فتـح الأمم المتحـدة واللجنـة الرباعيـة الدوليـة 
بالعمل الجدي لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ضد 

«اعتداءات» المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلية.
مـن جهـة اخـرى أصيـب 16 فلسـطينيا ومتضامنـا 
آخـرون  عشـرة  واعتقـل  ورضـوض  بجـروح  أجنبيـا 
علـى الأقل بعدما تدخلت الشـرطة الإسـرائيلية الجمعة 
لتفريـق تظاهـرة تضامنية مع أهالي حي الشـيخ جراح 
فـي قلـب مدينـة القـدس. وذكـر مصـدر فلسـطيني إن 
المئـات مـن الأهالـي والمتضامنـين كانـوا يشـاركون في 
مسـيرة توجهـت إلـى حـي الشـيخ جـراح فـي القدس 
تضامنـاً مع أهاليها الفلسـطينيين في وجه المسـتوطنين 
الذين يتعرضون لهم بالاعتداء ويسـتولون على منازل 
عـدد منهم، عندما تدخلت الشـرطة الإسـرائيلية وبدأت 
بتفريقهـم مسـتخدمة العصي والقنابل المسـيلة للدموع 

حيث اندلعت مواجهات.
  (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

فيما الرباط ترفض أميناتو حيدر بسبب «نزعتها الانفصالية» 
مغاربة متحمسون للتصويت الاحد على انفصال كاتالونيا عن إسبانيا

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
تسجل العلاقات المغربية الإسبانية حالات أقرب إلى السوريالية 
منها إلــى الواقع. فبينما ترفض الرباط التنازل في ملف الناشــطة 
الصحراويــة أميناتــو حيــدر حتــى تعتــرف بالجنســية المغربيــة 
وبالوحدة الترابية للبلاد، يشــارك عدد كبير من المغاربة غدا الأحد 

في استفتاء يدعو إلى انفصال إقليم كاتالونيا عن باقي اسبانيا.
والتاريــخ المغربي - الإســباني متشــابك ويقدم حــالات نادرة 
ومثيــرة في المجــال السياســي والعلاقــات الدولية، منهــا: عندما 
كانت اســبانيا تحتل شــمالي المغرب في النصــف الأول من القرن 
العشــرين، كان الجنرال ـ من أصل مغربي ـ أمزيان من المرشــحين 
لخلافة الجنرال فرانسيســكو فرانكو في رئاسة اسبانيا في حال 
تعــرض الأخير للاغتيال، وما أكثر العمليات الفاشــلة التي تعرض 

لها. 
وبينما كان المراقبون الاستراتيجيون يعتقدون أن ملف مدينتي 
سبتة ومليلية مرشــح للتسبب في مواجهات قد تكون مسلحة بين 
الربــاط ومدريد فــي حالة انفلاته من الســيطرة الإســبانية، اندلع 

صــراع كاد أن يصــل إلــى مواجهــة حربية في صيــف 2002 حول 
قطعــة أرض لا ترقى إلى مســتوى جزيرة صغيرة ميكروســكوبية 
يختلف الجغرافيون في تســميتها بين «ليلــى» و»تورة» و»جزيرة 
البقدونــس».  وأقنع وزير الخارجية الأمريكي الأســبق كولن باول 
مدريد والرباط بالتوصل إلى حل دبلوماســي، ولكن هذا لم يمنعه 
من القول لاحقا: ملف تورة كان أغبى مشــكل سياسي واجهته في 

حياتي الدبلوماسية!
وبينما يحاول المســؤولون المغاربة إقناع الرأي العام الإسباني 
بــأن الناشــطة الصحراوية هــي انفصاليــة ضد الوحــدة المغربية 
الترابية ويجري تحريكها من طرف البوليزاريو والجزائر، يشــارك 
مغاربة مقيمون في اســبانيا في استفتاء يجري غدا الأحد في عدد 
من مناطــق إقليم كاتالونيا (شــمال شــرق) حــول الانفصال عن 

اسبانيا.
وتعيش اســبانيا ومنذ مدة طويلة على إيقــاع مطالب الحركات 
السياسية القومية الإقليمية في بلد الباسك وكاتالونيا وغاليسيا. 
وترفع بعض هذه الحركات شعار الانفصال عن اسبانيا ولا تتوانى 
في التعامل مع الحكومة المركزية في مدريد بأنها قوة اســتعمارية 

كمــا هو متعــارف عليه فــي أدبيات الحــزب القومي الباســكي أو 
اليســار الجمهــوري الكاتالاني.  في هــذا الصــدد، يتزعم الحزب 
الجمهوري الكاتالانــي (الحاكم ضمن ائتلاف في كاتالونيا) رفقة 
قوى أخرى مبادرة تقرير مصير هذا الإقليم حيث ســتنظم  في 130 
مجلســا بلديا لمدن وقرى صغيرة غدا الأحد، بينما ستشــهد مدينة 

برشلونة استفتاء مماثلا خلال نيسان (أبريل) المقبل. 
ويقــول أورييــل بيتــران، وهــو برلمانــي مــن الحــزب المذكور، 
«الاســتفتاء الحالي هــو مقدمة لاســتفتاء أكبر قد يشــمل مناطق 
كاتالونيــا التاريخيــة وهــي كاتالونيــا وجــزر الباليــار ومنطقــة 
فالنســيا»، موضحــا أن على المجتمــع الدولي مســتقبلا الاعتراف 
بنتائــج هــذا الاســتفتاء. وإذا كان التحدي السياســي الكاتالاني 
للحكومة المركزية من ضمن مميزات المشــهد السياســي الإسباني 
خلال العقود الثلاثة الأخيــرة، فالمفاجأة كانت انخراط مهاجرين، 
وخاصــة مغاربة، فــي تأييد الانفصــال والتصويت في اســتفتاء 
تقريــر المصيــر.  وقــد أعلــن مســؤولو مســجدين فــي كاتالونيــا 
انخراطهمــا في تأييد تقريــر مصير الاقليم بإجــراء التصويت في 
إدارة المســجدين، وخاصــة أن المشــرفين على الاســتفتاء يدعون 

المهاجرين إلى المشاركة واعتبارهم من مواطني كاتالونيا. 
ويتعلق الأمر بمســجدين فــي المدينة الصغيــرة مانلو التي يقيم 
فيها مغاربة كثيرون. غير أن مســاجد أخرى امتنعت عن الانخراط 
في هذا المسلســل، لكن جمعيات أخــرى للمهاجرين فتحت أبوابها 

للمهتمين بـ»الاستقلال».
وفي تصريحــات ليومية «الموندو» الاســبانية، قال (محمد ب) 
وهو إمام المركز الإســلامي الذي يشــرف على المســجد في مانلو، 
وينحدر من شــمالي المغرب: «أنا مع استقلال كاتالونيا. أعيش في 

كاتالونيا وأعمل هنا، وأنا مع مطالب الكاتالانيين». 
مــن جانبه، قــال إدريــس إنبــروز الذي تجــاوز عقده الســابع 
والمنحدر من منطقة الريف بشــمال المغرب والمســؤول عن مســجد 
آخر: «سنشجع الجالية الإسلامية في مانلو لكي تصوت بنعم على 

الاستقلال». 
أحد المتابعين قال ســاخرا: أكثر سوريالية من هذا لا يوجد (..) 
المغــرب يرفض أميناتو حيدر بســبب دعوتها لانفصــال الصحراء 
الغربيــة، وفي الجانــب الآخر، لا يتردد مغاربة في المســاهمة، ولو 

رمزيا، في انفصال كاتالونيا عن اسبانيا.

نقاش في المملكة حول ولاية العهد ونظام البيعة
الأمير سلطان يعود الى السعودية

بعد رحلة علاج استمرت 383 يوما
العهـد  ولـي  عـاد  وكالات:  ـ  الريـاض   ■
السـعودي الأميـر سـلطان بـن عبـد العزيز 
الـى المملكة مسـاء الجمعـة بعد رحلـة علاج 

استمرت 383 يوما.
ووصـل الأميـر سـلطان بصحبـة الأميـر 
سـلمان بن عبـد العزيز أميـر منطقة الرياض 
الـذي لازمه طـوال رحلتـه العلاجيـة. وكان 
الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز فـي مقـدم 
مسـتقبليه على أرض المطار مـع عدد من كبار 
الأمراء يتقدمهم الأمير مشـعل بن عبد العزيز 

رئيس هيئة البيعة.
يشـار الـى ان الأميـر سـلطان (85 عامـا) 
كان يقضي فترة نقاهة فـي قصره في أغادير 
بالمغـرب بعدما غادر مستشـفى في نيويورك 
فـي بدايـة نيسـان (أبريـل) الماضـي حيـث 

أجريت له عملية جراحية.
ولم تذكر السـلطات شيئا عن مرضه، لكن 

دبلوماسيين قالوا انه يعاني من السرطان. 
الملـك  أصـدر  المناسـبة  بهـذه  واحتفـاء 
عبدالله مسـاء امس أمـرا بالعفو عن «بعض 
سـجناء الحق العام الذين لا يشـكلون خطراً 

على الأمن العام أو النظام».
ومـع عـودة ولـي العهـد الامير سـلطان، 
قالت مصادر سعودية انه يتم الاعداد لاعادة 
ترتيب البيت السعودي. وقال موقع سعودي 
إنـه مـن المقـرر عقـد اجتمـاع يضـم العاهـل 
السـعودي الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيز 
وأخوتـه أبنـاء الملك عبد العزيز عقب عشـاء 
احتفالـي بعودة ولي العهـد من رحلة العلاج 

لمناقشة موضوع ولاية العهد ونظام البيعة.
مصـادر  إلـى  «الـوكاد»  موقـع  ونسـب 
سياسـية لم يسـمها ان «نقاشـا موسـعا يتم 
بـين أبنـاء الملـك المؤسـس ومجلـس العائلة 
وهيئة البيعـة في أمور ولايـة العهد وتعديل 
بعض بنود نظام البيعة». واشـارت المصادر 
إلـى أن الأمير مشـعل بـن عبد العزيـز، كبير 
العائلـة الحاكمـة ورئيس هيئـة البيعة، عاد 
منذ أسـبوع مـن رحلـة علاجية ليكـون على 
رأس الاجتمـاع وحضـر أبناء الملك المؤسـس 

تلبية لدعوة الملك عبد الله. 

غموض بموقف الإخوان من المشاركة بالاحتجاجات
حركة «كفاية» تقود اليوم مظاهرة

تحت شعار «مصر مش عزبة»
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:
العالـي  القضـاء  دار  أمـام  السـبت  اليـوم  تقـام 
أحـدث مظاهـرة لقـوى المعارضـة المصريـة بدعـوة 
مـن حركـة «كفايـة» ومشـاركة أحـزاب «الكرامـة»، 
(تحـت التأسـيس)، و»العمـل»، (مجمـد)، ومنظمة 

«الاشتراكيين الثوريين».
وتعقـد التظاهرة تحت عنـوان «مصر مش عزبة» 
احتفالا بالذكرى الخامسـة لانطلاق أول مظاهرة لها 
في نفـس التاريخ عام 2004 وهي التـي كانت علامة 
فارقة في خروج المصريين للشارع بعد عدة عقود من 
الصمت المطبق. واتفقـت الحركة، في اجتماع عقدته 
مؤخـراً وحضـره 50 قياديـا، علـى دعـوة منسـقي 
الأحزاب والقوى السياسـية فـي مختلف المحافظات 
لحشـد أكبـر عـدد مـن المشـاركين، فـي ظـل وجـود 
تخوفـات من إجهاض المظاهرة بإغـلاق قوات الأمن 
لجميع مداخـل القاهـرة.  وقال الدكتـور عبدالحليم 
قنديـل، المنسـق العـام للحركـة «إن المظاهـرة تأتي 
تخليدا لذكرى أول مظاهرة نظمتها الحركة نهاية عام 
2004، للتنديد بما سـماها محـاولات توريث الحكم، 
أو تمديده في مصر».  وأضاف قنديل «نحاول إحياء 
الشـارع بعـد أن أحكمـت الأجهـزة الأمنيـة قبضتها 
عليـه، الأمر الـذي ظهر بوضوح فـي مظاهرة القوى 

السياسية في 6 نيسان (أبريل)». 
وفي هذا السياق، أعلن الدكتور أيمن نور، مؤسس 
حزب الغد، «أن الحزب سيشـارك في مظاهرة حركة 
كفاية»، مشـددا على رغبته في المشـاركة في أي عمل 
وطنـي تنظمه الحركـة «التي يعتبر عضوا مؤسسـا 

فيها»، حسب قوله 

واتفـق معـه جـورج اسـحق، القيـادي بالحملـة 
المصرية ضد التوريث، الذي قال «إن جميع الأعضاء 
مستعدون للمشـاركة بمجرد دعوتهم»، نافيا وجود 
أي خلافات تحول دون مشاركتهم في مظاهرة تجمع 

كل القوى السياسية، على حد تعبيره. 
ودعا الدكتور يحيى القزاز من قيادات كفاية كافة 
القـوى للمشـاركة في تلـك المظاهرة من أجـل تذكير 
المصريـين بـأن الحريـة لاتهـدى ولاتباع وإنمـا تنال 

بالجهاد.
ولـم يعـرف بعـد مـا إذا كانـت جماعـة الإخوان 
المسلمين ستشارك أم لا، وقد قرر الداعون للمظاهرة 
نقلها من امـام نقابة الصحافيين لدار القضاء العالي 
بسبب استعداد الصحافيين لانتخابات الإعادة على 

مقعد النقيب التي تعقد الأحد.

العملة الموحدة والمصالحة الاماراتية السعودية وحرب الحوثيين و«الخطر الايراني» اهم محاورها

خلافات خليجية وتحديات اقليمية تطغى على القمة الـ30 بالكويت
لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
هـذا  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  قمـة  تواجـه 
وامنيـة  سياسـية  تحديـات  الكويـت  دولـة  فـي  العـام 
واقتصاديـة وماليـة كبيـرة، تعصـف بالمنطقـه العربيـة 
عامـة ومنطقة الخليـج خاصـة. ويأتي ذلك فيما تسـتمر 
الخلافـات الاماراتيـة السـعودية حول الحـدود والعملة 
الخليجية الموحدة ومقر البنـك المركزي الخليجي، والتي 
بلغت اشـدها في الاشـهر القليلة الماضيـة، حيث صعدت 
الحكومتـان السـعودية والاماراتيـة مـن نبـرة الخطاب 
الاعلامي الرسـمي، واصبحـت صفحات الجرائد سـاحة 
لـ«حرب» غير معلنة بين البلدين الشقيقين، حسب تعبير 
مراقبيـين. وعلمـت «القـدس العربـي» ان دولـة الكويت 
سـتقوم بمحاولة اصـلاح ذات البين خـلال انعقاد القمة، 
ولكن مصادر اماراتية اكدت لـ»القدس العربي»، ان دولة 
الامـارات تشـعر بـ«الغـبن» من قبـل «شـقيقتها الكبرى» 
السعودية حيث استأثرت لنفسها بأغلب مقرات ورئاسة 
مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي، وان مقر البنك 
الخليجـي كان «القشـة التـي قصمت ظهر البعيـر»، وانه 
لا مجـال للمصالحة الا باعادة ترسـيم الحدود في منطقة 

العيديد والقبول باستضافة الامارات للبنك الخليجي.
وكانت السـعودية منعـت في آب (أغسـطس) الماضي 

إماراتيين من دخولها باستخدام بطاقات الهوية الخاصة 
بهـم لان البطاقـة تحتـوي علـى خريطـة تظهـر أراضـي 
سـعودية كجـزء مـن الامـارات، حسـب تعبيـر مصـادر 
سـعودية. وتشـعر الامارات بان اتفاقية الحدود الموقعة 
مـع السـعودية كانت مجحفـة، وطالبت السـعودية عدة 
مرات باعـادة النظـر بهـذه الاتفاقية فكانـت الاجابة من 

الرياض هي الرفض دائما.
والمشكلة بين الرياض وابوظبي مزمنة وتمتد جذورها 
لأكثر من ثلاثين عاما تتمثـل في مطالبة الامارات بنصيب 
اكبـر فـي حقل الشـيبة النفطـي الواقع على الحـدود بين 
البلديـن، وينتج حوالـى نصف مليون برميـل من النفط 
يومياً، بالاضافة الى مطالبها بالشـريط الساحلي المقابل 
له (منطقـة العيديـد) الذي تعتبـره الامـارات تابعا لها، 
وبلـغ الخلاف حول هذا الشـريط ذروتـه عندما عارضت 
الحكومـة السـعودية بناء جسـر بحري يربـط الامارات 

بدولة قطر ويمر فوق المياه الاقليمية لهذا الشريط.
امـا علـى الصعيد المالي، فانـه بالرغم مـن تأكيد وزير 
المالية الكويتي مصطفى الشمالي ان قمة مجلس التعاون 
الخليجي التي تسـتضيفها بلاده ستتوج بتأسيس كيان 
الاتحاد النقدي الخليجي، الا ان مراقبين شككوا في نجاح 
هذا الكيان بدون دولة الامارات العربية التي تسـتضيف 
اراضيهـا فروعـا لكبـرى المؤسسـات البنكيـة الدوليـة، 
اضافة الى ان اغلب الاقتصاديين يعتبرون سوق الاوراق 
المالـي الاماراتـي من اهم الاسـواق الخليجيـة والعربية، 

اضافة الى سـلطنة عمان، والتي تعتبر من الاقتصاديات 
الواعدة في المنطقة.

واكـد مصدر اماراتي كبير لـ»القدس العربي» ان دولة 
الامارات لـن تنضم الى اتفاقية العملة الخليجية الموحدة 
حتى لو وافقت المملكة العربية السـعودية على استضافة 

ابوظبي لمقر البنك المركزي الخليجي الموحد.
وقـال هذا المصـدر ان المشـكلة ليسـت في مقـر البنك، 
وانمـا يأتي قـرار الامارات نتيجة دراسـة متأنية لجدوى 
الانضمـام الـى العملـة الخليجية الموحـدة وانها خلصت 
الـى نتيجة ان مـن مصلحة الامـارات البقاء خـارج هذه 
الاتفاقية. وكشـف المصدر نفسه ان الامير سعود الفيصل 
وزير الخارجية السـعودي زار ابوظبي اثناء الازمة التي 
نشبت حول مقر البنك المركزي الخليجي، وعرض تسوية 
تنـص على نقل مقر البنـك من الرياض الـى ابوظبي بعد 
خمـس سـنوات وبصفة نهائيـة، ولكن الامـارات رفضت 
هذه التسـوية واصرت علـى موقفها الرافـض للانضمام 

الى اتفاقية العملة الخليجية الموحدة.
امـا علـى الصعيد الامني فـان هذه القمـة تأتي في ظل 
حـرب ضـروس تسـتعر رحاهـا فـي جنـوب المملكـة مع 
جماعة الحوثي (شـيعية)، اضافة الى دولة غير مستقرة 

في الشمال الشرقي وهي العراق.
إيـران  بـين  الإقليمـي  الصـراع  حـدة  وتزايـدت 
والسـعوديـة علـى اثـر المعـارك الدائـرة في صعـدة بين 
المتمرديـن الحوثيين وقوات الجيش السعودي واليمني.

ويـرى مراقبـون ان مجلـس التعاون لـم ينجح خلال 
العقـود الثلاثـة الماضية في تجـاوز العديد مـن الازمات، 
وان المجلـس يركـز فقط علـى قضايا ثانويـة في المجالات 
الثقافية والتعليمية، اما التنسـيق والتعـاون بين الدول 
فـي مجـالات السياسـة الخارجيـة والدفاعيـة والامنية، 

فانها ما زالت ضعيفة.

إصابة 16 فلسطينياً في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بالقدس

توترات واشتباكات في الضفة الغربية
إثر إضرام مستوطنين النار في أحد مساجدها 

الرئيس المصري حسني مبارك

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح

فندق إيطالي يقاضي
ابن القذافي لتخلفه عن 
تسديد 300 ألف يورو 

■ روما ـ يو بي اي: رفع فندق في مدينة جنوا الإيطالية 
دعوى قضائية ضد لاعب كرة القدم الساعدي القذافي نجل 
الزعيم الليبي معمر القذافي لتخلفه عن دفع فاتورة بقيمة 
300 ألـف يورو. وذكرت وكالة «أكـي» الإيطالية أن الفندق 
طلـب من محكمة محلية إجبار السـاعدي على دفع فاتورة 
بقيمة 300 ألف يورو تراكمت عليه خلال مكوثه لشهر كامل 

في جناح فخم في الفندق عام 2007.
ويلعـب السـاعدي (35 عامـاً) حالياً فـي صفوف فريق 
«جنـوا سـامبودريا» وهـو الليبـي الأول الـذي يلعـب في 
الـدوري الإيطالـي الأول، وقـد انضـم إلـى الفريـق خلال 

موسم عام 2006-2007 من دون أن يلعب أي مباراة. 
وكان السـاعدي قد انضم إلى فريق «بيرغيا» عام 2003 
ولكنـه لم يلعـب إلا مباراة واحدة بعد أن فشـل في فحص 
منشـطات، كما كان عضـواً في مجلس فريـق «جوفنتس» 
الذي تملك شـركة ليبية حصة 7.5٪ فيه. وكان الساعدي 
قائـد المنتخـب الوطنـي الليبي وقائـد منتخـب فريق كرة 
القـدم في طرابلـس، ورئيس الاتحـاد الليبي لكـرة القدم 

وهو رجل أعمال متأهل من ابنة قائد عسكري.

بوتفليقة يخرج عن صمته
 ويدعو الجزائريين لـ«السمو»

عن الحملة المصرية
■ الجزائر ـ «القـدس العربي» ـ من كمال زايت: تحدث 
الرئيـس الجزائري لأول مرة عن التوتـر في العلاقات بين 
بـلاده ومصـر في أعقـاب المبـاراة التـي جمعـت منتخبي 
البلديـن فـي السـودان يـوم 18 تشـرين الثاني/نوفمبـر 
الماضـي. وقال بوتفليقة في رسـالة وجهها إلى المشـاركين 
في ندوة تاريخية عقدت الخميس بالجزائر، دون ان يذكر 
مصر بالاسـم، ان «الشـعب الجزائري لا يخشـى في الحق 
لومة لائم، ولا يلين ولا يضعف أمام التحديات والمصاعب، 
وهـي شـمائل وفضائـل توارثها جيـلا بعد جيـل، وكانت 
دائمـا حصنه الحصـين في مقاومـة الغـزاة والمحتلين عبر 
التاريخ». ودعا بوتفليقـة الجزائريين إلى تجاهل الهجوم 
والشـتم الـذي تعرضـوا له مـن النخبـة المصريـة، مؤكدا 
على ضرورة «السـمو إلى الأعلى والاهتمام بما هو أسمى، 
خاصة فيما يتعلـق بمواجهة التحديات الخاصة بالقضايا 

الكبرى التي تنتظر البلد».
وبعد صمت طويل فُسـر أكثر من تفسـير، هذه أول مرة 
يتطـرق بوتفليقـة للخـلاف مـع مصر والـذي أخـذ أبعادا 
سياسية ودبلوماسية وإنسانية، كادت تعصف بالعلاقات 

بين البلدين والشعبين.     (تفاصيل ص7) 

بارجة امريكية تنقذ زورقا
 ايرانيا بالمحيط الهندي 

■ المنامـة ـ ا ف ب: اعلـن الاسـطول الامريكي الخامس 
ومقره فـي البحرين الجمعة في بيـان ان بارجة دي فيلت 
الحربية الامريكية انقذت زورق صيد شـراعيا ايرانيا كان 

يطلب الاغاثة في مياه المحيط الهندي.
وحصلـت المبـادرة في حـين يشـوب التوتـر العلاقات 
بين واشـنطن وطهران حول برنامج ايـران النووي الذي 
تشـتبه الولايـات المتحدة والـدول الغربية فـي انه يهدف 

الى اغراض عسكرية وهو ما تنفيه ايران.
واوضح البيان ان الاسطول الخامس لبى طلب النجدة 
الصادر الاربعـاء عن زورق صيد شـراعي ايراني تقليدي 
كان بحاجـة لمياه الشـرب، وان عشـرة مـن عناصر طاقم 
دي فيلت «سـاعدوا طاقـم الزورق ونقلوا اليـه 55 غالونا 
من الماء». وتنشـط بارجة دي فيلت فـي اطار عملية القوة 
المشـتركة 151. وتشـمل هـذه العمليـة قوة دوليـة اوكلت 
اليها مهمة السـهر على الامن البحري بمـا في ذلك مكافحة 
الارهاب في منطقة تمتد من مضيق هرمز الى البحر الاحمر 

مرورا بخليج عدن والمحيط الهندي.

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ناشطة اثناء مشاركتها بالاحتجاجات في منطقة الشيخ جراح في مدينة القدس

ولي العهد السعودي  الامير سلطان بن عبد العزيز
لدى وصوله مطار الرياض امس
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■ عواصـم ـ وكالات: توقع وزير الدفاع 
الامريكـي روبـرت غيتـس الجمعـة فـرض 
«عقوبـات جديدة هامة» على ايران بشـأن 

برنامجها النووي المثير للجدل.
وقـال غيتـس متحدثا الـى مجموعة من 
الجنـود الامريكيين فـي قاعدة علـى مقربة 
انكـم  «اعتقـد  بغـداد  شـمال  كركـوك  مـن 
سـترون الاسـرة الدوليـة تفـرض بعـض 
العقوبـات الاضافيـة الهامـة اذا لـم يبـدل 
الايرانيون نهجهم ويوافقوا على القيام بما 
سبق ووافقوا عليه في مطلع تشرين الاول 

(اكتوبر)».

علـى  تتحايـل  ايـران  «ان  واضـاف 
الاسـرة الدوليـة بشـأن بعـض المقترحات 
التـي وافقت عليها في بداية تشـرين الاول 
(اكتوبر)، وهذا حمل الاسـرة الدولية بمن 
الـروس والصينيـون علـى توحيـد  فيهـا 

صفوفها كما لم تفعل من قبل».
ويشـير غيتـس بتصريحاتـه هـذه الى 
رفض ايـران مشـروع اتفاق دولـي يقضي 
مـن  ايـران  مخـزون  مـن  كميـة  باخـراج 
اليورانيـوم الضعيف التخصيب (5 .٪3) 
لاسـتكمال تخصيبه الى 20٪ في روسـيا 
قبـل تحويلـه في فرنسـا الى وقـود نووي 

لمفاعل ابحاث في طهران. 
وتشـتبه الـدول الكبـرى بـان برنامـج 
ايران النووي يخفي شـقا عسـكريا يهدف 
الـى حيـازة القنبلـة النوويـة، فيمـا تؤكد 

ايران ان برنامجها محض مدني.
مـن  وهمـا  والصـين  روسـيا  وكانـت 
الامـن،  مجلـس  فـي  الدائمـين  الاعضـاء 
ايـران  علـى  العقوبـات  تشـديد  تمانعـان 
مؤيدة المسـاعي الدبلوماسـية لحمل ايران 
الولايـات  ان  غيـر  موقفهـا.  تبديـل  علـى 
الاعضـاء  وفرنسـا،  وبريطانيـا  المتحـدة 
الدائمـين الاخريـن فـي مجلـس الامـن، لم 

تستبعد اللجوء الى القوة، وقد كرر غيتس 
الموقف الامريكي هذا. وقال «لا يمكن سحب 
اي خيار من الطاولـة» لكنه اضاف ان «اي 
تحـرك عسـكري سيكسـبنا بعـض الوقت 

فحسب، ربما سنتين او ثلاث».
ووصل غيتس الـى العراق الخميس في 
زيـارة مفاجئة عقب زيارة الى افغانسـتان 
حيـث ترسـل الولايـات المتحـدة تعزيزات 
بتصريحاتـه  غيتـس  وادلـى  عسـكرية. 
غداة تشـديد الغربيين الضغـط على ايران 
بتهديدها باعتمـاد، آلية جديدة في مجلس 
الامن الدولي لفرض عقوبات جديدة عليها 
،اعتبارا من مطلع 2010، في حال اسـتمرت 

في انتهاك واجباتها الدولية.
كما يسـتعد القادة الاوروبيون لتوجيه 
تحذيـر الـى ايران مـن انهـا سـتواجه ردا 
قويـا فـي حـال اسـتمرت فـي عـدم الوفاء 
بالتزاماتهـا الدولية وفي رفـض التفاوض 

في ملفها النووي.
ويؤكـد الاتحـاد الاوروبـي مجـددا فـي 
مسـودة نـص تطـرح الجمعـة علـى قـادة 
الاتحاد في بروكسل لاقرارها، انه «سيدعم 
اي تحرك يقوم به مجلس الامن ان واصلت 
ايران عدم التعاون مع الاسـرة الدولية في 

ما يتعلق ببرنامجها النووي».
ويشـير القـادة الاوروبيون فـي النص 
الـى ان «اسـتمرار ايـران فـي عـدم الوفاء 
بالتزاماتهـا الدوليـة وعـدم الاهتمام الذي 
تبديه لمواصلة المفاوضات، يسـتدعيان ردا 
واضحـا». الى ذلـك ذكرت صحيفـة «ديلي 
تليغراف» البريطانية الصادرة الجمعة أن 
ايران تسـعى للحصول على معدات نووية 
عـن طريق تايـوان، ويقوم مسـؤولو الأمم 
المتحدة بالتحقيق في مزاعم قيامها بانشاء 

شـبكة تهريـب جديدة تسـتخدم شـركات 
مقرهـا فـي تايـوان للحصول علـى معدات 

يمكن استخدامها لانتاج أسلحة نووية.
وقالت الصحيفة إن ايران كثّفت جهودها 
في الآونـة الأخيـرة لاسـتيراد تكنولوجيا 
متطورة رداً على تصاعد الضغوط الدولية 
التي تواجههـا لتجميد برنامجها لتخصيب 
اليورانيـوم، والذي تعتقد حكومات غربية 

كثيرة أنه مصمم لانتاج أسلحة نووية.
اسـتخبارتية  تقاريـر  أن  واضافـت 
الدفـاع  وزارة  مـن  مسـؤولين  أن  كشـفت 
الايرانيـة عقـدوا سلسـلة اجتماعـات مـع 
شـركات مقرها فـي تايـوان لشـراء المئات 
من محولات الضغط المسـتخدمة في انتاج 
أسـلحة تحتـوي علـى اليورانيـوم، والتي 
تسـعى ايـران جاهدة للحصـول عليها منذ 
أكثر من عام بعد رفض الشركات الأوروبية 
والأمريكيـة بيعهـا مواد يمكن اسـتخدامها 
في برنامجهـا النووي. وذكـرت الصحيفة 
أن المسـؤولين الايرانيـين، ووفقـاً للتقارير 
الاسـتخباراتية، يحاولـون الآن التفاوض 
هـذه  مـن  اضافيـة  شـحنات  شـراء  علـى 

المعدات من تايوان. 
وقالـت «ديلـي تليغراف» إن مسـؤولي 
استخبارات غربيين أكدوا»أن ايران ركزت 
جهودهـا على تايـوان، وتمكنت بالفعل من 
الحصـول على 100 محول طاقة تم شـحنها 
سـراً إلى طهران، كانت صُنّعـت في أوروبا 
مـن ثـم بيعت إلى شـركة في تايـوان قامت 

ببيعها إلى وزارة الدفاع الايرانية».
واشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في 
الأمم المتحـدة يحققون الآن فيمـا إذا كانت 
الشـركات الأوروبية تتخذ تدابير التدقيق 
المناسبة لمعرفة المستخدم النهائي لمعداتها.

صحيفة بريطانية: طهران تسعى للحصول على معدات نووية عن طريق تايوان 

غيتس يتوقع فرض عقوبات «جديدة هامة» على ايران
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلن الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الخميـس ان 
افغانسـتان لن تصبح «محمية دائمة» 
للولايـات المتحـدة وذلـك فـي معرض 
دفاعـه عـن قـراره البدء بالانسـحاب 
من هذا البلد اعتبارا من تموز (يوليو) 
2011، في مقابلة مـع محطة التلفزيون 

الامريكية «سي بي اس».
وحـذر اوباما في هـذه المقابلة وهي 
الاولـى لـه منذ اعلانـه عن ارسـال 30 
الـف جنـدي اضافي الـى افغانسـتان 
الاسـبوع الماضي، من انه بدون جدول 
فـي  الامـن  الافغـان  سـيتولى  زمنـي 

بلادهم بدل الولايات المتحدة.
اعتقـد  مـا  حسـب  «هنـاك  وقـال 
اشـخاص في افغانسـتان سـيكونون 
مرتاحـين تمامـا لجعل بلادهـم محمية 
دائمـة للولايـات المتحـدة وبـدون ان 
يتحملـوا العـبء الذي ندفـع من اجله 

لجيش يؤمن لهم امنهم وامتيازاتهم».
واضاف حسب مقتطفات من المقابلة 
التي ستنشـر كاملة الاحـد «ليس الامر 
الامريكيـون  يريـده  كان  بمـا  متعلقـا 
بتوجههـم الى افغانسـتان عـام 2001. 

كانوا يريدون مطاردة القاعدة».
واوضح انه بدون جدول زمني فان 
«الرسالة التي نرسلها الى الافغان هي 
(انـه امـر مألـوف، هـو التـزام مفتوح 

وبدون نهاية)».
وكان اوبامـا حدد خـلال اعلانه في 
الاول مـن كانون الاول (ديسـمبر) عن 
استراتيجيته الجديدة في افغانستان 

وارسال 30 الف جندي اضافي، موعدا 
لبـدء الانسـحاب ولكنـه لم يشـر الى 
اسـتحقاق يتعلق بالانسـحاب الكامل 

للقوات الامريكية.

اوباما: افغانستان لن تصبح
«محمية دائمة» للولايات المتحدة

مقتل قيادي كبير في القاعدة
في غارة جوية على شمال غرب باكستان

■ واشــنطن ـ ا ف ب: قتل قيــادي كبير في تنظيــم القاعدة في غارة 
جويــة على شــمال غــرب باكســتان، كما ذكرت شــبكة «ان بي ســي» 
التلفزيونيــة الامريكية مســاء الخميس نقلا عن مســؤولين امريكيين لم 

تسمهم.
ولم يحدد هؤلاء المســؤولون هوية القيادي الــذي قتل ولكنهم اكدوا 
انه ليس اســامة بن لادن، في حين اوضحت الشــبكة ان الغارة حصلت 

قبل ايام.
ونقلــت «ان بي ســي» عن المســؤولين ان هذه الغارة تنــدرج في اطار 
تكثيــف الضربــات الامريكيــة منــذ اســابيع ضد تنظيــم القاعــدة في 

باكستان.
وتعتبــر المناطق القبلية في شــمال غــرب باكســتان والحدودية مع 

افغانستان ملجأ لتنظيم القاعدة.
وتشــهد باكستان منذ عامين موجة لا ســابق لها من الاعتداءات نفذ 
غالبيتهــا انتحاريــون من حركة طالبــان الموالية لتنظيــم القاعدة خلفت 

حوالى 2700 قتيل.

غيتس: معلومات مخابرات تظهر
فرار عناصر «القاعدة» من وزيرستان الجنوبية

■ كركــوك ـ رويتــرز: قال وزير الدفــاع الأمريكي روبرت 
غيتــس الجمعة إن معلومــات المخابــرات الأمريكية تظهر أن 
متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة وجماعات أخرى يفرون 
مــن وزيرســتان الجنوبية أمام الحملة التي يشــنها الجيش 

الباكستاني هناك.
وقال غيتس للقوات الأمريكية خلال زيارة لمدينة كركوك 
بشــمال العراق «نرى بعض الأدلة فــي معلومات المخابرات 
علــى أن (القوات الباكســتانية) تجبــر (عناصــر) القاعدة 
وبعــض الإرهابيــين الآخرين علــى الخروج من وزيرســتان 
الجنوبيــة وهم يفــرون وبعضهــم يتحدث عن العــودة الى 
أفغانســتان.أجبروهم على الخروج من أعشاشــهم وأعتقد 

أن هذا شيئا جيدا».
وأشــاد غيتس بما وصفها «عمليات عســكرية هامة (من 

قبل باكستان) والتي كبر حجمها وازداد إيقاعها سرعة».
وأضاف «الباكســتانيون في اعتقادي يؤدون عملا جيدا 
بممارســة ضغط علــى جانبهم مــن الحدود ومــن الواضح 
أننــا ســنؤدي أداء أفضــل بممارســة ضغط علــى الجانب 
الأفغاني من الحدود» في إشارة الى قرار الرئيس الأمريكي 
بــاراك أوباما نشــر قوات إضافيــة قوامهــا 30 الف جندي 
في أفغانســتان. ويقاتل الجيش الباكســتاني المتشــددين 
المرتبطــين بتنظيــم القاعدة فــي وزيرســتان الجنوبية. ورد 

المتشددون بشن هجمات على مدن باكستانية.

■ أبوظبـي ـ رويترز: قال محامي أحد 
أفـراد الأسـر الحاكمة في دولـة الامارات 
العربية المتحدة الجمعة إن موكله سيمثل 
الاسـبوع المقبـل أمام محكمـة جنائية في 
أبوظبـي بعـد تحقيـق في شـريط فيديو 

يظهره وهو يعذب رجلا أفغانيا.
الشـيخ  محامـي  المـلا  حبيـب  وذكـر 
عيسـى بـن زايـد آل نهيـان لرويتـرز أن 

موكله سيدفع ببراءته.
وأوضح الملا فـي عرضه لموقف الدفاع 
فـي القضيـة أن الشـخص وراء تصوير 
الشـريط «قام بتخدير» الشـيخ عيسـى 

حتى يستخدم الشريط لابتزازه.
واعتقـل ممثلـو الادعـاء فـي أبوظبي 
الشيخ عيسـى في أيار/مايو لاستجوابه 
بعدمـا عرضـت شـبكة تلفزيـون (إيـه.
بي.سي) الامريكية الشـريط الذي يظهر 
للتعذيـب  يتعـرض  أفغانـي  رجـل  فيـه 
بصاعـق كهربائي ثـم يضرب بالسـياط 
وبقطعـة خشـب مثبـت بهـا مسـمار ثـم 
تدهسـه سـيارة في مكان مـا بالصحراء 

عام 2004.
ولـم يتضـح الشـخص الـذي صـور 
المشـاهد لكن شـبكة «إيه.بي.سي» قالت 
في نيسـان (ابريـل) إن الواقعـة جاءت 

بسبب نزاع مالي.
قالـت  رجـل  الشـريط  فـي  ويظهـر 
الشبكة الامريكية إنه الشيخ عيسى وهو 
يضع مـادة ذكـرت أنها ملح علـى جروح 
الافغانـي كمـا يظهـر رجـل يرتـدي زي 
الشـرطة وهو يشـارك في هـذه الاعمال. 
والشـيخ عيسـى هو أحد أبناء مؤسـس 
دولـة الامـارات العربية الراحل الشـيخ 
زايد بن سـلطان آل نهيان . وقال المحامي 
إن محكمة جنائية بمدينة العين سـتنظر 
القضية وإنها سـتكون علنيـة. ولم يقدم 

المزيد من التفاصيل.
وتحـاول دولـة الامـارات ثالـث أكبر 
مصدر للنفط في العالم تحسـين سـجلها 
فـي الحقوق بعد انتقـادات وجهتها إليها 
الغربيـة  حليفتهـا  المتحـدة  الولايـات 
فـي  حقوقيـة  وجماعـات  الرئيسـية 

السنوات القليلة الماضية.
وهذه هي المـرة الاولى التي يمثل فيها 
أحـد افراد الاسـرة الحاكمة فـي ابوظبي 

أمام القضاء.
ولا تمنـح الامـارات مواطنيهـا الكثير 

من الحقوق السياسية.
ويمثل الاجانـب وغالبيتهم من شـبه 
المئـة  فـي   80 حوالـى  الهنديـة  القـارة 
مـن تعـداد السـكان فـي الامـارات المركز 

الاقليمي للتجارة والسياحة.
ووجهت جماعـات مدافعة عن حقوق 
الانسـان انتقادات لظروف عمـل العمال 
فـي الامـارات حيـث يعيـش كثيـر منهم 
فـي مخيمات فقيـرة ويعملون لسـاعات 
طويلة في ظل المناخ الصحراوي. وغالبا 
ما يحتفظ أصحاب العمل بجوازات سفر 

من يعملون لديهم.
وتقول الامارات إنها اتخذت إجراءات 
لتحسين أوضاع العمال ومكافحة الاتجار 
في البشر والبغاء ووضع حد لاستخدام 

الاطفال في سباقات الهجن.

محاكمة احد افراد الاسر الحاكمة
في الامارات بتهمة تعذيب أفغاني

وفاة النائب الثاني لحاكم إمارة رأس الخيمة 
■ دبـي ـ د ب أ:أعلنت إمـارة رأس الخيمة في دولة الامارات العربية 
المتحدة وفاة الشـيخ سلطان بن صقر بن محمد القاسمي النائب الثاني 

لحاكم رأس الخيمة فجر الجمعة. 
وقالت وكالة انباء الامارات إنه تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس 
الاعـلام بالإمارة لمدة اسـبوع وتعطيل الدوائر والمؤسسـات الحكومية 

المحلية لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من الجمعة.

الرئيس السويسري يؤكد
لنظيره الإماراتي احترام بلاده للإسلام 

■ أبوظبـي ـ د ب أ: تلقـى الشـيخ خليفـة بـن زايد آل نهيـان رئيس 
الإمـارات اتصالا هاتفيا مسـاء الخميس من هانـز رودلف ميرتز رئيس 

الاتحاد السويسري. 
وذكـرت وكالة أنباء الإمارات «وا م» أن رودلف أكد ، خلال الاتصال، 
علـى «احتـرام سويسـرا للديـن الإسـلامي وحرصهـا علـى أن يـؤدي 

المسلمون في سويسرا شعائرهم الدينية بكل حرية». 
وأضاف أن «الاسـتفتاء الـذي جرى مؤخرا في بـلاده لا يعني تقييد 

حق المسلمين  في حرية العبادة وبناء المساجد في سويسرا». 
وشدد على حرص سويسرا على العلاقات الجيدة مع الدول العربية 

والإسلامية. 

الباكستانيون الأكثر عرضة لرفض طلباتهم 
بالحصول على تأشيرة زيارة لبريطانيا

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أظهرت أرقـام جديدة نشـرتها هيئـة الإذاعة 
البريطانيـة «بـي بي سـي» الجمعة أن الباكسـتانيين هـم الأكثر عرضة 
لرفـض طلباتهـم بالحصـول علـى تأشـيرة زيارة إلـى المملكـة المتحدة 

بالمقارنة مع أي جنسية أخرى.
وقالت أرقام وزارة الداخلية البريطانية إن سـلطات الهجرة رفضت 
41٪ مـن طلبـات تأشـيرات الزيارة لعائلات باكسـتانية خـلال العام 
الماضي. واضافت أن البنغلادشـيين حلوا في المرتبة الثانية على لائحة 

طلبات التأشيرات المرفوضة، وتم رفض ثلاثة من بين كل 10 طلبات.
وحمّلت ساره تيذر النائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض 
سـلطات بلادها المسؤولية، وابلغت بي بي سي أن الحكومة البريطانية 
«تحتـاج إلـى اجـراء مراجعة عاجلـة لهذه الممارسـة، وتقصي أسـباب 
رفض منح الكثير من العائلات الباكسـتانية تأشيرة زيارة بالمقارنة مع 

رعايا الدول الأخرى».
واضافـت تيـذر «هذه الممارسـة تبـدو كما لـو أنها تمييـز صارخ ضد 

الباكستانيين».

لندن ـ «القدس العربي»:

الـذي يتـم فيـه الحديـث عـن دور  الوقـت  فـي 
الشـركات الامنيـة الخاصة فـي عمليات التجسـس 
والغـارات علـى مواقـع القاعـدة وطالبـان فـي كل 
مـن افغانسـتان وطالبـان وقيامها بتعبئـة طائرات 
التجسـس بالصواريخ، كشـفت مصـادر مقربة الى 
الاسـتخبارات الامريكيـة عـن دور سـابق لشـركة 
التعهـدات الامنية «بلاكووتر» في غارات ومداهمات 
سـرية ضـد جماعـات المقاومـة العراقيـة والمقاتلين 
الطالبانيـين في افغانسـتان، مما يقتـرح ان العلاقة 
بين الشركة والاستخبارات الامريكية (سي اي ايه) 
هـي اعمـق مما تم الكشـف عنه وتشـير الـى تعاون 
فـي عمليـات حساسـة قامـت بهـا وكالـة الحكومـة 

الامريكية. 
وكشـفت صحيفة «نيويورك تايمز» ان عمليات « 
امسـك واخطف» تمت وبشـكل منتظم فـي الفترة ما 
بـين 2004 - 2006 اي في الوقت الذي تصاعدت فيه 
عمليـات المقاومة بالبلاد. ورفضـت الوكالة التعليق 
علـى الاخبار والـدور الذي لعبته شـركة بلاكووتر، 
لكنها دافعت على لسان المتحدث باسمها جورج ليتل 

عن التعاقد مع شركات التعهدات الامنية الخاصة.
ونقـل عنـه قولـه ان الوكالـة مثلهـا مثـل غيرها 
اسـتخدمت المتعاقدين الامنيين للقيام بأدوار عززت 
«مهاراتنـا وقدراتنا وبحسـب ما سـمح بـه القانون 
الامريكي»، واكـد ان موظفي الوكالـة كانوا يملكون 

القرار النهائي وعليه يتحملون المسؤولية.
 وكانـت بلاكووتر وهي شـركة التعهدات الامنية 
التي تتخذ من نورث كارولينا مركزا قد غيرت اسمها 
الى «اكـس اي» بعد الجـدل الذي اثارتـه عندما قام 
موظفـون فيهـا باطلاق النار بشـكل عشـوائي على 
عراقيـين في سـاحة النسـور فـي ايلول (سـبتمبر) 
2007. وقتـل في الحـادث 17 عراقيـا. وادت العملية 
الـى زيادة الغضب الشـعبي على الشـركات الامنية 

ورفضـت الحكومـة العراقيـة تجديـد عقد الشـركة 
مـع انهـا لا تـزال تقـوم بمهـام للخارجيـة والدفـاع 

الامريكيتين حتى الربيع القادم.
ونقلـت عـن مصـادر مقربـة وموظفـين سـابقين 
في الشـركة قولهم انهـم قدموا خدمـات حماية على 

طائرات سي اي ايه السرية من اجل نقل المعتقلين.
الـذي قامـت بـه الشـركة  الـدور  وكشـفت عـن 
المثيـرة للجـدل فـي الوقـت الـذي فتحت فيـه لجنة 
اسـتئجار  عمليـات  فـي  تحقيقـا  الاسـتخبارات 
بلاكووتـر من اجل اعتقال او قتل قـادة القاعدة، اي 
برنامـج فـرق الموت الذي شـكل بعد هجمـات ايلول 
(سـبتمبر) 2001 وظـل موجودا حتى قام مدير سـي 

اي ايه الحالي ليون بانيتا بالغائه.
واعترفـت المخابـرات الامريكيـة ان المشـروع لـم 
يكن ناجحا، وتقول انها قامت خلال الاعوام الماضية 

بتخفيف اعتمادها على الشركات الامنية. 
واعتمدت «نيويورك تايمز» في تقريرها على عدد 
من موظفي الشـركة السـابقين واتصلت بمسؤولين 
امنيين سـابقين وحاليـين والذين قالـوا ان التعاون 
بـين الطرفـين تحـول لروتـين بحيـث  اختفـت فيـه 
الخطوط التي يفترض انها تفصل بين الطرفين وبدلا 
مـن ذلك تحول موظفو الشـركة الى شـركاء لضباط 
«سي اي ايه» في عمليات لالقاء القبض على مقاتلين 
فـي العـراق وافغانسـتان ممـا يطـرح اسـئلة حول 
الاعتماد على مسدسـات للايجار في اثناء الحروب. 
كما كشف موظفو الشركة عن قيامهم بتأمين الحماية 
لنقـل المعتقلـين من المشـتبه بعلاقتهـم بهجمات عام 

 .2001
ويبـدو ان العلاقـة الوثيقـة بـين الطرفـين نبعت 
مـن قيام العديد من موظفي سـي اي ايـه بالعمل في 
الشـركة الامنيـة التي حصلـت على عقـود بالملايين 
من وزارتي الخارجية والدفاع الامريكيتين، واقترح 
تقرير صحافي بداية الاسبوع ان مدير الشركة العام 
اريك برينـس كان موظفا سـابقا في الاسـتخبارات 

الامريكية. 
ونقل عن مسؤول كبير وسابق في الوكالة الامنية 
قوله ان العلاقة بين الطرفين «صارت اخوية» بشكل 
صارت فيـه بلاكووتر امتدادا طبيعيا لسـي اي ايه. 
لكن متحدثا باسم الشركة نفى ان تكون العقود التي 
وقعتها الشـركة تشترط مشـاركتها بعمليات سرية 
ودعـم للقوات الخاصة الامريكية فـي كل من العراق 

وافغانستان.
ولان العلاقة بين الشـركة والوكالة الامنية مثيرة 
للاحـراج فقـد عبر نائـب عضو فـي اللجنـة الامنية 
المختارة، راش هولـت عن الموقف بقوله ان التعاون 

هو «بمثابة فضيحة ينتظر التحقيق فيها».
وعلى الرغم من تغيير الشـركة اسمها الى «اكس 
اي» الا انهـا دورها جرى الكشـف عنـه عندما اظهر 
تقرير صحافي لـ»نيويورك تايمز» مسـاعدتها سـي 
اي ايـه في عملياتهـا الخاصة لملاحقة قـادة القاعدة 
بالمناطـق الحدوديـة بـين افغانسـتان وباكسـتان. 
وكشـف عن طلب مدير الاستخبارات بانيتا مراجعة 
لـدور بلاكووتر بشـكل يتم التأكد فيه مـن ان انها لا 

تشارك بعمليات ذات «طابع عملياتي».
تقريرهـا  فـي  الامريكيـة  الصحيفـة  واسـتندت 
علـى مقابـلات مع اربعـة عاملين سـابقين وخمسـة 
مسـؤولين امنـين حاليـين وصـورة التقطهـا متعهد 
شـارك فـي عمليـات لـم  يتـم تحديدهـا ويفهـم انها 
اسـتهدفت عناصر من قاعدة بلاد الرافدين . وتظهر 
الصـورة معتقلين وحراسـا تابعين للشـركة حسـب 

وصف المسؤولين لهم.
ويـرى المسـؤولون ان دور الشـركة تزايـد بعـد 
ان اعتمـدت الاسـتخبارات الامريكيـة عليها لتوفير 
الحماية والحراسـة لمحطاتها في كل من افغانسـتان 
والعـراق. فقد قـدم برينـس عرضا عام 2002 لسـي 
اي ايـه لحماية موقعهـا المؤقت في «اريانـا هوتيل» 

بكابول .
وتحول دور موظفي الشـركة الذين كانوا جنودا 

او ضباطـا سـابقين فـي وحـدات القـوات الامريكية 
الخاصـة» دلتا» الـى عملية مرافقة لضباط سـي اي 
ايه وهم يتابعـون حالات خاصة منهـا مهام قتالية، 
ونفـس الامـر يقـال عـن العـراق الـذي تحـول فيه 
الخوف من تعـرض ضباط الاسـتخبارات للاعتقال 
المنطقـة  مغـادرة  مـن  منعـوا  حيـث  ضـرورة  الـى 

الخضراء دون تغطية امنية قوية.
ومـع ان دور الحراس الامنيـين كان من المفترض 
ان يتركز على المراقبة والعمل حول القوات الخاصة 
الا ان فوضى العراق وتصاعـد المقاومة عنت احيانا 
ان دورهمـا تداخـلا. ونقـل عن موظف سـابق قوله 
ان دور الشـركة في عمليات سي اي ايه كان معروفا 
لمسؤولي الشـركة وان برينس نفسـه حث عددا من 
حراس الشـركة بلقاء معهم فـي بغداد على توفير ما 
يمكنهـم توفيره كي يسـاعدوا عمليات سـي اي ايه. 
ولا يعـرف ان كان المسـؤولون الكبـار فـي الادارة 
الامريكية السابقة مطلعين على دور الشركة. ونقلت 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان مسـؤولي مكافحة 
الارهاب في سـي اي ايه فـي مركز الوكالة لم يكونوا 
عالمـين بالتعاون وانهـم اطلعوا علـى دور لمتعاقدي 
الشـركة فـي القتـال اثنـاء قيامهـم بحمايـة ضباط 

الوكالة لكن الدور كان دفاعيا وليس هجوميا.
وبحسـب مسـؤول سـابق بالعمليات السرية ان 
الحراس يسـمح لهم بالرد علـى النار حالة تعرضهم 
لاطـلاق النـار. فيمـا قـال اخـرون ان كل العمليـات 
يجـب ان تحصل مقدما على غطـاء قانوني من مركز 
الوكالـة وان ضباطها يجب ان يتخذوا مقعد القيادة 

للتخطيط لها.
ولا ينفـي مسـؤولون مشـاركة الحـراس الامنين 
بعمليـات لملاحقـة القاعدة فـي حالات معينـة، وان 
مشـاركتهم كانـت امـرا معروفـا حسـب مسـؤولين 
سـابقين. وكان مؤسس الشـركة برينس قد اتهم في 
لقاء مع «فانيتي فير» الامريكية التقارير عن شركته 

بانها ذات طابع سياسي.

تجاوزت دور الحماية وصارت «اخوية» واحيانا امتدادا لعمليات الوكالة

تقارير: بلاكووتر شاركت «سي اي ايه» بملاحقة
وقتل رجال «القاعدة» في العراق وافغانستان

■ إسلام آباد ـ د ب أ: ذكرت الشرطة 
فـي  انفجـرت  قنبلـة  أن  الباكسـتانية 
محطـة بنزيـن بمنطقـة لاكي مـاروات 
بشمال غرب باكستان الجمعة مما أدى 

لاصابة خمسة أشخاص. 
ووقـع الانفجـار فـي بلدة نـاورانج 
وبدا أن المشـرع السـابق محمـد ناصر 

خان كان الهدف. 
وقال مسؤول الشرطة المحلية خالد 
جاويـد عبر اتصـال هاتفـي إن «قنبلة 
بدائيـة ربطـت فـي دراجة تركـت عند 
محطـة بنزيـن». وأضـاف أن الانفجار 
تسبب في إصابة خان وأربعة أشخاص 

آخرين الذين نقلوا إلى المستشفى. 

ولـم يتضح على الفـور الدافع وراء 
الهجـوم.  وتقـع منطقـة لاكـي ماروات 
القاحلـة  الاراضـي  مـن  مقربـة  علـى 
القبليـة الباكسـتانية حيث يشـن أكثر 
مـن 30 ألـف جنـدي تعززهـم مقاتلات 
ومروحيات هجومية ومدفعية هجوما 

ضد مقاتلي طالبان والقاعدة. 

مشرع باكستاني سابق من بين
خمسة مصابين في انفجار بباكستان 

■ مقديشـو ـ رويترز: قال شـيخ ادن 
محمد مادوبي رئيس البرلمان الصومالي 
إن الانتحـاري الـذي تنكر فـي زي امرأة 
منتقبـة وقتـل 22 شـخصا بينهـم ثلاثـة 
وزراء في العاصمة الصومالية مقديشـو 
الأسـبوع الماضـي هـو دنمركي مـن أصل 

صومالي.
وتقـول وكالات مخابـرات غربيـة إن 
شـبانا صوماليين فـي الخـارج يتخلون 
عمـا توفـره لهـم بيوتهـم في الغـرب من 
أمان وراحة نسبية لينضموا الى صفوف 

الجماعات المتمردة بالصومال.
وقـال مادوبـي للصحافيين فـي وقت 
متأخـر الخميـس «للأسـف عـاد ابـن فر 
والداه من الصراع فـي الصومال وربياه 
فـي اوروبا الـى الوطـن بأيديولوجيات 

متطرفة ليفجر نفسه وأبرياء».
مجـاورة  ودول  غربيـة  دول  وتقـول 

للصومال إن البلاد الواقعة بمنطقة القرن 
الافريقي باتت ملاذا آمنا للمتشددين بمن 
في ذلـك متشـددون أجانب يسـتغلونها 
للتخطيـط لهجمـات فـي أنحـاء المنطقة 

الفقيرة وما حولها.
وأنحـى باللائمة فـي تفجير الخميس 
الماضـي علـى متمـردي حركـة الشـباب 
الحكومـة  يقاتلـون  الذيـن  المتشـددة 
المدعومة من الغرب لفرض تفسير متشدد 

للشريعة الإسلامية في أنحاء البلاد.
وتتهم واشـنطن حركة الشباب بأنها 
تقاتـل بالوكالـة عـن تنظيـم القاعدة في 
البـلاد. ويفتقـر الصومـال الـى حكومـة 
مركزيـة فاعلة منذ عام 1991 ولا تسـيطر 
احمـد  شـريف  شـيخ  الرئيـس  إدارة 
المدعومة من الأمم المتحدة الا على بضعة 

مواقع في العاصمة.
ونقل عن والد الدنمركي الذي قيل إنه 

الانتحـاري الـذي نفـذ الهجـوم قوله إن 
ابنـه عبد الرحمـن احمد حاجـي لم ينفذ 

الهجوم وإنه كان ضيفا في الاحتفال.
الدنمـرك  مـن  حاجـي  حسـن  وقـال 
صـوت  بإذاعـة  الصوماليـة  للخدمـة 
امريـكا «دعي ابني لحفل التخرج من قبل 
صديقـه وقد توفيـا فيما يبـدو. ولأنه لم 
يتعرف عليـه احد افترضوا أنـه المهاجم 

الانتحاري».
وأضاف «ابني كان يتصل بي بانتظام. 
كان هـو وزوجتـه الحامـل يمكثـان فـي 
امريـكا» مشـيرا الـى بلدة علـى بعد 110 

كيلومترات الى الجنوب من العاصمة.
وأودى القتـال بحيـاة 19 الـف مدني 
عـام  بدايـة  منـذ  الأقـل  علـى  صومالـي 
2007 وأجبـر 1.5 مليـون علـى النـزوح 
مـن ديارهـم مما سـبب واحدة من أسـوأ 

الكوارث الانسانية في العالم.

الصومال: منفذ تفجير الخميس الماضي
دنمركي من أصول صومالية 

لندن ـ «القدس العربي»:

دعت مذكرة للشـرطة لمراقبة الاطفال المسـلمين في سن الروضة 
للبحث عن اية اشارات حول ما تقول المذكرة عمليات غسل دماغ قد 

يتعرضوا لها من ابائهم وامهاتهم ممن يحملون افكارا متطرفة. 
ودعـت رسـالة الكترونية من ضابـط بوحدة مكافحـة الارهاب 
في ويسـت ميدلاند قادة المؤسسـات والمجتمعات الى «اخباره عن 
افـراد ايا كانت اعمارهم تعتقدون انهم تعرضـوا لفكر راديكالي او 
انهم عرضة لهذه الافكار.. خاصة ان الاشارة عن التعرض لعمليات 

التشدد يمكن رصدها عند الافراد من سن الرابعة». 
واكدت مصادر الشـرطة ان رجالها مجهزون ومدربون للتعرف 
على اية اشارات حول تحول نحو التشدد عند الاطفال والاحداث. 
واتخـذت المعارضـة مـن الكشـف عـن الرسـالة التـي نشـرتها 
صحيفة « التايمز» دليلا لمهاجمة الحكومة ولشـجب السياسة التي 
قالـت انهـا تؤدي فـي النهايـة لتهميش قطاعـات اكبر مـن المجتمع 
وبطريقـة كبيـرة ويعني بها المسـلمون، حسـب مسـؤول شـؤون 
الداخلية في حزب المحافظين، كريس غريلينغ. فيما اعتبر المتحدث 
باسـم الليبراليـون الديمقراطيون كريس هون ان الرسـالة مثيرة 

للغرابة وتؤدي لمضيعة وقت الشرطة. 
وفي الوقت الذي انتقدت جمعيات لضباط الشـرطة الرسالة الا 
ان مفتش الشـرطة العام لمنطقة ويست يوركشاير اكد انه لا يوجد 
اي مثال عن قيام الشـرطة على المستوى الوطني بمراقبة روضات 
الاطفـال وتحديـدا حـول هـذا الموضـوع. ولكـن وزارة الداخليـة 
بحسـب الصحيفـة كشـفت عـن اول طفـل يدرج اسـمه في سـجل 
مراقبة توجهات التشـدد وعمره 7 اعوام فقد كشف ديفيد هانسون 
في جواب للبرلمان ان الطفل هي جزء من قائمة 228 اسما، ومن بين 
هذه الاسماء هناك نسبة 90 بالمئة ممن تتراوح اعمارهم ما بين 15 ـ 
24 عاما وهم جزء من برنامج يسـمى مشروع القناة ولكن ليس كل 

من وردت اسماؤهم مسلمون. 
وينتقـد البرنامج الذي ينفـق عليه من ميزانية الامن السـنوية 
التـي تزيد عـن 3 مليـارات جنيـه من ناحية انه يشـجع المسـلمين 
للتجسـس على بعضهم البعض. وكان جون دينهام وزير شـؤون 
المجتمعـات قد دعا هذا الى الشـفافية في برنامـج «حماية» من اجل 
ابعاد كل الشـبهة حول المشاركة في نشاطات او تنظيمها تعني انها 

محاولة للتجسس .
وقالـت الصحيفـة ان الرسـالة كتبهـا ضابـط شـرطة ردا علـى 

مظاهر قلق من الجالية المسـلمة حيث كان يحاول تطمين المسـلمين 
لكن رسـالته يبدو انها اشـعلت المخـاوف وجاء في الرسـالة قوله 
انه ضابط شـرطة وان مهمته جمع المعلومات وتقديمها خاصة تلك 
التي تقترح ان اي شـخص ارهابـي او يخطط لان يكون واحدا من 

الارهابيين.
ومـع ذلك فان مـن واجبي هو زيـادة الوعي بالتهديـد الارهابي 
والتشـدد مع الاباء والعمل على منعه. وبحسـب مسؤول في معهد 
العلاقـات العرقيـة اتصل مع الضابط ووجد انـه زار رياض اطفال 
حيـث اعتقـد ان هـذا الامر يدخـل في عملـه. وانه ليـس وحده في 
وحدتـه او الوحـدات الاخرى من يقوم بهذه الامور ولكن مسـؤول 
وزارة الداخلية اكد ان برنامج «حماية» يهدف للعمل مع المجتمعات 
لحمايـة الاطـراف التي قد تكـون عرضة للتأثـر بالافـكار المتطرفة 
وانـه لا يختلف عن برامـج موجهة لحماية المجتمع مـن الانتهاكات 

الجنسية والمخدرات.
وكان الضابط يعتقد ان مظاهر التشدد يمكن رصده بين الاطفال 
مـن خلال تلفظهم بعبارات مثل ان كل المسـيحيين اشـرار او رسـم 
قنابـل... ويبـدو ان المعلمـات في ريـاض الاطفال بمنطقة ويسـت 
ميدلانـد طلـب منهن القيـام بمراقبة تصرفـات الاطفـال. ونقل عن 
الضابط اعتقاده ان مراقبة الاطفال في سـن مبكرة يجعلهم واعين 

لما يجب عليهم تجنبه.
وانـه مـن المهـم تغطيـة ومراقبـة ريـاض الاطفـال والمـدارس 
الابتدائية والثانوية. ويظهر ان الاهتمام بمظاهر التشـدد نابع من 
مخاوف من انتشـارها فـي مناطق بيرمنجهام فقد نقل ان شـخصا 
سـجن بتهمـة التخطيـط لقتل جنـدي بريطاني مسـلم هـدد طفلا 
بالضرب اذا لم يجب على سـؤال «من تحب» فاجاب الطفل « شـيخ 

اسامة بن لادن».
وينظـر الى زيـارات رياض الاطفـال كمحاولة لاخـراج برنامج 

«منع» من الظل وابعاده عن ظلال التجسس.
وفـي تعليـق للصحيفة جاء فيه ان فكرة مراقبـة اطفال قد تبدو 
صادمـة لكـن عـدم فعل اي شـيء لاننا لسـنا مرتاحين قـد لا يكون 
حكيما مشـيرة الى زعيم مدبري تفجيرات لندن محمد صديق خان 
الـذي صور وهو يعانـق ابنه والى علي بههشـتي الذي حمل ابنته 
امام السـفارة الدنماركية عام 2006 اثناء الاحتجاج على الرسـوم 
المسـيئة للرسـول وعلـى جبهتهـا قبعـة مكتـوب عليها «انـا احب 

القاعدة». 
ومـع انه لا توجـد تأكيدات من ان الطفلة سـتصبح متطرفة لكن 

تأثير الاباء يظل عاملا مهما.

تقول انهم اكثر عرضة للتشدد ومراقبتهم تعني حمايتهم

وحدات مكافحة الارهاب بالشرطة البريطانية
تراقب رياض الاطفال

احد ضحايا الانفجار في مقديشو الخميس الماضي
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بغداد ـ «القدس العربي»
ـ من ضياء السامرائي: 

أثارت التفجيرات الأخيرة في العاصمة العراقية 
بغداد غضب الأوسـاط الشـعبية والجماهيرية بعد 

ان أزهقت أرواح الكثير من الأبرياء.
وعزا عدد من أهالي بغداد هذه الأعمال الإجرامية 
إلى ضعف أداء الأجهـزة الأمنية وقلة الولاء للوطن 
لدى البعض، فيما أشـار آخرون إلى أن ما يقف وراء 
تلـك التفجيرات هـو التجاذبـات السياسـية وعدم 
التوافـق بـين اغلـب الكتـل والأحـزاب السياسـية 
العراقية. في الوقت نفسـه طالبـت منظمات عراقية 
الإنسـان  لحقـوق  العالمـي  الإعـلان  ذكـرى  تحيـي 

بمعاقبة المسؤولين والجناة على حد سواء.
ويقـول محمد كامـل وهو طالب فـي معهد الفنون 
الجميلـة الـذي سـوي بـالارض نتيجـة اسـتهداف 
مفخخة لمحكمة الكرخ المجاورة له: ان السبب ضعف 
الأجهزة الأمنية وعدم الشـعور بالمسـؤولية إضافة 
الـى الانتمـاء الحزبـي دون امتلاك الـروح الوطنية 
التـي اصبحـت فقـط للدعايـة الانتخابيـة لا اكثـر. 
وتابع ان القاعدة هي سـلاح امريكـي ايراني عراقي 
تعمـل وفق مـن يدفع اكثـر حالها كحال الميليشـيات 

المسـيطرة علـى حكـم العـراق التي تعمـل من خلال 
اجندة رسمت في بريطانيا ودرست في ايران وتنفذ 

في العراق.
من جهتها تقول الطالبة مها الموسوي من الجامعة 
المسـتنصرية :لم نعد نستطيع العيش تحت حكومة 
يقودهـا جهـلاء القـوم، الغربـاء الذيـن لـم يجلبوا 
لنـا سـوى الخـراب الذيـن لا يعتبـرون للنـاس اي 
قيمـة تذكـر، فليلاحظوا مـا فعلت اسـرائيل من اجل 
جنـدي واحـد، فقـد تخلت عـن المئات من السـجناء 
الفلسـطينيين واذعنـت اخيـرا مـن اجـل سـلامته 
وظفرت به. الا اننا في العراق يتسـابق المسـؤولون 
حـول عـدد الضحايا بعـد كل تفجير، هـذا يقول انه 
70 والاخـر يقول لم يتجـاوز المئة وكأنهـم انتصروا 
ومنعوا السيارات من الانفجار وقبضوا على المجرم.  
واضافت صدام اعدم شـقيقي الكبير لانتمائه انذاك 
لحركـة محظورة، وانا عن نفسـي اكرهه جدا لكنني 
اقولها بصراحة اعشـق ايامه بقـوة لتطبيقه النظام 
ليس كما هو الحـال الآن عصابات تخطف والاخرى 

تبتز والثالثة تحمي كل هذه الاعمال الجبانة.
وفـي العـراق أحيـت منظمـات حقـوق الانسـان 
والمجتمـع المدنـي مبادئ الشـرعية الدوليـة المتمثلة 
بالاعـلان العالمـي لحقـوق الانسـان فـي 10 كانـون 
الاول 1948 الـذي أصبـح حقيقة ملزمـة ومعترفاً بها 

بعد نضـال طويل ودامٍ سـلكته البشـرية في شـتى 
ارجـاء الأرض. وقال بيان أصـدره المجلس العراقي 
للسلم والتضامن ومنظمة الملتقى العراقي والجمعية 
العراقية لحقوق الانسـان ومنظمة حقوق الانسـان 
صحـوة  الـى  بحاجـة  العـراق  ان  والديمقراطيـة 
ضميـر حكامـاً ومحكومـين، والـى يقظـة متناهيـة 
للناخـب العراقـي فـي اختيـار ممثليـه الحقيقيـين 
الذين سـيلتزمون بكل مطالب العـراق وفي مقدمتها 
مبادئ حقوق الانسـان. ودعت المنظمـات في بيانها 
الحكومة العراقية الى الاسراع في اتخاذ الاجراءات 
القانونيـة للانضمـام الـى قانـون رومـا للمحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة الدائمـة فـي لاهاي لحمايـة امن 

وسلامة العراقيين من اي جرائم دولية. 
وزيـرة البيئـة نرمين عثمـان التي تولـت حقيبة 
حقـوق الإنسـان فـي الحكومة السـابقة أكـدت على 
ضـرورة تطبيـق المعايير الخاصة بحقوق الإنسـان 

على المستويين الرسمي والشعبي.
وطالـب عضو لجنـة حقوق الإنسـان في مجلس 
النواب عامر ثامر علي بتشريع قوانين خاصة معنية 
بصيانة تلك الحقـوق وضمان عدم انتهاكها. وأكدت 
عضـوة مجلس النـواب تانيـا طلعت علـى ضرورة 
تثبيت المواثيق الدولية ضمن الدستور، مشيرة الى 

ان هناك عدم فهم واضحاً لطبيعة تلك المواثيق.

مـن جانبهـا قالـت فاتن المياحـي رئيسـة منظمة 
نسـاء خالـدات ان العـدل في العـراق لايطبـق بعد 
فقـدان الامان ، فكل يوم تفقد المـرأة من يعيلها وبعد 
التفجيرات الاخيرة زاد عدد النساء الارامل بنحو 45 
امرأة وهذا يعد كارثيا، فالنسـبة تتضخم وتتضخم 
الحاجة الملحة في حين ان نسـاء المسؤولين يتمتعن 
بامتيـازات متعـددة منها السـفر الى اوربـا والدول 

العربية المجاورة ورهف الحياة.
وطالبـت المياحـي بتقـديم القائمـين علـى حكـم 
العـراق كمجرمي حـرب لما تسـببوا به مـن عمليات 

ابادة جماعية المواطن العراقي هو الضحية بها.
من جانب اخـر انتقد بعض المواطنين والساسـة 
العراقيـين ضعـف أجهـزة كشـف المتفجـرات التـي 
تسـتخدمها الأجهـزة الأمنيـة، فيمـا أكدت الشـركة 

المصنعة ان ضعفها يعود الى سوء استخدامها. 
ويقـول العميد المتقاعـد عوني الحلبـي ان»مدير 
جهاز كشـف المتفجرات يصرح بـين آونة واخرى ان 
هذه الاجهزة متطورة ودقيقة، بينما يبين المختصون 
انها تصنع للفنادق والمواقع السـياحية وتعمل على 

كشف المواد الكيميائية».
خلفـت  الاخيـرة  الثلاثـاء  تفجيـرات  واضـاف: 
اكثر مما خلفته تفجيرات الاحـد والأربعاء الداميين 
مـن خـراب ودمـار وأضـرار بـالأرواح والممتلـكات. 

فالتسـاؤلات التـي تثـار هنـا هـل سـتكون أحـداث 
الثلاثاء هي النهاية أم سـتضاف ايام أخرى لأسبوع 
انتهاءهـا  ان  الجـواب  داميـا؟  حتمـا  بذلـك  يكـون 
يكمـن بانتهاء المحاصصـة الطائفيـة المقيتة ورحيل 

الامريكان بأي طريقة. 
مـن جهته قـال مدير الدفـاع المدني عبد الرسـول 
ان  المفتـرض  مـن  كان  الاجهـزة  «هـذه  ان  الزيـدي 
تكشف السـيارات التي اسـتخدمت في التفجيرات، 
ولاسـيما ان مواقـع الاحـداث تـدل علـى اسـتخدام 
كميـة كبيرة من المواد المتفجرة، وتثبت ايضا تطابق 
طريقة التفجير مع مثيلاتها التي اسـتخدمت سـابقا 
حيـث نفـس الاصابـع والتكتيكات اسـتخدمت هذه 
المـرة بوضع كميـات كبيرة من المتفجـرات في مواقع 

متفرقة من بغداد».
الـى ذلـك حثـت لجنـة العلاقـات الخارجيـة في 
مجلـس النـواب العراقـي الحكومـة علـى الاسـراع 
بتنفيـذ الخطـوات والإلتزامـات الخاصـة بتشـكيل 

المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عضو اللجنة النائب عبد الباري زيباري انه 
لذلـك عقدت لجنة بحثت ملـف التدخلات الخارجية 
والجرائم التي بدأت تتسـع. وقال في حديث لإذاعة 
العراق الحر ان اللجنة رفعت توصياتها الى مجلس 

الوزراء.

■ الموصــل ـ د ب أ: يعتقــد حــازم جرجيس الشــماس في 
كنيســة مار إفــرام بمدينة الموصــل (400 كم شــمالي بغداد) 
ان تكرار اســتهداف المســيحيين في هذه المدينــة هو محاولة 

«لابعادهم عن إخوانهم في العراق وهذا أمر خطير للغاية». 
وقال جرجيــس لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» على خلفية 
العثور على جثتي شقيقين مسيحيين اثتين وزيادة استهداف 
الكنائــس في مدينة الموصل «إن الهدف من وراء هذه الجرائم 
هــو محاولة بعــض الجهات إبعاد المســيحيين عــن إخوانهم 
بالعراق بشــكل عام وفي محافظة نينوى بشكل خاص ومن 

ثم تهجيرهم لتحقيق غايات سياسية». 
واضاف «ان كنيســة مار إفــرام تلقت مجموعــة تهديدات 
مــن قبل بعض المســلحين تدعونا الــى مغــادرة المدينة خلال 
الأســابيع المقبلة أي قبــل بدء الانتخابات العامة التشــريعية 

المقرر لها في 7 آذار (مارس) المقبل». 
وكانــت غرفة عمليات شــرطة محافظة الموصــل قد أعلنت 
الأربعــاء الماضــي العثــور علــى جثتي شــخصين قتــلا رميا 

بالرصاص في منطقة البلديات شــرقي الموصل كما تعرضت 
كنيسة للكلدان ودير للرهبان الدومينيكان غربي الموصل قبل 
اسبوعين للتفجير ما تسبب بجرح ثلاثة مسيحيين واختطاف 
طالبة مســيحية مع شــقيقتها في منطقة الميدان، حيث لايزال 
مصيرهما مجهولا منذ أكثر أسبوع كما قتل أربعة مسيحيين.

وطالــب ايشــو ســكند من كنيســة مــار كوكيس شــمالي 
الموصل «الحكومة العراقية بوجــوب توفير حماية مكثفة من 
رجال أمن وجيش وشــرطة محلية للأحيــاء التي يوجد فيها 
المســيحيون بكثرة وبالقرب من الكنائس بشــكل عام خاصة 
وأن هذه المدينة تمر بالوقت الحالي بعدة مشــاكل سياســية 
مــا بين الكتــل والأحزاب المتواجــدة هنا والضحيــة هنا نحن 

المسيحيين». 
ويعيــش فــي مدينة الموصــل حوالــى 750 ألف مســيحي 
يمثــل الكلدان ســبعين في المئة منهم، فيما يشــكل الســريان 
الأرثوذكس والكاثوليك والأشوريين النسبة المتبقية ، وتشير 
تقديرات إلى أن عدد المسيحيين في العراق كان أكثر من مليون 

شــخص قبل الاجتياح الأمريكي للعــراق ، لكنه تضاءل كثيرا 
بســبب الهجرة، بينمــا نزح قســم كبير الى إقليم كردســتان 
بعــد أن تعرضوا لعمليــات قتل وخطف وتهجيــر في الأعوام 

الأخيرة. 
وتشــير احصائيــة مســيحية إلــى أن أكثر من ألــف عائلة 
مسيحية من مدينة الموصل قد هربت وتعرض نحو 46 مسيحيا 
للقتل ، ضمن حملات اغتيالات متفرقة خلال السنوات الأربع 
الأخيــرة ، ووصل عدد العائلات المســيحية الهاربة من مدينة 
الموصل خلال تلك الســنوات إلى ألف عائلة حيث غادرت 500 
عائلة مرة أخرى الى قضاء الحمدانية وبلدة برطلة وقرقوش 
شــمال شــرقي الموصل بعد أن عادت إلى مدينة الموصل بعد 
التهجيــر الأول عــام -2005 2006 ولحقت بهــا 432 عائلة في 
الربع الأخير من العام الماضي إثر اغتيال 6 مسيحيين وتفجير 
دير الراهبات وكنيســة مار إفرام  (شــمال شــرقي الموصل) 
وكان مــن بين الضحايا عمال بناء وطلبة ومدرســون إضافة 

إلى تفجير عدد من منازل العائلات الهاربة. 

ويعيش المســيحيون منذ آلاف الســنين في مدينة الموصل 
ولديهــم كنائــس موغلة فــي القدم أبرزها كنيســة شــمعون 
الصفا وهي أقدم كنائس الكلدان ويعتقد أنها بنيت في القرن 
الثالث عشــر وكنيســة الطاهــرة التحتانية التي شــيدت عام 
1743 وكنيسة مار توما وهي من الكنائس التـاريخية وشيدت 
في القرن الثالث عشــر وكنيسة اللاتين الرهبان الدومينيكان 

التي شيدت عام 1893وغيرها. 
وقال وليام وردة مسؤول الإعلام في الحركة الديمقراطية 
الآشــورية :» إن الهجمــات علــى الكنائس خلال هــذة الفترة 
القصيــرة مــرة ثانيــة فــي مدينــة الموصــل نبهت كثيــرا من 

المسيحيين بانهم صاروا مستهدفين». 
وأضاف ان»الموقف أصبح واضحا حيث سلطت انفجارات 
الكنائــس الأســبوع الماضــي قدرا كبيــرا من الضــوء على ما 
يجري ضد المســيحيين حيث كان العنف ضد المســيحيين في 
أغلبه عبارة عن هجمات علــى متاجر بيع الخمور وصالونات 

الحلاقة». 

منظمات عراقية تحيي ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسط مطالب بمعاقبة المسؤولين والجناة على حد سواء

الحزن لا يزال يخيم على سكان بغداد بعد انفجار «الثلاثاء الدامي»

احصاءات قدرت عددهم بأكثر من مليون قبل الاحتلال اغلبهم هاجر بسبب الهجمات

المسيحيون في العراق ينتابهم الخوف من اتساع استهدافهم قبيل الانتخابات

شؤون عربية وعالمية

قابل وطبان وسبعاوي «للوداع» وثلاثة محامين.. وإستأذنهم لتناول حبات البندورة والبصل من أطباقهم.. وقال لودود: «الرجال لا يبكون في الأزمات»

تفاصيل «آخر استقبالات» الرئيس صدام حسين قبل إعدامه: حافظ على أناقته وكشف تفاصيل «المؤامرة الإيرانية» 
الطالباني رفض التصديق على الحكم والهاشمي سافر لعمان وعبد المهدي اختفى فاضطر المالكي للتوقيع

عمان - «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

رصـدت صحيفـة «القـدس العربـي» مـن 
خـلال اللقـاءات والاسـتماعات، وفـي أكثـر 
من عاصمـة عربيـة المسـاجلات المنطلقة من 
الأطر القانونية للمحكمـة الجنائية العراقية 
وآلية تعاملها مع محاكمات كبار أركان الحكم 
العراقـي السـابق، ورأت ان اغلبهـا ينطوي 
فـي الكثيرمـن الأحيـان على آثار سياسـية، 
مردهـا المعطيـات المعلوماتيـة الجديدة التي 
كشفها مؤخرا اكثر من مصدر اما عبر محامي 
الرئيـس العراقـي الراحـل، والذيـن التقـت 
«القـدس العربـي» بهـم او عبـر مصـادر من 

عائلة الرئيس صدام.
وتـزداد هـذه المعطيـات أهمية مـع الجدل 
المتصاعـد الـذي أعـاد إنتـاج مشـهد اعتقال 
ومحاكمـة ثـم «اغتيـال» الرئيـس العراقـي 
السابق صدام حسين،على حد تعبير المحامي 
بديع عارف الذي لا يزال مهتما بصفة خاصة 
بإظهـار مـا خفـي عـن الإعـلام مـن جوانـب 
المسـرحية الهزليـة التـي شـهدتها محاكمات 

كبار أركان نظام الرئيس صدام وما زالت.
عارف الذي توقفت معه «القدس العربي» 
فـي أكثـر مـن محطـة واسـتمعت إليـه كمـا 
اسـتمعت لآخرين بينهم ودود فوزي وخليل 
الدليمـي وزيـاد الخصاونة يركـز حاليا على 
كشـف الكوارث القانونيـة والأخلاقية التي 
ميزت العمل داخل المحكمة الجنائية الخاصة 
التي ما زالت تعمل داخل وفي إطار الحراسة 
الأمنيـة في عمق المنطقـة الخضراء في بغداد 
العاصمة، مصرا على ان ما حصل مع الرئيس 
الراحل صدام حسـين لا تنطبـق عليه إطلاقا 
معاييـر الإعـدام بصفـة شـرعية ونظاميـة، 
بـل تنطبـق عليـه معاييـر القتـل والاغتيال 
والتصفيـة الجسـدية بنـاء على عدة أسـس 
ومـن بينهـا تنفيذ الإعـدام وخلافـا للقانون 

والتقاليد في يوم عطلة رسمية.
ومسـتوى الإثـارة فـي كشـف ملابسـات 
وظـروف اعتقال ومحاكمة ثم إعدام الرئيس 
صدام تزايد في الأسـابيع الأخيرة مع إصدار 
محاميه الشاب خليل الدليمي لكتابه الأخير 
الذي كشـف العديد من الملابسات والأسرار، 
وهـو المحامـي الوحيـد الـذي لازم الرئيـس 
الراحل طـوال المحاكمـة وحتى قبل اسـابيع 
من تنفيذ عملية الإعدام والقتل، فيما يسـجل 
المحامي البارز ودود فوزي وفقا لمقابلة سابقة 
معه نشـرتها «القدس العربي» بانه قد يكون 
آخـر محـام تمكـن مـن لقـاء الرئيـس صدام 
ولثلاث سـاعات ونصف السـاعة قبل تنفيذ 
حكـم الإعـدام الـذي تم إبعـاده (اي فوزي) 
عـن حضـوره.  امـا المحامـي فـوزي فيعتبـر 
ان الظـروف حاليـا غير مواتية للكشـف عن 
تفاصيـل هـذه السـاعات الأخيرة لـه بمعية 
الرئيس صدام حسين ويفضل بعدما تحدثت 
عـدم  دمشـق  فـي  العربـي»  «القـدس  إليـه 

التحدث عن التفاصيل.
 لكن سـجالات المحامين وأحاديث إضافية 
لمحامـين أردنيـين وعراقيـين إسـتمعت لهـم 

«القـدس العربـي» تميـط اللثـام عـن بعض 
صعيـد  علـى  سـواء  الجديـدة  التفاصيـل 
المخالفـات القانونية الفادحة التـي ارتكبتها 
بمحاكمـة  يتعلـق  فيمـا  الجنائيـة  المحكمـة 
صـدام أو غيـره مـن كبـار أركان حكمـه، أو 
فيما يتعلق بما نقـل عن صدام وما حصل في 
غرفته المحصنة في السـاعات الأخيرة له في 

الحياة.
 «القـدس العربـي» تعرض اهـم المحطات 
بعـد رصدهـا مـن اكثـر مـن مصـدر وشـاهد 

عيان:

إعدام القاضي البندر

أحـد أبرزمحامـي الرئيـس صـدام يؤكـد 
لـ»القـدس العربـي» بـأن القاضـي فـي كل 
اعـراف الدنيـا وقوانينهـا لا يصـدر بحقـه 
حكـم بالاعـدام حتـى عندمـا يخطـىء، لكن 
هـذا الامرحصل مع عـواد البنـدر الذي حكم 
بالاعدام رغم سـجله كقاض سابقا، وهو امر 
مخالـف تماما لمعاييـر العدالـة وأنظمتها في 
كل قوانين الدنيـا، اما ولده المحامي بدرعواد 
البندر الذي اهداه صدام نسـخته من القرآن 
الكريم فقـد اثار اسـتغراب الامريكيين بعدما 
اصـر علـى مقابلـة 15 معتقلا بدلا مـن زيارة 
والده المريـض وقضاء الوقت معـه، وعندما 
سـأله السـجان الامريكي عـن ذلك قـال: ان 

هذه هي وصية والده إليه.
ولا يجـوز بـكل الاحـوال وحسـب جميـع 
النصـوص القانونية المعمول فيها ان يتطوع 
رئيس الـوزراء نوري المالكي للمصادقة على 
قرارات الاعدام كما حصل عند مصادقته على 
قرار اعـدام الرئيس صدام، فيمـا لم يصادق 
القوانـين  ان  مـع  الاخريـن  اعدامـات  علـى 
العراقيـة لا تتضمـن النـص علـى مصادقـة 

رئيس الوزراء.
مخالفـة أخـرى كانـت لافتة جـدا، فنائب 
صدام طـه ياسـين رمضـان ادين فـي قضية 
الدجيـل مع حضـور شـاهد واحد فقـط افاد 
بانـه شـاهده واقفـا عنـد تجريف الاشـجار 
فـي منطقـة الدجيل، وهـو امر غيـر جائز من 
الناحية القانونية، فالعدالة في ذهن القضاة 
لا تسـتقر بالعادة بناء على شاهد واحد فقط 
والقرينة في قضية طه ياسـين رمضان كانت 
ايضـا ضعيفـة مـن حيـث الدلالـة القانونية 
وحجتها انه وقع كتابـا بالتعويضات المالية 
بصفتـه نائبـا لرئيـس الـوزراء حيـث أدين 

الرجل على هذا الأساس.
 الإشـارة ايضـا كانـت واضحة بالنسـبة 
للمحامـي ودود فـوزي وهـو يتحـدث عـن 
الدستور الموضوع من قبل الإدارة والإحتلال 
فـي العراق، والذي يقـول بالنص ان قرارات 
الاعدام يصادق عليها الرئيس ونائباه، وقد 
رفـض الرئيـس جـلال الطالبانـي المصادقة 
علـى قرار اعدام صدام بدعـوى ان حزبه من 
الموقعـين علـى ميثـاق الاشـتراكية الدولية، 
وبعـد قـرار التمييـز غـادر الطالبانـي الـى 
الشـمال ثم غـادر نائبه طارق الهاشـمي الى 
عمـان واختفـى عـن المشـهد تمامـا النائـب 
الثانـي عـادل عبـد المهـدي وفوجـئ الجميع 

بقرار الاعـدام يصادق عليه رئيـس الوزراء 
خلافا للقوانين والانظمة.

عزل المستشار الكندي

مسـألة أخرى من المتوقع ان يثيرها كتاب 
خـاص يعمـل علـى إعـداده المحامـي فـوزي 
وتتعلـق بتكاليف الانفاق علـى المحكمة التي 
الميزانيـة  مـن  دولار  مليـون   75 لــ  وصلـت 
المرسـومة بناء علـى التشـريعات والقوانين 
التـي وضعهـا الحاكم البريمر بأمـر من وزير 
الدفاع الامريكي رامسـفيلد،وهو وضع مالي 
وقانونـي لـم يحصل بـأي احتـلال بالماضي 
ويشـكل في بعده القانوني سابقة لا تغطيها 
لا القوانين المعمول فيها بالعراق أو في أي بلد 

تم احتلاله.
 بنفـس الوقت يمكـن القول ان المستشـار 
القانوني الكندي الذي عينه الامريكيون قدم 
لائحة يقترح فيها قبل انتهاء المحاكمة عقوبة 
اقـل من عقوبة الاعدام بهـدف اظهار حصول 
تغييـر في العراق كما قـال، وهو امر لا يجوز 
اخلاقيـا وقانونيـا ممـا دفع الرئيـس صدام 
لرفض تمثيله من قبل المستشار الكندي، وقد 
شـكل ذلك مخالفة واضحة وفاضحة لمعايير 
العدالـة الدولية، فمـن غير المسـبوق لوكيل 
قانونـي حتى وإن كان معينـا من إحتلال ان 
يدين موكله مسـبقا قبل المحاكمة على أساس 
سياسـي كما حصـل مـع المستشـار الكندي، 
الـذي أدان صـدام برأيه مسـبقا ولاعتبارات 
سياسـية وقبـل حتى بدء المحاكمـات فطالب 

الرئيس الراحل بطرده وعزله.
علـى  السـتة  الأشـهر  بعـد  الترتيبـات 
المحاكمـة كانـت تتضمـن اتصـالا لعشـرين 
دقيقـة فقـط خـلال الجلسـات وعبـر قنـاة 
تلفزيونيـة بين المتهم صدام حسـين وممثليه 
القانونيـين وتحديدا خليـل الدليمي وودود 
فـوزي، وكلاهما كان يسـتغل هـذه الدقائق 
لتدوين وتوثيق ما يريـده الرجل وما يقوله 
بعلم الأمريكيين، والمعنى ان ظروف الإعتقال 
والحجـز لـم تكـن عادلـة ومنصفـة بسـبب 
وجـود وقـت محـدود للتواصل عبـر حاجز 
صناعي، فطوال فتـرة التحقيق القضائي مع 

صدام يقول أحد المصـادر، تمكن محاموه من 
الإجتماع به لمـرة واحدة فقط داخل الزنزانة 
وبسـبب أهميـة الرجـل وأهمية مـا يمكن ان 
يقوله خصصت الدقائق العشرون للإستماع 
وتدويـن الملاحظـات، فلـم يحـظ المحامـون 
بالوقـت الكافي للتحـاور مـع موكلهم خلافا 

لمبادئ العدالة والقانون.
بالسـماح  المخالفـات  هـذه  واسـتمرت   
للمحامـين بلقـاء صـدام بعـد التحقيـق معه 
وليـس أثنـاء او قبـل التحقيق خلافـا أيضا 
للقانون حيـث تولى ضابط أمريكي من أصل 
صينـي في المنطقـة الخضراء يدعـى الكابتن 
وصـدام  المحامـين  بـين  الإتصـال  مهمـة  لـي 
وكان يشـرف علـى اللقاءات ونقـل المحامين 
وتأمينهم.  قبل ذلك كان المحامون يحضرون 
من عمان إلى بغداد بالطائرة أثناء الجلسات 
ويتم نقلهم من المطار بسـيارات مصفحة إلى 
قاعة المحكمة الجنائية، مما شـكل عموما جوا 

غير مؤاتٍ وغير صحي ويفتقر للعدالة.

تسريبات حول إفادة ضد صدام
قدمها علي حسن المجيد

 تشوشـت عائلـة الرئيـس صدام حسـين 
فـي ضـوء تسـريبات تتحـدث عـن «خيانـة 
مفترضـة» لابـن عمـه المعتقـل علـي حسـن 
بإفـادات  الأخيـر  تقـدم  فـي  تمثلـت  المجيـد 
أثنـاء التحقيق تدين الرئيس صدام حسـين 

وتكشف معلومات ينبغي ان لا تكشف.
وصدام سـمع كغيره هذه المعلومات التي 
رددها المحامـون في أروقة المحكمة الجنائية، 
وكان علي حسن المجيد معنيا جدا بان لا يتم 
تشويه موقفه وعليه إتفق مع محاميه آنذاك 
وهـو ودود فوزي على إبـلاغ عائلة الرئيس 
بعدم صحة المعلومـات المتداولة حول تقدمه 

بشهادة تدين صدام او تحمله المسؤولية.
ولهـذا الغرض سـافر المحامي فـوزي إلى 
عمـان والتقـى رغد صدام حسـين ونقـل لها 
الرسـالة، مطالبا بـان لا تصغى هي والعائلة 
لمـا يتـردد فـي أروقـة بعـض المحامـين حول 
موكله علي حسن المجيد المهتم بإظهار براءته 

من هذا التشويش.

ومن هنـا حصريا يعتقد ان التلاقي حصل 
بـين المحامـي ودود فـوزي والرئيـس صدام 
حسين. فقد زار الرجل في عمان هيئة الإسناد 
والدفـاع عـن الرئيس صـدام، ولاحقا طلبت 

منه رغد تمثيل والدها أيضا والإلتقاء به.
فـوزي  المحامـي  بـين  الأول  اللقـاء  وكان 
والرئيـس صدام مشـحونا وعاطفيا إلى حد 
ما، فقـد جلس المحامي فـوزي هادئا وصامتا 
ومتأملا وجه الرئيـس المعتقل فبادره صدام 
بالسـؤال: هـا.. بـأي صـورة تقـارن؟.. فرد 
المحامي قائلا انه يقـارن بالمرة الأخيرة التي 
شـاهد فيهـا الرئيـس صـدام وكانـت عندما 
الوطنـي بعـد  امـام المجلـس  اليمـين  أقسـم 
الاستفتاء في شهر 10 عام 2002.. يومها كان 
بكامـل أناقتـه وبكـى عندما وضع يـده على 
المصحـف، والتفت الى عبد حمودي وسـأله 

عن اسباب تكرار أخطاء الإملاء.
وبعد هذا اللقاء توطدت العلاقة القانونية 
بين المحامـي فـوزي والرئيس صـدام، حيث 
شـارك المحامـي في هيئـة الدفاع بعد عشـرة 
أشـهر على الأقل من بدايـة المحاكمات، وكان 
فـوزي وزميلـه خليـل الدليمـي الوحيديـن 
اللذيـن  والأهـم  صـدام  يقابـلان  اللذيـن 
يسـجلان عنه كل كلمة يقولها، وهو ما أشـار 
اليـه فـي حديث سـابق لـ»القـدس العربي» 
المحامي فـوزي وهو يتحدث عن «دفترين»ما 
زالا بحوزتـه سـجلهما من أحاديـث الرئيس 

صدام.

 قبل الإعدام بأيام فقط

يوم 26 من الشـهر الذي اعدم فيه الرئيس 
صـدام حسـين وقبـل وقـت قصير مـن تنفيذ 
حكـم الإعدام الـذي لم يبلغ بـه عمليا اي من 
المحامـين في هيئـة الدفـاع دار حـوار خاص 
بين المحامي ودود فوزي والمحامي التونسـي 
الدكتـور أحمـد الصديـق والمحامـي العراقي 
الشاب بدر عواد البندر، فبعد لقاء للمحامين 
بالإعـدام  المحكـوم  الرئيـس  مـع  الثلاثـة 
إسـتمر لسـبع سـاعات تم إبلاغ المحامين من 
قبـل ضابـط الإتصـال الأمريكي بـأن مؤتمرا 
صحافيـا سـيعقد خـلال سـاعات، وعندهـا 

كان رأي المحامـي فوزي كما أبلغـه للمحامي 
الصديق بـان المؤتمر الصحافي سـيخصص 
للإعـلان عـن المصادقـة علـى قـرار التمييـز 

باعدام الرئيس صدام وهو ما حصل فعلا.
ويوم 28 بعد تمييز حكم الاعدام احضروا 
للرئيس صدام شـقيقيه وطبان وسـبعاوي 

للوداع وبقيا معه لمدة ساعة.

الزيارة الأخيرة للرئيس الراحل 

قبـل الإعـدام بيومـين فقـط ودون إبـلاغ 
المحامـين بتوقيـت تنفيـذ حكـم الإعـدام بعد 
المصادقة على قـرار التمييز نظم الأمريكيون 
فـوزي  الثلاثـة  المحامـين  طلـب  علـى  بنـاء 
والبنـدر والصديـق زيـارة خاصـة للرئيس 
المعتقـل، حيـث كان الثلاثـة وخلافـا لبقيـة 
المحامـين يسـمح لهـم بالإقامـة فـي المنطقـة 
الخضـراء، ويومها غـادر الصديق عائدا إلى 
بـلاده وحضر جـزءا مـن اللقـاء الثلاثي مع 
صـدام، ثم غـادر المحامي البنـدر بعدما طلب 
منه الرئيس صدام زيـارة والده المريض في 
السـجن وتخصيص وقـت أكبر لـه، وأخيرا 
بقـي المحامـي فـوزي فـي قاعة مغلقة وسـط 
الحراسة الأمريكية مع الرئيس صدام حسين، 
ودار حديـث مهـم جـدا، حسـب العديـد من 
المصادر، يحجـم المحامي فوزي عن التعرض 
له الآن لكـن لإيران حصة وافرة فيه حسـب 
مصـادر قانونية على صلـة بالموضوع، حيث 
كان صدام حسـين وحتـى اللحظات الأخيرة 
مصـرا علـى دور إيران في كل مـا حصل وفي 

التآمر على العراق.
 لكـن ما يمكن قوله ان الرئيس صدام وفي 
لحظات حياته الأخيـرة وبعد مصادقة غرفة 
التمييز على قرار إعدامه بقي متماسكا وصلبا 
وناعما جـدا وحريصا على اللياقـة واللباقة 
فـي اقسـى الظـروف، وكان يحمـل بنعومـة 
المحارم الورقية الملونة ويوزعها على المحامين 
الثلاثـة الذيـن تنـاول معهـم طعـام الغداء، 
ووصف له الاطباء الامريكيون طعاما خاصا 
هو عبارة عن خضراوات مسـلوقة لكنه كان 
يحـب البصـل والبنـدورة ويأكل مـن أطباق 
المحامـين بعد الإعتـذار بلطافة لهـم عن ميله 

لتناول البندورة والبصل المتاح في أطباقهم. 
قبـل استرسـال الرئيـس صـدام فـي حديث 
السـاعات الثـلاث المهـم مـع المحامـي ودود 
فوزي الذي بقي في النهاية وجها لوجه امام 
صـدام في قاعة مغلقة بعدمـا غادر المحاميان 
صديق والبندر أجهش المحامي بالبكاء وبقي 
صامتا لعدة دقائق فسـارع صـدام للقول:يا 

ودود.. الرجال لا تبكي في الأزمات.
 بعـد ذلك أظهـر صـدام إسـتغرابه عندما 
سـمع المحامـي فوزي يقـول انـه مفصول من 
حـزب البعـث منذ 8/ 8/ 98 بسـبب اعتراضه 
علـى مظاهـرة ضـد سـورية، وكان موقفـه 
آنذاك ان العراقيين فـي حالة حرب مع ايران 
ولا يجـوز الصدام مـع دولة شـقيقة في مثل 
هذه التوقيـت. وصدام كان يعـرف دائما ان 
المحتل الامريكي يسـجل كل شيء، لذلك كان 
متحفظا في الحديـث خصوصا أثناء المحكمة 
وعبـر القنـوات التلفزيونية، ومـن الواضح 
انـه تقصـد فـي الوقـت الـذي انشـغل فيـه 
المحاميان الدليمي وفوزي بتسجيل وتدوين 
ما يقولـه التحدث أمام الحـراس الأمريكيين 
«باللغة العامية» وأحيانا باللهجة التكريتية 
التـي من الصعـب فهـم بعـض مفرداتها لكن 
الامريكيين حرصـوا دوما علـى منع المحامين 

من تداول أي أوراق اووثائق مع صدام.

10 كيلوغرامات أثقال في كل رجل

لاحقا تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين بدون إبلاغ اي 
مـن محاميه بموعـد التنفيذ وبـدون حضور 
أي منهم، وقد أبلغ العلامة العراقي الإسلامي 
أحمـد الكبيسـي بعـض المحامين بان مشـهد 
رحيـل صدام غيـر طبيعـي، وقـال: لا يوجد 
بشـر يمكـن ان يمـوت بهـذه الطريقـة التـي 

غابت فيها سكرات الموت المعتادة.
وتبين لاحقا انهم جلبوه وقدماه  مقيدتان 
عشـر  عـن  عبـارة  وهـي  بالاثقـال  مقيـدة 
كيلوغرامـات في كل قدم، وقـد رحل بطريقة 
غريبـة، فقـد صعد مـع اثقاله وهـو يقول «يا 
وهـم  وقـال  الغطـاء  لبـس  ورفـض  اللـه»، 

يتصايحون «هاي المرجلة».

غيتس تحدث للمالكي بشأن الحاجة لتشكيل 
حكومة تشمل كل فئات الشعب بسرعة
امريكا تتوقع تسوية الخلافات
بين العرب والأكراد في العراق 

كركوك ـ من آدم انتوس
قال وزيـر الدفـاع الأمريكي روبرت 
غيتس الجمعة إن قادة العرب والأكراد 
فـي العـراق يتحركـون نحـو تسـوية 
خلافاتهم وحثهم على تشـكيل حكومة 
تشـمل كل فئات الشـعب بسـرعة بعد 

انتخابات آذار/ مارس.
ووصف غيتس خلال زيارته للقوات 
الأمريكية والشرطة العراقية في مدينة 
كركوك المتنازع عليها في شمال العراق 
التوتـرات العربية الكردية بأنها «ربما 
تكون أكثر الموضوعات إثارة للقلق في 

العراق».
وتخشـى واشـنطن أن يعيد اندلاع 
العنف بين العـرب والأكراد في المنطقة 

العراق إلى حالة الحرب.
لكن غيتس الـذي وصل إلى العراق 
أمـس الخميـس بعد زيـارة اسـتمرت 
ثلاثة أيام لافغانسـتان قال «كل الأدلة 
التـي نراها تشـير إلى أنهم سـيحلون 

هذه الخلافات.
فـي  حقيقيـا  تقدمـا  حققـوا  «لقـد 

الأسابيع الأخيرة».
ويعتبر الأكـراد كركـوك والمحافظة 
النفـط  خمـس  تنتـج  التـي  المحيطـة 
العراقـي أرض أجدادهم ويرغبون في 
ضمها إلى إقليم كردستان العراق شبه 
المسـتقل. ويعـارض السـكان العـرب 
والتركمـان فـي كركوك هـذه الأهداف 

بشراسة.
وتسـتغل الجماعات المتمـردة ومن 
بينهـا القاعـدة التوتر بـين الجماعات 
وألقـي  العـراق.  شـمال  فـي  العرقيـة 
باللائمـة علـى القاعدة فـي تفجيرات 
وقعت فـي بغداد يـوم الثلاثـاء وأدت 

إلى مقتل 112 شخصا.
وقال غيتس إنه تحـدث إلى رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي فـي 
بغـداد فـي وقـت سـابق مـن الجمعـة 
بشـأن الحاجـة إلـى تشـكيل حكومـة 
تشـمل كل فئات الشـعب بسرعة عقب 

الانتخابات العامة التي تجرى في آذار 
(مارس) بهدف تضييق فرص السقوط 

مرة أخرى في دائرة العنف.
وتراجـع العنـف في العراق بشـكل 
حـاد على مدى الأشـهر الثمانية عشـر 
الأخيـرة  التفجيـرات  لكـن  الماضيـة 
قـوات  قـدرة  حـول  الشـكوك  أثـارت 
الأمن العراقية على حفظ السـلام قبل 

الانتخابات.
وعبـر غيتس عن ثقته فـي أن خطة 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما لخفض 
الصيـف  بحلـول  الأمريكيـة  القـوات 
القادم سـتبقى كما هي علـى الرغم من 
تأجيل الانتخابات وهجمات الثلاثاء. 
المتحـدة  الولايـات  دور  إن  وقـال 

سيستمر على الارجح.
وقال غيتـس «لن يدهشـني أبدا أن 
العراقيـين  اتفاقـات بيننـا وبـين  أرى 
والتجهيـز  التدريـب  دور  تواصـل 
والإرشـاد بعد نهاية عام 2011... إنهم 
يدركـون على الأرجح انهـم لن يكونوا 

مستعدين».
وكان من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع 
الأمريكـي برئيـس الـوزراء العراقـي 
أمـس الخميس لكـن المالكي توجه بدلا 
مـن ذلك إلى البرلمـان العراقي للإجابة 
العراقيـين  النـواب  مـن  أسـئلة  علـى 
تتعلـق بالتفجيـرات وجهود تحسـين 

الأمن.
وانخفـض معـدل التفجيـرات فـي 
بغـداد لكـن الهجمـات مازالـت تحدث 
بين الحـين والآخر فـي مناطـق النزاع 
مثل كركوك حيث التقى غيتس برجال 
والقـوات  والأكـراد  العـرب  الشـرطة 
الأمريكيـة التـي تشـارك فـي دوريات 

مشتركة في المدينة.
مقاتلـي  بـين  مواجهـات  ووقعـت 
البشـمركة الأكـراد والقـوات العراقية 
وقـال الجنـرال راي أوديرنـوا القائـد 
الأمريكي الأعلـى في العراق إن التوتر 
حول كركوك هو أكبر تهديد للاستقرار. 

(رويترز)

ودود فوزيزياد الخصاونةبديع عارف الرئيس الراحل صدام حسينخليل الدليمي
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أعلـن  وكالات:  ـ  صنعـاء   ■
الجمعـة  الحوثيـون  المتمـردون 
انهـم شـنوا هجومـا علـى موقـع 
الجابر العسكري السعودي مساء 
سـيطرتهم  عـن  أسـفر  الخميـس 
علـى الموقع والاسـتيلاء على كامل 

معداته العسكرية.
المتمرديـن  لزعيـم  بيـان  وقـال 

الحوثيـين عبد الملـك الحوثي وزع 
ظـل  فـي  الالكترونـي»  بالبريـد 
اسـتمرار القصف السـعودي على 
واسـتهدافه  اليمنيـة،  الأراضـي 
والمواطنـين  للمدنيـين  المباشـر 
الأبريـاء العـزل، وتوسـع عدوانه 
إلى كل مناطـق (محافظة صعدة)، 
علـى  جديـدة  جبهـة  بفتـح  قمنـا 

(موقع الجابر العسكري) الذي ظل 
يمارس العدوان ويقصف (مديرية 
شِـدا، ومديرية رَازِح) بالصواريخ 

طوال الفترة الماضية «.
واضاف البيان» تمت السـيطرة 
على الموقع والإسـتيلاء على كامل 
عتاده وآلياته وأجهزة الاتصالات 
وكذلـك  العسـكرية،  والمراقبـة 

وسـائل النقـل العسـكري، وهرب 
عمـق  إلـى  السـعودي  الجيـش 
الأراضـي السـعودية وقد سـيطر 

عليه الخوف والهلع «.
وكانت تقارير مسـتقله اشـارت 
عـدة  شـنوا  المتمرديـن  أن  الـى 
سـعودية،  مواقـع  علـى  هجمـات 
صغيـرة  بوحـدة  هجـوم  منهـا 
علـى منطقـة «الجابـري» و»وادي 
الموقد»، ثم هجوم آخر أسفل جبلي 
«الرميح والدود»، وظلت الهجمات 
مسـتمرة حتى بعد منتصف الليل، 
وقد تصدت لها القوات السعودية.

القصـف  ان  الـى  اشـارة  وفـي 
الجـوي السـعودي طال معسـكرا 
للجيـش اليمني قـال البيان» تظل 
السـلطة اليمنية تتفرج حتى على 
مواقعهـا العسـكرية وهـي تُقصف 
بالطيـران السـعودي، كمـا حدث 
مؤخراً في (معسـكر المنزالة) حيث 
سـقط أكثر مـن 20 جنديـاً وأحرق 
المعسكر ودمر المستشفى العسكري 

بداخله».
الى ذلك كشف مسؤول عسكري 
رفيع في القوات السعودية، النقاب 
عـن القبـض علـى 1805 متسـللين 
عنـد الحـدود السـعودية اليمنيـة 

خلال الأيام العشرة الماضية. 
وقـال المسـؤول فـي تصريحات 
القـوات  ان  الجمعـة  صحافيـة 
السعودية تمكنت من إفشال عملية 

انتحارية قام بها عدد من المتسللين 
الحوثيين على الحدود السـعودية 

اليمنية. 

وأوضح مصـدر مطلع للصحيفة 
أن القوات السعودية دمرت عربات 
كانت محملة بالأسـلحة والذخائر 

فـي  الحوثـي،  الجانـب  لصالـح 
الوقت الذي ألقت فيه القبض على 
أرادوا  المتسـللين  مـن  مجموعـات 

الهجوم على منفذ حدود الجابري، 
الأمـر الـذي ألحـق خسـائر كبيرة 

تكبدها الحوثيون. 

 القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:
قيـادات  كبـار  صفـوف  تشـهد 
مـن  حالـة  الأرثوذكسـية  الكنيسـة 
الغضب بسـبب كتاب جديـد للمفكر 
محمد عمارة يهاجم عقيدة التثليث، 
ويعتبر أتباعها من بين الكفار بنبوة 
عيسـى عليه السـلام وأنهـم أبعد ما 

يكونون عن المسيحية.
وتقدم المستشـار القانوني للبابا 
رئيـس  جبرائيـل  نجيـب  شـنودة 
لحقـوق  المصـري  الاتحـاد  منظمـة 
العـام  للنائـب  ببـلاغ  الإنسـان 
المستشـار عبـد المجيد محمـود، ضد 
الدكتور محمـد عمارة عضو المجلس 
الأعلـى للشـؤون الاسـلامية يتهمه 
فيـه بالتحريـض علـى المسـيحيين 
ونشر معلومات خاطئة عن ديانتهم 
ورميهـم بالكفـر والعمل علـى إثارة 
الفـتن الطائفيـة بـين أبناء الشـعب 
الواحـد والازدراء بديانـة سـماوية 

معتـرف بهـا فـي الدسـتور المصري 
وهـي الديانة المسـيحية، وذلك بعد 
أن أصدر كتابا يصف المسيحية بأنها 
«ديانة شـرك» ويصف الإنجيل بأنه 

«كتاب محرف».
بلاغـه  فـي  جبرائيـل،  وأضـاف 
للنائـب العام أن ما فعلـه عمارة من 
ازدراء المسـيحيين في ديانتهم ليس 
هـو المـرة الأولى فقـد أصـدر عمارة 
كتابـاً منـذ عامـين «فتنـة التكفيـر» 
يستحل فيه دماء الأقباط وأموالهم.

وأشـار جبرائيـل إلى أن مـا فعله 
عمـارة يخالـف نص المـادة 98 فقرة 
«و» من قانون العقوبات التي تعاقب 
بحبـس كل من يزدري دينا سـماويا 
أو يبغـض تابعيـه أو يثيـر الفتنـة 

الطائفية والسلام الاجتماعي.
فـي  البابـا  مستشـار  وأشـار 
بلاغـه إلـى أنه رداً على مـا صدر في 
كتـاب عمارة سـيقوم بتنظيـم وقفة 
الشـارع  فيهـا  يشـارك  احتجاجيـة 
القبطـي بمشـاركة مثقفـين وفنانين 
مسـيحيين يوم السـبت القـادم أمام 

نظـر  للفـت  العالـي،  القضـاء  دار 
الحكومة والدولـة والمثقفين وجميع 
طوائف الشـعب إلى مـا يتعرض له 
الأقبـاط مـن هجـوم علـى عقائدهم 
واستفزاز لمشـاعرهم، مطالباً تدخل 
ووضـع  مباشـرة  مبـارك  الرئيـس 
حلـول رادعـة تنهـي الهجـوم الذي 

تتعرض له الكنيسة وديانتها.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربي» أكد جبرائيل بأن الكنيسـة 
وأتباعهـا لـن يتركـوا عمـارة لحال 
حتـى  ذلـك،  كلفهـم  مهمـا  سـبيله 
يجعلـوه يتـرك المسـيحية والـكلام 
الأفـكار  دعـم  عـن  ويتوقـف  عنهـا 
والاراء الأصوليـة المتشـددة، التـي 
تزخـر بهـا كتبـه والتي تجنـح نحو 

التطرف.
وفي سـياق متصل ندد القس عبد 
المسيح بسيط بمحمد عمارة وقال إنه 
«متطرف، ويتعرض للمسيحيين في 
كتاباته ويصفهم بالكفار، ويستحل 
دمهم، مما يعطي الحق لأي مسلم أن 

يقتل المسيحي في الشارع».

كما هاجم عبد المسيح المفكر سليم 
العـوا وقـال انـه يدافـع عـن عمارة 
بمنطـق «وضع السـم في العسـل»، 
مـن  لايتحـدث  واضاف»الرجـل 
تلقاء نفسـه ولايقوم بالإفتراء على 

المسيحيين وارجعوا إلى التراث».
وقال عبد المسـيح «عمارة يجيد 
التحرش بالمسـيحيين تـراه يقول 
المسـيحيين سـينقرضون بسـبب 
الهجـرة أو اعتناق الإسـلام، وإذا 
تابعـت مجمل أحاديثه فسـتجده 
(عايـز يخلص مـن المسـيحيين)، 
وكل هـذا اتضـح فـي الممارسـات 
تجـاه  المسـلمون  يتبناهـا  التـي 

الأقباط».
وحـول مزاعـم إضطهـاد الأقباط 
قال عبد المسيح «نحن نعتبر أنفسنا 
واضحـين  شـكلين  فـي  مضطهديـن 
الأول: بنـاء كنائـس للصلاة خاصة 
فـي المناطـق الريفيـة، والثانـي في 
الوظائـف: فـإذا كان فـي الجامعـة 
10 طـلاب متفوقين، الأول مسـيحي 
والباقي مسلمون، قد يعين الخامس، 

ويسـتبعد الأول ويقـال له بصراحة 
(حبيبـي أنـت مسـيحي،) بعـد ذلك 
يسـافر وينضم إلى منظمـات أقباط 
المهجر، لأنه يحمل وجعا ما بداخله، 
كذلك لاحظت وجود نوع من التصفية 
الجسـدية للمسـيحيين فـي الفتـرة 
الأخيـرة، فحكـى لـي أحـد أبنائـي 
المقيمين في ألمانيـا، أنهم أخبروه من 
مصر بمـرض شـقيقه، وعندمـا عاد 
وجـد شـقيقه توفـي على إثـر حقنة 
الأطبـاء  أحـد  لـه  أعطاهـا  مسـممة 
الملتحين، ورفض المستشـفى الإدلاء 
ببياناتـه، وعندمـا دخل المسـلمون 
مصر، أصبح القبطـي مواطنا درجة 
ثانية وتم منع المسلمين من العمل في 
الزراعـة لأن هنـاك مسـيحيا خادما 
يزرعها له، وفي العصر الحديث بعد 
أن ظهرت منظمات حقوق الإنسـان، 
نسمع البعض يقولون (المسيحيون 
عـلا صوتهـم) وهـل علينـا أن نكمم 
أفواهنـا طـوال الوقـت، ألا يكفـى ما 
فعلـه بنا عمرو بن العاص الذي كان 

داهية».
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 كمال حسن بخيت:

اعتبر ميخائيل مارغيلوف، المبعوث 
اللجنـة  رئيـس  للسـودان،  الروسـي 
الدولية في مجلس الفدرالية الروسي، 
أن الوضع في السودان يجب أن يتطور 
في إطـار القرارات المتخـذة في مجلس 

الأمن الدولي . 
مـع  مقابلـة  فـي  مارغيلـوف  وقـال 
«صـوت روسـيا» الجمعـة، «إن تاريخ 
الصومـال وظهـور القراصنـة بالقـرب 
من سـواحله، قد أثبتا أنه في حال عدم 
الاهتمام بمشاكل البلدان، فإن مشاكلها 
في نهاية المطاف ستؤثر على بقية دول 

العالم».
وقال: من المهـم جداً أن يبقى الوضع 
فـي السـودان تحت السـيطرة من أجل 

إجراء انتخابات حرة، وأن تبقى البلاد 
فـي إطـار القانـون والسـلام والحوار 
القـوى السياسـية والقوميـة  بـين كل 
بغـض النظـر عـن نتائـج الانتخابات 
التجربـة  أن  وأضـاف  والاسـتفتاء. 
الصوماليـة علّمت الـدول الكبرى بأنه 
من السـهل جـداً فقدان السـيطرة على 

الوضع مما ينتج عنه عواقب وخيمة. 
وأوضح المبعـوث أن المجتمع الدولي 
لا يرغب في ظهور دول منهارة جديدة. 
وأبـان أن المجتمع الدولي ينظر بشـكل 
موحد إلى أن الوضع في السودان يجب 

أن يتطور توافقاً مع هذه القرارات. 
وأشـار إلى أن أي ابتعاد عن الحلول 

الأساسية يؤدي إلى تداعيات سلبية.
على صعيـد متصل اغتيل تاج الدين 
أحمـد الحلـو عضـو المجلـس الوطنـي 
بالدوائـر القوميـة مـن قبـل مجموعـة 
شـخصاً   «16» مـن  مكونـة  مسـلّحة 
بمنطقـة وادي خـداري بمحليـة بـرام 

بشـمال دارفور الجمعة. وقال المهندس 
عبـد الرحمـن مدلل معتمـد محلية برام 
فـي تصريحـات للصحافيـين أمس، إن 
المجنـي عليـه ومجموعة مـن المواطنين 
كانـوا فـي طريقهم مـن نيالا إلـى برام 

بعربته.
 وأضـاف: اعترضتهـم فـي الطريـق 
 «16» مـن  تتكـون  مسـلحة  مجموعـة 
شخصاً بعد أن طالبته بتسليم عربته، 
وقال: لكنه رفض وتم إطلاق النار عليه 
ومن ثم اسـتولت المجموعة على عربته 

وسائقها واتجهت بها غرباً. 
وأشار مدلل إلى أن لجنة أمن المحلية 
بالتنسـيق مع لجنة محليـة قامت بقفل 
الطرق الرئيسية، بجانب تحريك قوات 

لمتابعة الُجناة.
الـى ذلك هـددت جماعـة تطلق على 
نفسـها اسـم «صقـور أحـرار أفريقيا»، 
مسـؤولة عن اختطاف رهائـن غربيين 
الفرنسـية  المصالـح  بضـرب  بتشـاد، 

تسـتجب  لـم  إذا  وتشـاد  بدارفـور 
باريـس لمطالبهـم المتمثّلة فـي الضغط 
علـى حـركات دارفورية للمشـاركة في 
مفاوضـات السـلام بقطـر. واتصل أبو 
محمد الرزيقي المتحدث باسم المجموعة 
بقنـاة الشـروق الفضائية السـودانية 
تحتفـظ  المجموعـة  أن  وأكـد  الجمعـة، 
بالرهائن الفرنسـيين الثـلاث في مكانٍ 
آمـنٍ داخل الأراضي التشـادية، رافضاً 
بشـدة تحديد المـكان بالضبط. وأكد أن 
الرهائن يتمتّعون حالياً بصحة جيدة، 
وأن مجموعتـه علـى اسـتعداد لإطلاق 
السـلطات  اسـتجابت  إذا  سـراحهم 

الفرنسية لمطالبهم.
وعرضـت القنـاة  امـس لأول مـرة، 
لـوران  الفرنسـي  للرهينـة  صـوراً 
موريس الذي يعمـل بالصليب الأحمر، 
المحتجز منذ قرابة الشـهر بتشـاد وهو 
محـاط بمجموعة رجال يرتـدون الزي 

العسكري ومدججين بالسلاح.

القاهرة ـ من ياسمين صالح:
كان أيمـن رأفـت وهـو مصـري 
ولـد مسـيحيا عمره تسـعة أشـهر 
حـين اعتنق والده الذي لم يره في 

حياته قط الإسلام.
الآن يقاتل رأفت وقد بلغ الثالثة 
لتعتـرف  العمـر  مـن  والعشـرين 
هـذه  لأن  مسـيحي  بأنـه  الدولـة 
هـي الديانة التي يؤمـن بها ويريد 
تسـجيل هـذا فـي وثائـق هويتـه 

الضرورية للحياة اليومية.
لقـد نشـأ رأفـت مسـيحيا لكـن 
الدولة تقـول إن الابناء يصبحون 
متـى  بالتبعيـة  تلقائيـا  مسـلمين 
يعتنـق والدهـم الإسـلام وهـو ما 
يصيب حياة عشـرات الأشـخاص 
بحالة ارتباك في مجتمع لا يعترف 
عمليا بتغيير الديانة الى اي ديانة 

أخرى سوى الإسلام.
ورأفـت واحـد مـن 40 شـخصا 
يواجهـون نفـس المشـكلة المحيرة 
وقـد  الهويـة  ببطاقـات  الخاصـة 
رفعوا دعوى قضائية لتغيير بيان 

الديانة في بطاقاتهم الى المسيحية 
وتـرا  يمـس  الـذي  الأمـر  وهـو 
حساسا في العلاقات بين المسلمين 
والمسـيحيين الذين يمثلون عشرة 
فـي المئـة مـن سـكان مصـر البالغ 

عددهم 77 مليون نسمة.
وقـال رأفت فـي مكتـب محاميه 
قـرب كنيسـة ومستشـفى قبطيين 
مشـهورين بالقاهـرة إنـه تخـرج 
يسـتطيع  ولا  الماضـي  العـام 
الحصـول علـى عمـل لأنـه لا يملك 

بطاقة هوية.
وأكد هاني عبد اللطيف المسؤول 
بـوزارة الداخليـة المصرية مثل كل 
المسـؤولين الآخريـن أنـه لا توجد 
أحـكام تنطوي على هـذا النوع من 

التمييز.
لكـن المحامـي بيتـر النجـار قال 
إن ابنـاء المتحولـين عـن الإسـلام 
علـى  موافقـة  علـى  يحصلـون  لا 
التـي  الجديـدة  الهويـة  بطاقـات 
يحاولـون اسـتخراجها لتسـجيل 
أنهم مسـيحيون. وأضاف أن هذه 
عـادة  لأصحابهـا  تـرد  الطلبـات 

ويطلب منهم إصلاح «الأخطاء».
واسـتطرد قائـلا إنـه اذا اعتنق 
أي شخص الإسلام وذهب لمصلحة 
تغييـر  سـيتم  المدنيـة  الأحـوال 

الديانة خلال 24 ساعة.
التحـول  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
مـن ديانة الى أخـرى أيا كانت غير 
محظور رسميا في مصر فإنه يلقى 
رفضـا مـن كثيرين ممـن يعتنقون 
الديانة التي ارتد عنها الشـخص. 
وقد تثير هذه المسـألة اضطرابات 

طائفية.
المسـلمين  بـين  والعلاقـات 
والمسـيحيين فـي مصـر هادئـة في 
معظمهـا لكـن الخلافـات التـي قد 
تتحـول الـى أعمـال عنـف تتفجر 
حـول قضايا مـن بينهـا النزاعات 
تسـتخدم  التـي  الأراضـي  علـى 
أو  والعلاقـات  الكنائـس  لبنـاء 
الزيجـات بـين أشـخاص ينتمون 

الى الديانتين.
ويضمن الدستور المصري حرية 
العقيدة لكن على صعيد الممارسـة 
الاعتـراف  المسـؤولون  يرفـض 

بديانات غير الإسـلام والمسـيحية 
واليهودية.

هاجـم  (ابريـل)  نيسـان  وفـي 
بعـض القرويـين المصريـين منازل 
أقليـة  يمثلـون  وهـم  بهائيـين 
صغيرة. ورشق المهاجمون المنازل 

بالحجارة والقنابل الحارقة.
ويقول حسام بهجت من المبادرة 
الشـخصية  للحقـوق  المصريـة 
ان المحاكـم المصريـة عـادة تصـدر 
أحكامـا ترفض الاعتراف بالتحول 
من الإسـلام الـى أي ديانـة أخرى 
بغـض النظـر عـن الظـروف وانه 
من المرجح أن ترفض المحكمة أيضا 

دعوى النجار.
ومضـى يقـول «معظـم المحاكـم 
ترتكـب خطـأ قانونيا فـي التعامل 
مرتـدون  أنهـم  علـى  المدعـين  مـع 
بينمـا هـم ليسـوا كذلـك لأنهـم لم 
يكونوا مسـلمين بالفعـل على مدار 

حياتهم».
وهـو  المحامـي  النجـار  ويقـول 
مسـيحي إنه بنـى دعـوى موكليه 
الأربعـين علـى فتوى صـدرت عام 

1983 عن دار الإفتاء.
وقال إن الفتـوى نصت على أنه 
لكي يكون الانسان مسلما يجب أن 
ينطق بالشهادتين. وأضاف أنه لم 

يسبق أن نطق بها أي من موكليه.
أوضـح  للحساسـيات  وتفاديـا 
أي  عـن  يتحـدث  لا  أنـه  النجـار 
شـخص يتنصـل من ديانتـه فهذه 

ليست القضية على حد قوله.
نجـم  ابراهيـم  الشـيخ  وقـال 
المتحدث باسـم دار الإفتـاء إنه لم 
تصـدر عن الدار اي فتـوى متعلقة 

بمن يغير دينه.
وقـال الشـيخ محمـود جميعـة 
مديـر عـام إدارة الإشـهار بالأزهر 
إنـه ليـس مفوضـا بالحديـث الى 

وسائل الإعلام عن هذه القضية.
ويقول المجلس الأعلى للشؤون 
الإسـلامية التابع للأزهر الشريف 
إن  الانترنـت  علـى  موقعـه  علـى 
بوسع أي شخص اعتناق اي ديانة 
لكن يجـب الا ينشـر معتقداته بين 
الناس فيشـوش قيمهم الأخلاقية. 

(رويترز)

الرياض تقبض على 1805 متسللين على حدودها مع اليمن 

الحوثيون يعلنون سيطرتهم على معسكر سعودي والاستيلاء على كامل معداته

الكنيسة تلجأ للنائب العام بسبب تصريحات محمد عمارة عن المسيحية 
وقساوستها يتظاهرون بمشاركة فنانين ومثقفين أقباط

جماعة «صقور افريقيا» تهدد بضرب المصالح الفرنسية في تشاد ودارفور 

مقتل نائب برلماني بنيران مسلحين.. ورسيا تحذر من «صوملة» السودان

اغلب الحالات لأبناء اعتنق احد ابويهم الاسلام 
مسيحيون في مصر يسعون لإثبات ديانتهم في بطاقات الهوية 

■ نيويورك ـ يو بي اي: دعت الممثلة الامريكية والناشطة 
انجلينــا جولي الحكومــة الامريكية إلى اتخــاذ إجراءات 
حاسمة لوضع حدّ للأزمة المتفشية في دارفور في جنوب 
السودان، منتقدة إدارة أوباما التي لم تعمل جدياً لإحالة 

الرئيس السوداني عمر البشير إلى المحاكمة.
وقالــت جولي فــي مقــال نشــرته مجلــة «نيوزويك» 
الامريكيــة لمناســبة اليــوم العالمــي لحقوق الإنســان، إن 
الميلشــيات المدعومة من الدولة فــي دارفور قتلت أكثر من 
300 ألف شخص وشردت أكثر من 2.7 مليون آخرين منذ 
عام 2003، وطالبت بتنفيذ مذكــرة التوقيف الصادر ضد 
البشــير، والتي تعتبر مذكرة التوقيف الأولى التي تصدر 

عن المحكمة الدولية ضد رئيس يمارس صلاحياته.
الامريكيــة  الإدارة  وتســاءلت جولــي كيــف ســتنفذ 
السياســة الجديدة التي أعلنت عنها في الســودان والتي 
تهدف إلــى تنفيذ المعاهدة التي وضعــت حداً للحرب بين 

شمال وجنوب البلاد.
وانتقــدت الحكومــة التي لــم تعلن بعد عــن الخطوات 
الجدية التي ســتتخذها لتنفيذ قــرارت محكمة الجنايات 

الدولية.
وأعربت عن ثقتها بــأن الرئيس الامريكي باراك أوباما 
ومبعوثه ســكوت غراشــون ســيبذلان جهدهما لتحقيق 
الســلام في المنطقة،غير أنها تســاءلت ما معنى أن تقول 

الإدارة الامريكية إنها ستسعى إلى «تحسين حياة سكان 
دارفور؟» غير الحؤول دون جعل حياتهم أسوأ حتى.

وتخوفت أن يشــكل عدم مثول البشــير أمــام المحكمة 
ســابقة خطيــرة قد تشــجع القــادة فــي المســتقبل على 
الاســتمرار فــي ارتــكاب المجــازر والافــلات مــن العقاب 

والاستفادة من المساعدات التي تصل إلى بلادهم.
وحثّت جولي، ســفيرة النوايا الحســنة للأمم المتحدة، 
الإدارة الامريكيــة والمجتمــع الدولــي علــى التوصــل إلى 
سبل لجلب البشــير أمام المحكمة وتشجيع الاستقرار في 
دارفور، لافتة إلى أن ذلك يعنــي «جمع الأعضاء الدائمين 
في مجلس الأمن لبعث رسالة أن المجتمع الدولي لن يتقبل 

الفظائع الجماعية».
ولفتت إلى تقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية 
الــذي تموّله مؤسســة جولي- بيت، يقــدم نصائح حول 
تحســين ردة فعــل مجلس الأمــن الدولي لجهــة الحد من 

اصدار الفيتو ضد القرارات المتعلقة بالمجازر الجماعية.
ودعت جولي لمناســبة اليوم العالمي لحقوق الإنســان 
الــذي يصــادف مــع تســلم الرئيــس الامريكــي بــاراك 
أوبامــا لجائــزة نوبل إلى تذكــر الأشــخاص المحرومين 
من حقوقهم، وتحميل المســؤولين عن المجازر مســؤولية 
أعمالهم لـ»تأميين العدالة اليوم بهدف تحقيق السلام في 

المستقبل».

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
وزيـر  الجـاز  عـوض  يتوجـه 
المالية السـوداني الى واشنطن في 
كانـون الثانـي (ينايـر) المقبل على 
رأس وفـد لمناقشـة معالجـة ديـون 
السـودان الخارجيـة مـع صندوق 

النقد الدولي.
وقال د. لـوال دينق وزير الدولة 
بوزارة الماليـة والاقتصاد الوطني، 
الشـروط  اسـتكمل  السـودان  إن 
الفنية كافة التي تمكّنه من الحصول 
على إعفاء معالجـة الديون، وأبان 
لدى لقائه ببعثـة البنك الدولي انه 
تبقى الجانب السياسي للعلاقة مع 
الدائنـين خاصةً الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا. وأكد اسـتمرار وزارته 
في الحوار مـع البنـك الدولي حتى 
يتمكّـن السـودان مـن حـل ديونـه 
وفق مبـادرة الهيبـك، وبحث لوال 
مـع البنـك الدولـي كيفيـة معالجـة 

ومتطلباتـه  الخارجيـة  الديـون 
مـن  السـودان  لاسـتفادة  اللازمـة 
المثقلـة  الفقيـرة  الـدول  مبـادرة 
بالديـون. وكشـف عن وفـد يقوده 
لواشـنطن  سـيتوجه  الجـاز  د. 
في الشـهر المقبـل لمناقشـة معالجة 
ديون السـودان مع صنـدوق النقد 

الخارجي. 
من جانبه أكد ممثل البنك الدولي، 
استمرار مساعدات البنك للسودان 
فـي  ديونـه  معالجـة  مـن  ليتمكـن 
إطار مبـادرة الدول الفقيـرة المثقلة 
بالديون، واستعرض مبادرة الدولة 
المثقلـة بالديون وموقف السـودان 
من المبادرة، وأشـار إلـى التحديات 
التي تواجه السـودان والاسـتفادة 
من المبـادرة لمعالجة ديونـه، تتمثل 
في إعداد اسـتراتيجية الفقر، داعياً 
مـن  مـوارد  لاسـتقطاب  السـودان 
الدول الشـقيقة والصديقة للإسهام 

في معالجة ديونه.

واشنطن ـ من ديفيد الكسندر: 

أدانـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
تعطيـل  الخميـس  كلينتـون  هيـلاري 
احتجاج سلمي امام البرلمان السوداني 
هـذا الاسـبوع قائلـة ان حريـة التعبير 
والتجمـع ضروريان لاجـراء انتخابات 

ذات مصداقية العام القادم.
واعتقلت السـلطات السـودانية يوم 
الاثنـين ثلاثـة اعضـاء من كبـار اعضاء 
الحـزب السياسـي الرئيسـي للجنـوب 
واحتجزتهـم لفترة وجيزة كمـا اطلقت 
الغازالمسـيل للدمـوع لتفريـق احتجاج 

نظمه انصارهم امام البرلمان.
الولايـات  «تديـن  كلينتـون  وقالـت 
المتحـدة تعطيل الاحتجاجات السـلمية 
قبـل  مـن  السياسـي  العنـف  واعمـال 
اي طـرف». واضافـت «حريـة التجمـع 
وحرية التعبير والحماية من الاعتقالات 
التعسـفية والاحتجاز اساسية للسماح 
باجـراء انتخابـات ذات مصداقيـة فـي 

نيسان (ابريل) 2010».
الأمريكـي  المبعـوث  ان  واضافـت 
الخـاص سـكوت غريشـن سـيعود الى 
السـودان فـي مطلـع الاسـبوع القـادم 
للمسـاعدة في اسـتئناف الحـوار وحل 

القضايا التي تساهم في زيادة التوتر.
تحـدث  أمريكـي  مسـؤول  وقـال 
شـريطة عدم الكشـف عـن هويته ان 
عـودة  وقـرار  كلينتـون  تصريحـات 
غريشن للمنطقة يؤكدان اهمية سرعة 
العـام  لانتخابـات  الاسـس  ارسـاء 
القـادم واسـتفتاء جنـوب السـودان 

بشأن الاستقلال.
اساسـي.  «الوقـت  المسـؤول  وقـال 
نيسـان  فـي  يحـدث  الاول  الاسـتفتاء 
(ابريل) وهناك عمل يتعين على الاطراف 
القيام به فيمـا يتعلق بالقوانين المتعلقة 
بترسـيم الحـدود والتعـداد وتسـجيل 
الناخبين وغير ذلك». واضاف المسؤول 
انه يعتقد ان مبعث قلق واشنطن خلال 
الايـام القليلـة الماضيـة هـو الاجراءات 
التي اتخذتها الشرطة تجاه المظاهرات.

الامـر علـى حالـه  «اذا تـرك  وتابـع 
سـيؤدي الـى بيئة انقسـام لن تسـاعد 

على اجراء الاستفتاء في ابريل».
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  وكانـت 
السـودان واحزاب المعارضـة دعت الى 
المظاهرات للمطالبـة باجراء اصلاحات 
ديمقراطية وذلـك في تحد نادر للرئيس 

السوداني عمر حسن البشير.
واصدرت السلطات حظرا في اللحظة 

الاخيرة في محاولة لمنع الاحتجاجات.
وقالـت بعـض احـزاب المعارضـة ان 
الحظـر اظهر ان حـزب المؤتمـر الوطني 
المهيمن في شـمال السـودان ليس جادا 
المعارضـة  للاصـوات  السـماح  بشـأن 

بالمشاركة في الانتخابات القادمة.
ومن المقرر ان يجري السودان المنتج 
للنفط اول انتخابـات متعددة الاحزاب 
منـذ 24 عاما بموجب بنود اتفاق سـلام 
عام 2005 الذي انهى اكثر من عقدين من 
الحرب الاهلية بين شمال وجنوب البلاد 
وساعد في تشـكيل ائتلاف حكومي بين 
حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية 
لتحريـر السـودان. وسـيجري جنوب 
السـودان ايضـا اسـتفتاء حول مـا اذا 
كان سينفصل عن الشمال ويشكل دولة 

مستقلة.
تصريحـات  فـي  كلينتـون  وقالـت 
الخارجيـة  وزارة  فـي  للصحافيـين 
سـتكون  القادمـة  القليلـة  «الشـهور 
متوتـرة كلمـا اقتربنـا مـن الانتخابات 

والاستفتاء».
تضاعـف  ان  المهـم  «مـن  واضافـت 
جميع الاطراف جهودها لحل المشـكلات 
مـن خـلال الحـوار السياسـي وبـدون 

العنف». (رويترز)

أنجلينا جولي تنتقد إدارة أوباما حول 
عدم جلب عمر البشير للمثول أمام العدالة

وزير المالية السوداني يتوجه 
الى واشنطن لبحث الديون 

كلينتون تدين تعطيل احتجاجات في السودان 

سعوديات في مخيم لايواء النازحين بمنطقة جيزان جنوب المملكة

■ عــدن ـ رويتــرز: قال شــهود عيــان ان مظاهرات 
خرجت الخميس في عدد من محافظات جنوب اليمن 
حيث تتصاعد المشــاعر الانفصالية دعــت إليها قوى 
«الحراك الجنوبي « المعارض بمناســبة «يوم المعتقل « 
للمطالبة بإطلاق ســراح المعتقلين على ذمة المظاهرات 

السابقة .
وقــال شــهود عيان ان عــدة مئات من الأشــخاص 
تظاهروا في شــوارع مدينة زنجبار العاصمة الإدارية 
لمحافظة أبين ورفعوا لافتات تطالب السلطات بالإفراج 
عن المعتقلين من أنصار الحراك من السجون .ونظمت 
مظاهرات مماثلة في محافظات الضالع ولحج للهدف 

نفسه.
وشــكا ناشــطون جنوبيون طويلا من أن الحكومة 

اليمنية والشــماليين يســتغلون الجنــوب الذي يضم 
معظم المنشــآت النفطيــة اليمنية ويقومــون بالتمييز 

ضده
وذكر الشــهود ان المظاهرات مرت بســلام ولم تقع 
فيهــا أيــة مواجهــات بــين المتظاهرين وقــوات الأمن 

الحكومية.
يذكــر ان هــذه المعارضــات التي بدأت تنشــط منذ 
نحــو ثلاث ســنوات في جنــوب اليمن انتظــم دعاتها 
في مكونات وتجمعات وهيئات أنشــئت حديثاً تحت 
مســميات عدة من بينها هيئات المتقاعدين العسكريين 
والمدنيين وحركة النضال الســلمي «نجاح « والمجلس 
الوطنــي لتحريــر الجنــوب والهيئــة الوطنيــة العليا 

للنضال السلمي.

■ الخرطـوم ـ «القدس العربـي» : أكد د. مصطفى عثمان اسـماعيل أمين العلاقات 
الخارجية بالمؤتمر الوطني على أحقية إيران في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقاً 

للاتفاقات الدولية. 
وقال د. مصطفى  في مؤتمر صحافي الجمعة، بالمركز العام: اتفقنا مع إيران لتنفيذ 
بعـض المشـروعات الزراعية، وزاد: اسـتعرضنا العلاقـات الثنائية بـين البلدين في 
مجالاتها السياسية والاقتصادية والأوضاع في المنطقة وتطورات الوضع في دارفور 
واتفاقية السلام، وأشاد د. مصطفى بدعم إيران لقضايا السودان في المحافل الدولية. 
من جانبه أكد منوشـهر متكـي وزير الخارجية الإيرانية، عـدم مصداقية قرار المحكمة 
الجنائية الدولية بحق السـودان، وأشار إلى  تطابق مواقف منظمة المؤتمر الإسلامي 
والاتحاد الأفريقي ومنظمة عدم الانحياز حول القرار.وقال متكي: نحن على ثقة تامة 
من ذكاء ومقدرة الحكومة لإيجاد حلول للقضايا الداخلية، وأكد وقوفهم مع السودان 
ومتابعـة سـير الاتفاقيـة ووضع قضيـة دارفـور. وأضاف متكـي: نعمل علـى تعزيز 

التعاون الاقتصادي بين البلدين.

مظاهرات في محافظات
جنوب اليمن للمطالبة بالإفراج عن معتقلين 

الخرطوم تؤكد أحقية إيران
 في امتلاك الطاقة النووية
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصادر فـي فضائية حركة فتـح التي بدات 
البـث التجريبي في شـهر حزيـران (يونيو) الماضي 
باسـم «الفلسـطينية» لـ»القـدس العربـي» الجمعة 
بـان اللجنة المركزية للحركة قـررت وقف بث المحطة 
والعمـل على اعـادة اطلاقها بعد تخفيـض التكاليف 

من خلال توفير المقر والتجهيزات للمحطة.
واوضحـت المصـادر بـان قـرار وقـف البـث جاء 
بسـبب عـدم مقـدرة الحركـة علـى توفيـر موازنـة 
تشـغيلية للمحطـة، منوهـة الى ان مؤسـس المحطة 
نبيل عمرو السـفير الفلسـطيني السابق في القاهرة 
قـدم للرئيس محمـود عباس موازنة تتـراوح ما بين 
2 و2.5 مليـون دولار لاطـلاق تلـك المحطـة ممـا حدا 
بالاخيـرة للموافقة، الا انه تفاجأ بعـد ان ترك عمرو 
المحطة قبل عدة شـهور وتكليف يحيى يخلف بادارة 
المحطـة بان الموازنة التشـغيلية اكثـر بكثير مما قدم 

عند التأسيس.
وعلمـت «القـدس العربي» بـان اللجنـة المركزية 
لحركة فتح شـكلت لجنـة من اعضائهـا تضم الطيب 
عبـد الرحيـم ومحمـد اشـتية ونبيـل شـعث وعزام 
الاحمـد لدراسـة وضـع المحطـة حيـث اوصـت تلـك 
اللجنة بوقف بثهـا واعادة اطلاق المحطة مرة اخرى 
بعد تخفيض التكلفة من خلال توفير مقر وتجهيزات 

لها.
بـان  العربـي»  لـ»القـدس  المصـادر  واوضحـت 
عبـاس قـرر اعتماد توصيـة تلك اللجنـة حيث صدر 
قـرار بوقف بـث تلـك المحطة الـذي انطلق في شـهر 

حزيران (يونيو) الماضي.
ومن جهته نفى نبيل عمرو لـ»القدس العربي» ان 
يكون قدم موازنة تتراوح ما بين 2-2.5 مليون دولار 
لاطلاق تلك المحطة، مشددا على ان مؤسسة مختصة 
قدمت دراسـة ووضعـت تكلفة ماليـة لاطلاق محطة 

فضائية بلغت 7 ملايين دولار وتم توفير مليون و400 
الف دولار من ذلك المبلغ حيث انطلقت المحطة في بث 

تجريبي تراوح ما بين 4 - 6 ساعات يوميا.
وعبـر عمرو الـذي اكـد لـ»القدس العربـي» بانه 
تـرك تلـك المحطة منذ 5 شـهور عن اسـفه لقرار وقف 
بـث «الفلسـطينية» التابعـة لحركة فتح وقـال «بدل 

اغلاقها كان يجب تطويرها».
هنـاك  يكـون  ان  ضـرورة  علـى  عمـرو  وشـدد 
فضائية لحركة فتح الا انه اسـتطرد قائلا «يبدو انهم 
سـيعتمدون على تلفزيون السلطة او هناك تلفزيون 
آخر» في اشـارة علـى ما يبدو الى المحطـة الفضائية 
التي يجري العمل لاطلاقها من الاراضي الفلسطينية 
بـراس مال خـاص يشـارك فيه محمد دحـلان عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح وفق ما ذكـرت مصادر 

فلسطينية سابقا.
واضـاف عمـرو «انـا اشـعر بالاسـف لوقـف بث 
الفضائية لانه كان بالامكان انجاح هذا المشـروع من 
خلال توفير الدعم المالي له واسـتقدام الخبراء لحل 

مشاكله».
واوضـح مصـدر فلسـطيني مطلـع بـان موظفـي 
الفضائية التي انطلقت في حزيران (يونيو) الماضي 
سـيتم انهاء عملهم مع وقف بث المحطة التي اطلقتها 

شركة «فضاء القدس للانتاج الاعلامي».
وحسب المصدر قررت اللجنة المركزية لفتح، وقف 
بث الفضائية بشـكل كامل تمهيدا لاعادة اطلاقها في 

المستقبل القريب بعد خفض التكاليف.
واوضحت مصادر فلسـطينية بان رئيس مجلس 
ادارة الفضائيـة اصدر «تعميمـا للعاملين فيها بوقف 
البـث بشـكل نهائـي الـى حـين توفيـر احتياجاتهـا 
الاساسـية مـن مقار، وتجهيـزات، واسـتوديوهات، 
ودراسات جدوى ولوائح ادارية ومالية وقانونية».

اغـلاق  «الفلسـطينية»  ادارة  مجلـس  وقـرر 
الاول  كانـون  شـهر  نهايـة  مـن  اعتبـارا  الفضائيـة 
(ديسمبر) الجاري والمباشرة فورا باعطاء الاجازات 
السـنوية لموظفـي القناة والعمل علـى انهاء خدمات 

كافة الموظفين وتسديد مستحقاتهم القانونية حسب 
قانـون العمـل وانهـاء كافـة الالتزامـات القانونيـة 

المترتبة من جميع الموردين ومزودي الخدمات .
وكانـت مصـادر قياديـة فـي حركـة فتـح طالبت 
باعـادة تقييـم عمل الفضائيـة الفلسـطينية التابعة 
للحركـة وذلـك بسـبب مـا وصفتـه المصـادر «حالة 
مـن الضعـف تعانـي منهـا الفضائيـة ولا ترقـى الى 
المسـتوى المطلوب وايضا لظروف مالية»، علما بانه 
تم تاسيسها لمنافسة فضائية الاقصى التابعة لحركة 

حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وقالـت المصـادر  ان تقريـرا مفصـلا وصـل الـى 
مكتب الرئيس الفلسـطيني محمود عباس حول عمل 
«الفلسـطينية» منـذ انطلاقتها العام الجـاري، وانه 
اصدر تعليماته للجهات المسؤولة في الحركة باعادة 

تقييم لوضعها وعمل هيكلية جديدة لادارتها. 
وكان نبيـل عمـرو سـفير فلسـطين السـابق فـي 
القاهرة تولى مسـؤولية اطلاق «الفلسـطينية» قبل 
تقـديم اسـتقالته مـن منصبـه عقـب انعقـاد المؤتمر 
الحركي السـادس لفتـح في آب (أغسـطس) الماضي 
وعـدم فوزه فـي انتخابـات اللجنة المركزيـة لحركة 
فتـح واتهامـه لعبـاس بالوقـوف وراء ابعـاده عـن 

اللجنة المركزية.
وفـي ظل تواصل حالة الخلاف بين عمرو وعباس 
وجـود  الجمعـة  العربـي»  لـ»القـدس  الاول  نفـى 

وساطات لانهاء الخلاف بينه وبين عباس.
وقـال عمـرو لـ»القـدس العربـي» «انا لسـت في 
حرب مع الرئيس حتى يكون هناك وساطات»، نافيا 
علمه بوجـود قيادات فـي حركة فتح تعمـل من اجل 

انهاء خلافه مع الرئيس.
وعند سـؤاله من قبل «القدس العربـي» حول اذا 
ما تم الحديث معه من قبل قيادات في الحركة لاجراء 
مصالحـة له مـع الرئيس قـال «لا علم لي بأي شـيء 

وانا ساستمر فيما انا عليه».
 ونقلـت مواقـع اعلاميـة عن مسـؤول فلسـطيني 
رفيـع المسـتوى تاكيده بان هنـاك تدخلات مصالحة 

يجريهـا مسـؤولون فـي فتـح بـين عبـاس وسـفير 
فلسطين السـابق في القاهرة نبيل عمرو، في اعقاب 

توتر شهدته العلاقة بين الرجلين.
وقـال المسـؤول فـي تصريحـات لـ»وكالـة قدس 
نت للانباء» ان قـادة كبارا في الحركة ابلغوا عباس 
بضـرورة اجـراء مصالحة مـع نبيل عمـرو كونه من 
قادة الحركة ولا يمكن اسـتثناؤه منها، وذلك تقديرا 
لدوره في الحركة. واعرب المسؤول عن الثقة العالية 
التي ابداها عباس بدور عمرو في الحركة، مؤكدا «ان 
الايام القادمة ستشـهد عودة العلاقة القوية بينهما» 
الا ان عمـرو قال لـ»القدس العربي» «لا اعرف شـيئا 

عن هذا الكلام».

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

 اقـدم مسـتوطنون فجـر الجمعـة على 
اشعال النار في احد المساجد شمال الضفة 
الغربيـة في ظل تصعيـد اعمالهم العدائية 
الفلسـطينيين والاعتـداء  ضـد المواطنـين 

على ممتلكاتهم.
بـان  محليـة  مصـادر  واوضحـت 
المسـتوطنين اضرموا النار بالمسجد الكبير 
فـي قرية ياسـوف شـرق مدينة سـلفيت، 
الـى  ادى  ممـا  الغربيـة،  الضفـة  شـمال 

احتراق اجزاء كبيرة منه.
واوضح رئيس مجلس قروي ياسـوف 
عبد الرحيم مصلح ان عددا من المستوطنين 
اشعلوا النار في الطابق الثاني من مسجد 
حسـن خضـر الكائـن وسـط البلـدة عند 
السـاعة الرابعـة من فجـر الجمعـة بعدما 
حطموا الباب الرئيسـي للمسجد وسكبوا 

مادة البنزين داخله.
واكـد مصلـح ان النـار التهمـت مكتبـة 
بالكامـل،  بالمصاحـف  الخاصـة  المسـجد 
واجـزاء من السـجاد، قبل ان يهـب اهالي 
القريـة لإطفاء النار بالتعـاون مع اطفائية 

بلدية سلفيت.
بـان  محليـة  مصـادر  واوضحـت 
مناوئـة  شـعارات  كتبـوا  المسـتوطنين 
للمواطنين الفلسطينين والتهديد بحرقهم.

كتبـوا  المسـتوطنين  ان  مصلـح  واكـد 
شعارا باللغة العبرية على ارضية المسجد 
تقول «استعدوا لدفع الثمن» و»سنحرقكم 
سـلفيت  محافـظ  ان  مضيفـا  كلكـم»، 
العميـد منير العبوشـي والاجهـزة الامنية 
الفلسـطيني  والارتبـاط  الفلسـطينية 
والاسـرائيلي وصلـوا الى المـكان وفتحوا 

تحقيقا بالحريق.
من جهتـه قال غسـان دغلس مسـؤول 
ملـف الاسـتيطان فـي شـمال الضفـة نقلا 
عن شـهود عيان، ان عشـرات المستوطنين 
مـن مسـتوطنة تفـوح المجـاورة اقتحموا 
القريـة في سـاعة مبكـرة فجـرا، وداهموا 
المسـجد بعد ان حطموا بوابته الرئيسـية 
وسـكبوا مـواد حارقـة وقابلة للاشـتعال 
بداخلـه واضرمـوا فيه النيـران التي اتت 

على اجزاء كبيرة من محتوياته.
واشـار دغلـس الـى ان الاعتـداء علـى 
المسـجد جاء بعد سلسـلة من الاعتداءات 
التـي شـنها المسـتوطنون فـي عـدة قـرى 
فتـاوى  خلفيـة  علـى  نابلـس  بمحافظـة 
لحاخامـات يهـود دعـت الـى قتـل العرب 
الزراعيـة  محاصيلهـم  وحـرق  «الاغيـار» 

وتخريب ممتلكاتهم.
وقال شـهود عيـان ان مواجهات عنيفة 
الاحتـلال  وجنـود  المواطنـين  بـين  دارت 
علـى  يتمركـزون  الذيـن  والمسـتوطنين 
مشارف القرية، حيث اطلق جنود الاحتلال 
الاعيـرة الناريـة والمطاطية وقنابـل الغار 

المسيل للدموع على المواطنين.
الاحتـلال  سـلطات  واسـتنكرت 
الاسرائيلي اقدام المستوطنين على احراق 

المسجد في قرية ياسوف.
العسـكرية  الادارة  رئيـس  واعـرب 
الاسـرائيلية فـي الضفـة الغربيـة يوئاف 
مردخـاي عن اسـتنكاره الشـديد لمـا فعله 
شـمال  ياسـوف  قريـة  فـي  المسـتوطنون 

مدينة سـلفي، وقـال لوكالة «معـا» المحلية 
حـين  الـى  الفاعلـين  ملاحقـة  سـيتم  انـه 
منـذ  اجتمـع  انـه  موضحـا  محاسـبتهم، 
ساعات الصباح الباكر مع محافظ سلفيت 
العميد منير العبوشـي وقادة من الاجهزة 

الامنية لبحث حدث احراق المسجد.
الاذاعـة  نقلـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
مجلـس  رئيـس  عـن  الاسـرائيلية 
المستوطنات في الضفة الغربية داني ديان 
قولـه ان هذا العمـل «احمق وكريـه» وانه 
«يؤذي الاستيطان» الذي اعلنت الحكومة 
الاسرائيلية مؤخرا تجميده في الضفة لمدة 
10 اشهر باستثناء بناء المؤسسات العامة 

واستكمال الابنية القائمة.
ودان وزير الاوقاف والشـؤون الدينية 
السـلطة  فـي  الهبـاش  محمـود  الدكتـور 
المسـتمرة  الاعتـداءات  الفلسـطينية 
والوحشـية من قبـل قطعان المسـتوطنين 
على المسـاجد، وآخرها احراق المسجد في 

قرية ياسوف.
يذكـر ان المسـجد الذي احـرق الجمعة 

يعتبـر المسـجد الاحـدث والاكبر فـي قرية 
ياسـوف وهـو واحـد مـن اربعة مسـاجد 
في القريـة ويبلغ عدد سـكان القرية 2000 
مواطـن وتقـع الـى الشـرق مـن سـلفيت 
وجنوب مدينة نابلس وتحيط بها عدد من 

المستوطنات الاسرائيلية اقربها تفوح.
وندد الهباش بالسياسـة الاسـرائيلية 
والانتهاكات الخطيرة جدا بحق المسـاجد، 
محذرا من ان تؤدي تلك الاعتداءات لتفاقم 
الأزمة وعدم الاسـتقرار وزيـادة الاحتقان 
المحـاولات  هـذه  جميـع  وان  بالمنطقـة، 
مرفوضـة بـكل المقاييس والاسـتمرار فيها 
يعتبـر جريمة كبـرى، وهي اعتداء سـافر 
على حرمة مسـاجدنا ومقدساتنا، وتعتبر 
مخالفـه لجميـع القوانـين والانظمـة التي 
تنص على حماية الاماكن المقدسـة وحرية 

الوصول اليها.
ومـن ناحية اخـرى، اعتبـر الهباش ان 
اسـتمرار قـرارات الحكومـة الاسـرائيلية 
القـدس  ببنـاء وحـدات اسـتيطانية فـي 
المحتلة ومحيطها قـرار خطير لخلق وقائع 

المباركـة  الارض  علـى  جديـدة  وحقائـق 
تمهيدا لبسط السيطرة الاسرائيلية عليها 
بشـكل كامل وطمس معالمها للبـدء بتنفيذ 
مخطـط القدس الكبرى، وضرب المشـروع 
الدولـة  باقامـة  الفلسـطيني  الوطنـي 
الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها القدس 
الشـريف، وان هـذه القـرارات مـا كان لها 
ان تتواصل لـولا الصمت العربي والدولي 

المخجل.
للجهـات  المسـؤولية  الهبـاش  وحمـل 
والعربيـة  الدوليـة  والمنظمـات  المعنيـة 
والاسلامية عن هذه الممارسات التصعيدية 
والخطيرة من قبل الاحتـلال مطالبا اياهم 
بالتحـرك الفـوري لوقـف هـذه الجرائـم 
والانتهاكات بحق ارض الإسراء والمعراج 

وكافة اراضينا الفلسطينية.
وحمـل رئيـس كتلـة القائمـة الموحـدة 
والعربيـة للتغييـر النائب احمـد الطيبي، 
بـاراك  ايهـود  الدفـاع الاسـرائيلي  وزيـر 
شـخصيا مسـؤولية حرق مسجد ياسوف 

على ايدي مستوطنين متطرفين.

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
افـادت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فـي عددها 
الامنـي  الـوزاري  المجلـس  انّ  الجمعـة  الصـادر 
السياسـي الاسـرائيلي المصغر عقد الخميس جلسة 
خصصهـا لبحـث مسـتقبل مفاوضات التسـوية مع 
الفلسـطينيين، ونقل المراسـل السياسـي للصحيفة، 
باراك رافيد، عن مسـؤولين سياسـيين فـي تل ابيب 
قولهـم انّ مسـؤولي الاجهـزة الامنيـة اجمعـوا فـي 
اثناء الاجتماع على ان السـلطة الفلسطينية تحاول 
فرض تسـوية على اسرائيل من خلال ضغط المجتمع 
الدولي، فيمـا اكد رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو 
على ان المفاوضات هي السبيل الوحيد للتوصل الى 

حل، على حد قوله.
وزادت المصـادر انّ السـلطة تقـوم بالمـس بالدولـة 
المتحـدة  الامم  مثـل  الدوليـة،  المحافـل  فـي  العبريـة 
وغيرها، في محاولة لفرض امر واقع على الارض، على 

حد تعبيرهم.
جدير بالذكر انّ مسـؤولي الاجهـزة الامنية، رئيس 
العـام (الشـاباك الاسـرائيلي)، يوفـال  جهـاز الامـن 

ديسـكين، ورئيس شعبة الاسـتخبارات العسكرية في 
هيئة الاركان (امـان)، اللواء عامـوس يدلين، ورئيس 
شـعبة البحوث في الاسـتخبارات العسـكرية، العقيد 
يوسـي بايدتس، وممثلين عـن مجلس الامـن القومي، 
سـاعات  ثـلاث  اسـتمرت  التـي  الجلسـة  فـي  قدّمـوا 
اسـتعراضا لتقديراتهـم الامنية ووجهة نظرهم بشـان 
الجمـود في عملية التسـوية مـع الفلسـطينيين، ولكنّ 

المصادر الاسرائيلية رفضت الافصاح عن مضمونها.
وبحسـب صحيفة «هآرتس» فقد اجمع المسـؤولون 
الامنيون على ان السلطة الفلسطينية تعمل على فرض 
تسـوية سياسـية علـى اسـرائيل عـن طريـق المجتمع 
الدولـي. وحسـب تقديراتهـم فـانّ الهـدوء الامني في 
الضفة الغربية، وعمل السلطة الفلسطينية الناجع ضد 
المقاومة التي نعتوها بالارهاب، حفزت المجتمع الدولي 

على التوجه لاسرائيل للمطالبة بتقدم سياسي.
السـلطة  تعمـل  ذاتـه  الوقـت  فـي  انـه  واضافـوا 
الفلسـطينية وفق خطـة رئيس الوزراء سـلام فياض، 
وتقـوم باصلاحـات شـاملة فـي مؤسسـات السـلطة، 

وخصوصا في الاجهزة الامنية والجهاز البنكي.
وقال المسؤولون ان المزاوجة بين تقليص النشاطات 
الارهابية في الضفة الغربية وبين تطبيق خطة فياض، 
ادت الى تعرض اسـرائيل لضغط دولي من اجل احراز 

تقدم سياسي مع الفلسطينيين.
وقال ديسكين ويادلين: يريد الفلسطينيون مواصلة 
العمـل من اجل اقامـة دولة من الاسـفل (خطة نتنياهو 
للسـلام الاقتصادي بناء دولة من الاسفل الى الاعلى)، 
وبالتـوازي الضغـط علـى الولايات المتحـدة والاتحاد 
الاوروبـي مـن اجل ان يقـوم المجتمـع الدولـي بفرض 
تسـوية على اسـرائيل مـن الاعلى. وقال احـد الوزراء 
الذين شـاركوا في الاجتماع، والذي فضّل عدم الكشف 
عن اسـمه، انه بسـبب الجمود في عملية السـلام، نتج 
فراغ دخلت اليه دول مختلفـة بمبادرات وجميعها غير 
جيدة لاسرائيل. وكون الولايات المتحدة وصلت ايضا 

لطريق مسدود في جهودها، يزيد من تفاقم المشكلة.
وقال نتنياهو في الجلسـة ان السـلطة الفلسطينية 
تبنـت اسـتراتيجية رفـض المفاوضـات مـع اسـرائيل 
لتجنـب الحلول الوسـط التـي تطالبهـا بها اسـرائيل 
والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. وتابع نتنياهو 
قائلا ان «السـلطة الفلسـطينية ترتكـب خطأ، واضاف 
انه لن يكون هناك حل حقيقي دون مفاوضات مباشرة 
مـع اسـرائيل، والتـي يتـم التوصـل فـي اطارهـا الـى 

توافقات وتسويات بين الجانبين».
من جانبه، سعى وزير الصناعة والتجارة، بنيامين 
بن اليعازر، وهو من اقطاب حزب العمال الاسـرائيلي، 

في كلمـة القاها في الجلسـة، اقنـاع الـوزراء بالموافقة 
على اطلاق سـراح القيادي الفلسـطيني الاسير مروان 
البرغوثي. وقال بـن اليعازر وهو يضرب على الطاولة 
(بحسب الصحيفة)، ان ابو مازن ضعيف، والبرغوثي 
هـو الوحيد الذي يمكنه ان يكون قائدا، ومعه فحسـب 
يمكن صنع السلام، على حد تعبيره. وذكرت الصحيفة 
ان مسـؤولي الاجهزة الامنية ابدوا تحفظا على مواقف 
بن اليعازر وقالوا انه من غير المؤكد ان يكون للبرغوثي 
تأثير كبير خارج السجن، ولا يمكن معرفة ماذا ستكون 

مكانته الحقيقية اذا اطلق سراحه، على حد قولهم.
جديـر بالذكـر انّ الوزيـر العمّالـي بن اليعـازر كان 
اول مـن طالـب باطـلاق سـراح مـروان البرغوثي من 
السجن، عن طريق حصوله على عفو من رئيس الدولة 
العبريـة، لايمانه المطلق بـانّ البرغوثي هو الشـخص 
الملائـم فـي المـكان الملائـم لصنـع السـلام مـع الدولـة 
العبرية، علاوة على انّه سـيتمكن من كبح جماح حركة 
حماس في الضفة الغربية المحتلة بسـبب شـعبيته في 
المناطـق الفلسـطينية المحتلة، كمـا انّ الوزير السـابق 
ونائـب رئيـس الشـاباك سـابقا، جدعـون عـزرا، هو 
الآخر متحمس جدا ويطالب السلطات الاسرائيلية منذ 
عدة سـنوات باخلاء سـبيل البرغوثي لخدمة الاهداف 

الاسرائيلية، على حد تعبيره.

مؤسسها نبيل عمرو لـ«القدس العربي»: بدل اغلاقها كان يجب تطويرها

 مركزية فتح تقرر وقف بث فضائية الحركة وانهاء عمل موظفيها 

واعادة اطلاقها بعد خفض التكاليف من خلال توفير المقر 

مستوطنون يحرقون مسجدا شمال الضفة الغربية والسلطة تندد وتحذر

قالت انّ عمل السلطة الناجع ضد «الارهاب» حفز المجتمع الدولي على مطالبة اسرائيل بتقدم سياسي 
تل ابيب: السلطة الفلسطينية تحاول فرض تسوية على اسرائيل عن طريق المجتمع الدولي 

وبن اليعازر يؤكد انّ عبّاس ضعيف والبرغوثي قادر على صنع السلام

وزارة  اوصـت  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الجـاري  الاسـبوع  البريطانيـة  الزراعـة 
التجار البريطانيين بالاشـارة بوضوح اذا 
كانـت المنتجـات الغذائيـة التـي يبيعونها 
مـن الاراضي الفلسـطينية المحتلـة انتجها 

فلسطينيون او مستوطنات.
وقـد اسـتبعدت السـلطات البريطانية 
التـي تعتبر المسـتوطنات اليهوديـة عائقا 
منتجـات  مقاطعـة  السـلام،  عمليـة  فـي 
المسـتوطنين لكنهـا نصحت التجـار الذين 
يبيعـون منتجات الضفة الغربية بتوضيح 

مصدرها.
واعلنـت وزارة الزراعـة في بيان نشـر 
ان  والموزعـين  التجـار  «علـى  ان  الخمـس 
يشيروا الى ما اذا كان المنتج من مستوطنة 
اسـرائيلية او من منتجين فلسطينيين. وقد 
ياخـذ ذلـك مثلا شـكل عبارة منتـج الضفة 
او  الغربيـة (مـن مسـتوطنة اسـرائيلية) 

منتج الضفة الغربية (فلسطيني)».
وتنطبـق تلـك التوصيـات ايضـا علـى 
منتجات القدس الشـرقية وقطاع غزة لكن 
معظـم المنتجـات المسـتوردة مـن الاراضي 
الفلسـطينية الى بريطانيا تأتي من الضفة 
الغربية لا سيما انه لم تبق مستوطنات في 
قطاع غزة منذ 2006 كما اوضحت الوزارة.

واعلـن وزيـر الزراعـة هيـلاري بن في 
بيان ان «الحكومة تعتبر ان وجود وتنامي 

عائقـا  يشـكل  الاسـرائيلية  المسـتوطنات 
كبيرا للسلام في الشرق الاوسط».

واوضح «وفـي الوقت نفسـه ان موقف 
الحكومة الواضح هو اننا نعارض مقاطعة 

اسرائيل او المنتجات الاسرائيلية».
ونوهـت جمعيـة «حملـة التضامـن مع 
فلسـطين» بهذه التوصيات التي ستسـاعد 
المسـتهلك علـى اختيـار منتجاتـه وعبرت 
فـي ذات الوقـت عـن الاسـف لان الحكومة 
البريطانيـة لـم تذهب الى حـد الدعوة الى 

مقاطعة منتجات المستوطنات.
تلـك  ان  بيـان  فـي  الجمعيـة  واعلنـت 
التوصيات «تشكل تقدما في الوضع الحالي 
لكـن تلـك المنتجـات تنتجهـا مسـتوطنات 

يعتبرها القانون الدولي غير شرعية».
ورفضت سـفارة اسـرائيل في لندن في 
اتصـال هاتفي مع فرانس برس الادلاء باي 
تعليق. مسـيرات في غزة احتفالا بانطلاقة 

حماس الثانية والعشرين
غزة ـ ا ف ب: شـارك آلاف الفلسطينيين 
الجمعة في عدة مسـيرات دعت اليها حركة 
المقاومة الاسلامية حماس التي تسيطرعلى 
قطـاع غـزة، فـي اطـار فعاليـات الاحتفال 

بذكرى انطلاقتها الثانية والعشرين.
وشـارك الآلاف من مناصري الحركة في 
مخيمات وسـط قطـاع غزة وهـم يحملون 
مسـيرة  فـي  الخضـراء  حمـاس  رايـات 

توجهت الى شـارع صلاح الدين الرئيسـي 
شـرق قطـاع غـزة مردديـن هتافـات منهـا 

«الموت لاسرائيل».
عسـكري  عـرض  المسـيرة  وتخلـل 
لمئـات الملثمـين من ناشـطي الحركـة الذين 
ارتدوا الزي العسـكري ورفعوا مجسـمات 
لصواريـخ. كمـا انطلقـت مسـيرتان علـى 
احداهمـا  والخيـول،  الناريـة  الدراجـات 
مـن مخيم جباليـا للاجئين شـمال القطاع، 
والاخـرى من حـي الزيتـون شـرق مدينة 
غـزة، باتجاه منـزل رئيس الـوزراء المقال 
اسـماعيل هنيـة في مخيـم الشـاطئ غرب 
المدينـة من اجـل «مبايعته»، بحسـب بيان 
وافتتحـت  الحركـة.  عـن  صـادر  صحفـي 
حماس صباح الجمعة جدارية «الانتفاضة 
«لتجسـيد  تنفذهـا  والتـي  والانطلاقـة» 
مراحـل جهـاد الشـعب ابتـداء مـن الحجر 

وصولا الى الصاروخ»، وفق البيان.
الاسـلامية  المقاومـة  حركـة  واعلنـت 
(حمـاس) منـذ السـبت الماضـي عـن بـدء 
فعاليـات احيـاء ذكـرى انطلاقتهـا الثانية 
والعشـرين التي تصادف الرابع عشـر من 

كانون الأول (ديسمبر).
وتسـيطر حركة حماس علـى قطاع غزة 
منـذ منتصف 2007 بعد مواجهات دامية مع 
الاجهـزة الامنيـة التابعة لرئيس السـلطة 

الفلسطينية محمود عباس.

■ غـزة ـ د ب أ: طالبـت الجبهـة الشـعبية 
لتحرير فلسطين الجمعة كافة القوى والفصائل 
«البيـت  ترتيـب  علـى  بالعمـل  الفلسـطينية 
الفلسـطيني» عبر تفعيـل منظمة التحرير على 

أساس ديمقراطي. 
ودعـت الجبهة فـي بيان بمناسـبة الذكرى 
42 لانطلاقهـا، لجنـة الحـوار الوطنـي المكونة 
من قادة القوى الوطنية والإسـلامية واللجنة 
والشـخصيات  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
الوطنيـة إلى لقـاء عاجـل من أجل اسـتئناف 

جهود الحوار والمصالحة الوطنية. 
وجددت الجبهة دعوتها إلى تشكيل «جبهة 
المقاومة في إطار تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، 
الاحتـلال  مقاومـة  لتعزيـز  يسـتجيب  وبمـا 
وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالاستناد 
لبرنامـج الإجماع الوطني فـي العودة وتقرير 
المصيـر والدولة المسـتقلة بعاصمتها القدس».  
وأكـدت علـى ضـرورة الإفـراج الفـوري عـن 
كافة المعتقلين السياسـيين فـي الضفة الغربية 

وقطـاع غزة ورفض وإدانة اللجوء إلى العنف 
في معالجة الشـأن الداخلي وتطبيق واحترام 
قواعـد الشـراكة ونتائج الانتخابـات في كافة 

المؤسسات الوطنية. 
وشددت الجبهة على أهمية محاربة الفساد 
والإلتزام بسـيادة القانون والحريات العامة، 
والتصـدي للبطالة المتفشـية والفقـر والجوع 
وحمايـة الحقـوق الإقتصاديـة والإجتماعيـة 
لأبناء الشعب الفلسـطيني وعائلات الشهداء 
وفـي  الوطـن  داخـل  والجرحـى  والأسـرى 

مخيمات ومناطق اللجوء. 
ونبهت إلـى أن «ثقافة التفـرد والمحاصصة 
وانتهـاك  العسـكري  والحسـم  والاقتتـال 
الحريـات العامـة والحقـوق المدنية وسـيادة 
القانـون (سـتقود) إلـى المزيـد مـن ترسـيخ 

الانقسام السياسي والجغرافي». 
وحول المفاوضات مع إسرائيل قالت الجبهة 
الشـعبية: «إن الإعلان عن فشل المفاوضات لم 
يفاجـئ الكثيريـن حيـث أن مسـيرتها وصلت 

إلـى النهايـة المعروفة منـذ أمد بعيـد... وباتت 
المسـؤولية تتطلـب مـن الجميـع الإقـدام على 
مراجعـة سياسـية شـاملة بمـا فيهـا الإعـلان 
عـن انتهاء المرحلـة الانتقالية للحكـم الإداري 

الذاتي وما ارتبط بها من التزامات». 
بالملـف  العـودة  يجـب  أنـه  وأضافـت 
الفلسـطيني إلـى الأمم المتحـدة، بمـا فـي ذلك 
توفيـر الحماية الدولية للشـعب الفلسـطيني 
وإلـزام الاحتـلال بالقانـون الدولـي وتنفيـذ 
القرارات الدوليـة ذات الصلة وما يضمن دعم 
المقاومـة من أجل إنهاء الاحتلال والإسـتيطان 
والإفـراج عن الأسـرى وحتى نيل الاسـتقلال 
الوطني الكامل والعودة.  ودعت الدول العربية 
وأحـرار العالم إلى القيام بمسـؤولياتها تجاه 
القضية الفلسـطينية والتمسـك بعقـد المؤتمر 
الدولـي تحـت إشـراف الأمم المتحـدة ووضع 
آلية مسـقوفة زمنيـاً لتنفيذ قرارات الشـرعية 
الدوليـة ذات الصلـة بديـلاً لنهـج المفاوضات 

الثنائية «العبثية» ومرجعيتها الأمريكية. 

■ رفـح (مصـر) ـ ا ف ب: قال سـكان 
في منطقة رفح المصرية المحاذية للحدود 
مـع قطـاع غـزة لوكالـة فرانـس بـرس 
بـدات  المصريـة  السـلطات  ان  الجمعـة 
بوضـع حواجـز معدنيـة داخـل الارض 

لمنع التهريب عبر الانفاق.
المعدنيـة  الحواجـز  وضـع  وجـرى 
علـى عمـق 20 او 30 متـرا تحـت سـطح 
سـكان  احـد  افـاد  مـا  بحسـب  الارض 
قريـة صرصويـة جنوبـي رفـح، مؤكدا 
الانبـاء التـي ذكرتهـا صحيفـة هارتس 
الاسرائيلية عن بناء السلطات المصرية 
حاجـزا حديديا تحـت الارض فـي هذه 

المنطقة.

وقـال شـاهد اخـر انـه رأى لوحـات 
معدنية مغروسة في الارض في الدهنية 

الى الجنوب من رفح.
وقال مصدر رسـمي في المنطقة رفض 
الافصـاح عـن اسـمه لفرانس بـرس ان 
المعلومات حـول هذه الاعمال «صحيحة 

في الغالب».
غيـر ان المهربـين الذين يسـتخدمون 
الانفـاق اعلنـوا ان هـذه الحواجـز لـن 
تمنعهم مـن مواصلة التهريـب مع قطاع 

غزة.
وقـال احـد المهربـين ان حفـر الانفاق 
سـيتواصل من دون مشاكل، وانهم بكل 
بسـاطة سـيحفرون على عمق منخفض 

عن الحواجز. ولكـن مهربا اخر روى ان 
حاجزا معدنيا اخترق احد الانفاق وانه 

لم يكن ممكنا احداث ثغرة في الفولاذ.
ويوجد العديد من الانفاق التي تصل 
غزة بمصـر والتي تسـتخدم في تهريب 
هـذه  ان  اسـرائيل  وتعتبـر  البضائـع. 
الانفـاق تسـتخدم في تهريب الاسـلحة 
وتؤكـد انهـا دمـرت العشـرات منها في 
العمليـة العسـكرية على قطـاع غزة في 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2008 وكانون 

الثاني (يناير) 2009.
وتحاصـر اسـرائيل قطـاع غـزة منذ 
سـيطرة حركة حماس عليه في حزيران 

(يونيو) 2007.

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: توقع عضـو اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح، المعتقل لدى إسـرائيل مـروان البرغوثي، أن يُطلق سـراحه 
ضمـن اتفاقيـة تبادل الأسـرى التي يتـم التفاوض بشـأنها، ودعا 
الفلسطينيين لتوقيع وثيقة مصر للمصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال البرغوثي إنه سـيحدد قراره بشـأن الترشح للانتخابات 
الرئاسية لدى تحديد موعدها وتحقيق المصالحة الوطنية، وأعرب 

عن إيمانه بحل الدولتين.
وأعـرب البرغوثي فـي مقابلة أجرتها معه شـبكة «سـي ان ان» 
الأمريكيـة عن أمله الكبير وتوقعاته بأن يتم إطلاق سـراحه ضمن 
اتفاقيـة التبـادل التي يتـم التفاوض بشـأنها، لافتاً إلى أن اسـمه 

مدرج في اللائحة التي تفاوض عليها حركة حماس.
وأكد أن السـجن لم يغيّـر وجهات نظره السياسـية، مؤكدا أنه 

يؤمن بحل الدولتين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن.
الإسـرائيليين  بـين  السـلام  مفتـاح  أن  يعتبـر  أنـه  وأضـاف 
والفلسـطينيين هو انتهـاء الإحتلال الإسـرائيلي وانسـحابه إلى 

حدود العام 1967.
واشار إلى أنه سيتخذ القرار المناسب حول ترشحه للانتخابات 
الرئاسـية المقبلة لدى تحديد موعد لها وللانتخابات التشـريعية، 
وتحقيـق المصالحة الوطنيـة، وإمكانية إجـراء الانتخابات في كل 

من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
الفلسـطيني  الشـعب  بدعـم  افتخـاره  عـن  البرغوثـي  وعبّـر 
الواسـع له داخل وخارج فلسـطين، وحصده غالبية الأصوات في 

الاستطلاعات التي أجريت خلال هذه السنوات.
ورداً علـى وصفـه «بنيلسـون مانديـلا الفلسـطيني» قـال إنـه 
يحترم كثيراً خبـرة ومقاومة ذلك الزعيم الإفريقي الكبير الذي قاد 
شـعبه للحرية والاستقلال، آملاً أن يتمكن من المساهمة في تحقيق 

الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.
ومـن ناحية أخـرى اعتبـر البرغوثي أن السـلطة الفلسـطينية 
بحاجـة لإصلاحات أكثـر، فهي بـدأت طريقها الطويل فـي مكافحة 

وإصلاح الفساد لكن ذلك لا يكفي، فهي بحاجة لجهود أكبر.
وقـال إنـه مـن المؤسـف أنه لـم تتخذ أيـة أحـكام أو توجـه أية 
اتهامـات للمسـؤولين الفاسـدين حتـى الآن، مؤكـداً الحاجـة إلى 
استرجاع نظام العدالة الشفاف والمستقل، ووقف انتهاكات حقوق 
الإنسـان، وتعزيز الحريات الشـخصية وحرية الصحافة، وتعزيز 

القطبية السياسية.
وعـن كيفية حله للصـراع القائم بين حركتي فتـح وحماس قال 
إنه خـلال فترة اعتقالـه قام والمعتقلـون الفلسـطينيون الآخرون 
بوضـع مسـودة وثيقة باتت هيـكلاً لوثيقة الوحـدة الوطنية التي 

وقعت عليها كل الأطراف الفلسطينية في العام 2006. 
وأشـار إلـى ان الخـلاف سـيحل بالعـودة إلـى هـذه الوثيقـة 
وبتوقيـع كل الأطـراف الفلسـطينية علـى وثيقة مصـر للمصالحة 
الوطنيـة الفلسـطينية، وبالعـودة إلـى الانتخابـات التشـريعية 
والرئاسـية، وباحتـرام القانون وإنهـاء النزاع الداخلـي، وإعادة 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
الجيـش  بمقاومـة  الفلسـطينيين  حـق  علـى  البرغوثـي  وأكـد 
الإسرائيلي والاحتلال الاسـتيطاني، هذا الحق الذي أقرته محكمة 
العدل الدولية، إضافة إلى القانون الدولي، وشرعة الأمم المتحدة، 

وكل الديانات.

لندن تريد التفريق بين منتوجات 
الفلسطينيين والمستوطنين

الجبهة الشعبية تطالب بترتيب
البيت الفلسطيني وتشكيل جبهة مقاومة 

سكان رفح يؤكدون ان مصر تبني حاجزا معدنيا
 تحت الارض لمنع التهريب عبر الانفاق

«سي ان ان»: البرغوثي يتوقع إطلاق سراحه
 في صفقة تبادل الأسرى المرتقبة

عنصر من حماس يحمل صاروخا مستعارا خلال مسيرة في غزة للاحتفال بذكرى انطلاقة الحركة

نبيل عمرو

مروان البرغوثي
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
مع نيـل حكومة الرئيس سـعد الحريري 
ثقـة 121 نائبـا مـن اصـل 128 فـي البرلمان 
تكون الحكومة الاولـى في لبنان التي تنال 
مثل هـذه النسـبة المرتفعة، ولـم يكن ليتم 
ذلـك لو لم تكن حكومـة وحدة وطنية تضم 
كل الافرقـاء السياسـيين ما جعلها نسـخة 

مصغّرة عن مجلس النواب.
الحريـري  حكومـة  ان  المعلـوم  ومـن 
خرجـت مـن المجلـس بتوازناتهـا الدقيقـة 
وامـام رئيسـها برنامـج حافل على راسـه 
تطبيع العلاقة بينه وبين القيادة السورية، 
وقـد لا تمر ايام قليلة الا ويـراه اللبنانيون 
في العاصمة السـورية آتيـا اليها من لبنان 
او من الرياض مع عدم اسـتبعاد ان يسبقه 
اليهـا رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري 
خلال سـاعات وان يلحق به رئيس «اللقاء 

الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط.
وذكـرت مصـادر الحريـري لـ»القـدس 
العربـي» «ان زيـارة رئيـس الحكومـة الى 
دمشق قائمة ولكن لم يُحدّد موعدها بعد»، 
مستبعدة «ان تتم هذه الزيارة يوم الاثنين 

المقبل».
واوضحت المصـادر «ان هذه الزيارة لن 
تكون من ضمن جولة عربية ودولية بل من 
ضمن زيارات متقطعة سيقوم بها الحريري 

الى عدد من الدول».
وبحسـب قيادي فـي 14 آذار فان زيارة 
الحريري حاليا الى دمشق باتت اصعب من 
ذي قبل ولا سيما انها تتزامن مع استنابات 
قضائيـة للمدعـي العـام السـوري، وقـال 
القيـادي لـ «القـدس العربي» ان «سـورية 
تريـد التقليل مـن اهميـة زيـارة الحريري 
كرئيـس حكومـة لبنـان، وتريد القـول ان 
زيـارة الحريـري تنـدرج في اطار سلسـلة 
من الاستقبالات لقيادات لبنانية كان اولها 
رئيـس تكتـل التغييـر والاصـلاح العمـاد 
ميشـال عـون ثـم الرئيـس بـري وبعدهما 
وبـدلا  دمشـق  «ان  واضـاف  الحريـري». 
مـن ان يكـون الرئيـس الحريـري يذهـب 

اليهـا حاملا جـدول اعمال يتناول تسـوية 
العلاقـات الثنائيـة مـن دولـة الـى دولـة 
وترسـيم الحدود ومعرفة مصير المفقودين 
تريـده ان يذهب وفي جعبتـه مطلب واحد 

هو سحب الاستنابات القضائية».
ـ  اللبنانيـة  العلاقـات  موضـوع  وكان 
السـورية طُـرح بقـوة فـي خلال الجلسـة 
البيـان  مناقشـة  جلسـات  مـن  الاخيـرة 
عاصـم  البعثـي  النائـب  ورد  الـوزاري 
الكتائبـي  النائـب  وصـف  علـى  قانصـوه 
فـي  السـوري  الوجـود  الجميّـل  سـامي 
لبنـان بالاحتـلال، وتذكّر «ايـام كان يزور 
قصـر الجميّـل في بكفيـا بصحبـة الضباط 
السـوريين فيرشّـهم اهالـي البلـدة بـالارزّ 
والورد ويهتفون تاييـدا». وتذكّر قانصوه 
ايضـا «مرافقته الرئيس امـين الجميّل في 8 
رحلات من اصل 11 قام بها الى الشام للقاء 
الرئيـس السـوري الراحـل حافـظ الاسـد 

خلال ولايته الرئاسية».
كذلـك قال الرئيس بري لسـامي الجميّل 
«نحن الذين دعونا السـوريين الى لبنان»، 
فيما طلب النائب غازي زعيتر شـطب كلام 
الجميّل لانه يسيء الى العلاقة مع سورية.
ولفـت النائـب علـي حسـن خليـل نظر 
الجميّـل الـى ان جـده بيـار الجميـل ذهب 
الى سـورية طالبا دخولها لبنـان. فردّ عيه 
النائـب نـديم الجميـل بـان «كلام الرئيس 
حافـظ الاسـد فـي جامعة دمشـق فـي آذار 
(مـارس) 1976 يقـول كيـف دخـل الجيش 

السوري الى لبنان».
وكان عضو « اللقاء الديمقراطي» النائب 
مروان حماده خرج عن التوجهات الحالية 
للزعيم الـدرزي وليد جنبـلاط والقى كلمة 
تـردّد صداهـا فـي اروقـة البرلمـان منتقـدا 
فيها سـورية ومربعات حـزب الله وتطرّق 
الى ما اسـماه «الفصل الاخير من مسرحية 
الدعـاوى المقامـة مـن بعـض اركان النظام 
الامنـي البائد»، لافتا الـى «وحدة لافتة بين 
المجـرم وشـهوده»، وقـال «كلهـم مكلفـون 
ادخـال عنصر الشـك في التحقيـق الدولي 
وكلهـم في امـان بينمـا شـهداء الاغتيالات 
والاحيـاء  منهـم  الامـوات  والتفجيـرات 
ملاحقـون حتـى فـي قبورهـم او منازلهـم 

مشهّرا بهم ومهوّلا عليهم».
وتمنـى علـى وزراء العـدل والداخليـة 
والاعـلام «ان يعلقـوا علـى اسـتدعاء كبار 
قضاتنا ورؤسـاء اجهزتنا الامنية وجمهور 
صحافيينـا»، سـائلا «هل لبنـان محال الى 

المحاكمة لتقطيع موبقات النظام البائد؟». 
ولـم يكـن حمـاده الوحيد الـذي انضم 
انتقـاد  فـي  اذار   14 قـوى  مسـيحيي  الـى 
سـلاح حزب الله المنصوص عنـه في البند 
السـادس من البيان الـوزاري بل فعل ذلك 
ايضـا نواب ينتمـون الى كتلة «المسـتقبل» 
و»تكتـل لبنان اولا»، ولكـن علمت «القدس 
العربـي» ان الحملـة كان يمكـن ان تكـون 
اكبـر لو لم يتدخـل الحريري مع اعضاء في 
كتلته لثنيهم عن التحدث عن هذه القضايا 
الخلافية ومـن بينهم احمـد فتفت وعاطف 

مجدلاني.
وفي ما يشـبه الرد علـى ما اثاره بعض 
النواب في الاكثرية، ولا سـيما المسيحيين 
منهـم حـول البنـد السـادس فـي البيان، 
اكـد الحريري في مداخلتـه قبل التصويت 
علـى الثقة» ان الاسـاس في هـذا البند هو 
الجيش اللبناني الذي هو المسـؤول الاول 
عـن مواجهة تهديـدات اسـرائيل والدفاع 
عن الحقوق الوطنية»، مشيرا الى «ان هذا 
البند لا يشـطب دور الدولة ومؤسسـاتها 
بقـدرة  التشـكيك  يصـح  ولا  العسـكرية، 

الجيش على المواجهة والدفاع».
وفـي مـا يتعلـق بالتضامـن العربـي، 
بعيدا عن سياسـة المحـاور، تعهد الرئيس 
الحريـري بتعزيـز العلاقـات مع الاشـقاء 
العـرب، وقـال انـه « يتطلـع بوجه خاص 
الـى علاقـات لبنانية - سـورية تفترضها 
المشـتركة  والمصالـح  الاخويـة  الروابـط 
والمسـاواة  الثقـة  قواعـد  علـى  وتقـوم 
واحتـرام سـيادة الدولتـين». كذلـك فـان 
الرئيـس الحريـري كان واضحـا حين قال 
«مـا ان يشـعر ان المتاريـس سـترفع فـي 
مجلـس الـوزراء، فانـه سـيكون اول مـن 

يطرح الثقة بنفسه».
امـا حاجب الثقة الوحيـد عن الحكومة 
فهـو نائـب زحلة نقـولا فتوش الـذي كان 
موعـودا بمقعـد وزاري وابلغـه الحريري 

ان «هنـاك فيتـو موضوعـا عليـه مـن قبل 
رئيس الجمهورية والسـيد سـمير جعجع 
والرئيس امين الجميّل»، وقد هاجم فتوش 
قوى 14 آذار التي كان في عدادها مردّدا ان 
لاخوته «في 14 اذار انيابا اقسى من انياب 
الذئـاب»، مستشـهدا بقـول الامـام علـي 
ان «الوفـاء لاهـل الغـدر، غدر عنـد الله»، 
ومتوقفـا عند قـول مكيافيللـي: «عليك ان 

تقتـل من جاء بك الى الحكم لانهم يعرفون 
حقيقـة ما انـت عليـه». امـا الغائبون عن 
الجلسة فكانوا خمسـة هم طلال ارسلان، 
هاشـم علـم الديـن بداعي المـرض، دوري 
شـمعون وحسـن فضل الله ونبيـل نقولا 
بداعـي السـفر، فيمـا الممتنـع الوحيد عن 
التصويـت كان نائب الجماعة الاسـلامية 

عماد الحوت.

الجمعـة  تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
سـكان قريـة الغجر السـورية فـي هضبة 
نيـة  علـى  احتجاجـا  المحتـل،  الجـولان 
اسـرائيل تقسـيم القرية واخضاع قسمها 
والقسـم  اللبنانيـة  للسـيطرة  الشـمالي 

الجنوبي للسيطرة الاسرائيلية.
وقال نجيب الخطيب الناطق باسم قرية 
الغجـر لوكالة فرانس برس «نحن نرفض 
تقسـيم القريـة الى قسـمين بحيـث يكون 
الاخ بعيدا عن اخيه والاب بعيدا عن ابنه، 
وقمنا الجمعة باضراب وتظاهرنا وشارك 

في المظاهرة نحو 1900 مواطن».
وحمـل المتظاهرون لافتـات كتب عليها 

«الغجر قرية سورية الهوية والجنسية».
فـي  «الارض  الخطيـب  نجيـب  وقـال 
سـورية  العقـاري)  (السـجل  الطابـو 

مصيرها معلق مع الجولان السوري».
واضاف الخطيب «يريدون ضم القسم 
الشـمالي من القرية ويسـكن فيـه حوالي 
1700 مواطـن علـى ارض مسـاحتها 500 
دونم ووضعها تحت السـيطرة اللبنانية، 
بينما ستسيطر اسرائيل على 500 مواطن 
وعلـى ارض زراعية مسـاحتها حوالي 11 

الف دونم».
وتابـع «لم يسـألنا احد او يستشـيرنا 
عن التقسـيم او ينسـق معنـا، لا الصليب 

الاحمر او الامم المتحدة او اي كان».
ومضـى يقول «نحـن نعيش منذ تسـع 
سنوات في سجن جماعي فالقرية محاطة 
اسـرائيل  وصنفتهـا  الشـائكة  بالاسـلاك 
كمنطقـة عسـكرية مغلقـة يحظـر الدخول 
اليها بـدون تصريح مـن الجيش، وندخل 
ونخـرج عبر حاجـز عسـكري تفتش فيها 
سـياراتنا واغراضنا، وحتـى اخواننا في 
قرانا في الجولان لا يسـتطيعون الوصول 

الينا».
تحـت  نكـون  ان  نرضـى  «اننـا  واكـد 
السـيادة اللبنانية المؤقتة، ولنا الشـرف، 
ولكـن بشـرط ان نكـون فـي قريـة الغجر 
بجزئيهـا وكل سـكانها وبكامـل اراضيهـا 
التـي احتلتهـا اسـرائيل عـام 1967 وهي 
نحـو 11500 دونم الى ان نعود الى الوطن 

الام سورية».
وتابـع «اللبنانيون اخـوة عرب، ولكن 

لا نرضى ان نعيش كلاجئين».
ويعيـش فـي قريـة الغجر نحـو 2200 
مواطـن مـن الطائفـة العلوية السـورية. 
احتلت اسرائيل القرية عام 1967 مع باقي 
الجـولان السـوري الذي هدمت اسـرائيل 
عشـرات القـرى فيه وهجرت سـكانه ولم 
تبق سـوى اربـع قـرى درزية هـي مجدل 

شمس ومسعدة وبقعاتا وعين قينه.
واحتـل الجيـش الاسـرائيلي الشـطر 
الشمالي من قرية الغجر الذي يعتبر جزءا 
من الاراضـي اللبنانية، خـلال حربه على 
حـزب اللـه اللبناني الشـيعي فـي 2006، 
وقام بنصب سـياج امني مؤقت لمنع تسلل 

مقاتلي الحزب الى الشطر الجنوبي.
وبعد انسحاب القوات الاسرائيلية من 
جنوب لبنان عام 2000 حدد الخط الازرق 

الـذي رسـمته الامم المتحدة بـين البلدين، 
ثلث القريـة في لبنـان والثلثين في الجزء 

الذي تحتله اسرائيل.
وهناك تضـارب في عدد سـكان القرية 

في الجانبين، بحسب المصادر./ ك 
سـكان رفـح يؤكـدون ان مصـر تبنـي 
حاجزا معدنيا تحـت الارض لمنع التهريب 

عبر الانفاق
رفـح (مصـر) ـ ا ف ب: قـال سـكان في 
منطقـة رفح المصرية المحاذيـة للحدود مع 
قطاع غزة لوكالة فرانس برس الجمعة ان 
السـلطات المصريـة بدات بوضـع حواجز 
معدنيـة داخـل الارض لمنـع التهريب عبر 

الانفاق.
وجـرى وضـع الحواجـز المعدنية على 
عمـق 20 او 30 متـرا تحـت سـطح الارض 

بحسب ما افاد احد سكان قرية صرصوية 
جنوبـي رفـح، مؤكدا الانباء التـي ذكرتها 
صحيفـة هارتـس الاسـرائيلية عـن بناء 
السـلطات المصريـة حاجـزا حديديا تحت 

الارض في هذه المنطقة.
لوحـات  رأى  انـه  اخـر  شـاهد  وقـال 
معدنية مغروسـة في الارض فـي الدهنية 

الى الجنوب من رفح.
وقـال مصدر رسـمي فـي المنطقة رفض 
الافصـاح عـن اسـمه لفرانـس بـرس ان 
المعلومـات حول هـذه الاعمـال «صحيحة 

في الغالب».
غيـر ان المهربـين الذيـن يسـتخدمون 
الانفاق اعلنوا ان هذه الحواجز لن تمنعهم 

من مواصلة التهريب مع قطاع غزة.
وقـال احـد المهربـين ان حفـر الانفـاق 

سـيتواصل مـن دون مشـاكل، وانهم بكل 
بساطة سيحفرون على عمق منخفض عن 
الحواجز. ولكن مهربا اخر روى ان حاجزا 
معدنيا اختـرق احد الانفـاق وانه لم يكن 

ممكنا احداث ثغرة في الفولاذ.
ويوجـد العديد من الانفـاق التي تصل 
غـزة بمصر والتـي تسـتخدم فـي تهريب 
البضائع. وتعتبر اسرائيل ان هذه الانفاق 
تسـتخدم فـي تهريـب الاسـلحة وتؤكـد 
انهـا دمـرت العشـرات منهـا فـي العملية 
العسكرية على قطاع غزة في كانون الاول 
(ديسـمبر) 2008 وكانـون الثاني (يناير) 

.2009
وتحاصـر اسـرائيل قطـاع غـزة منـذ 
سـيطرة حركة حماس عليه في حزيران 

(يونيو) 2007.

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

اسـتقبلت الصحافـة الاردني تشـكيل 
الدعـم  مـن  بالكثيـر  الجديـدة  الـوزارة 
مـن  الكثيـر  مـع  الاسـتباقية  والمسـاندة 
البرنامـج  علـى  والتركيـز  النصائـح 
التكليـف  خطـاب  ومضامـين  الاصلاحـي 
الملكي، فيمـا تناثرت المقـالات والتحليلات 
التـي تحـاول فهـم حقيقيـة مـا جـرى مـن 
تضـارب للانبـاء فـي اللحظـات الاخيـرة 
بعدما اصرت وكالات الانباء الاجنبية على 
تكليـف ناصـر اللـوزي بتشـكيل الحكومة 
قبـل ان يتبين ان الرئيس المكلف هو سـمير 

الرفاعي.
فرضـه  الـذي  السـري  الطـوق  ومـع 
الرفاعي على مشـاوراته لتشكيل الحكومة 

لم تسـتطع الصحافة المحلية وحتى مسـاء 
الجمعـة وخلافـا للعـادة ملاحقـة الانبـاء 
الموسمية حول التوزير والحقائب خصوصا 
وان الرفاعي اجرى المشاورات في اكثر من 
موقع ومكان على ان تعلن مساء السبت او 

صباح الاحد في ابعد تقدير.
ورغـم دلالات الخوف التـي ظهرت عند 
مسـتقبل  حـول  الالكترونيـة  الصحافـة 
وسـقف  عملهـا  سـتقيد  التـي  القوانـين 
النشـر فيها لمعالجـة الممارسـات اللامهنية 
واللاأخلاقيـة التي تقوم بهـا بعض المواقع 
الصحافيـة المغمورة، الا ان بعض الصحف 
مثـل  والمحترمـة  المتميـزة  الالكترونيـة 
صحيفة «خبرني» عبرت مبكرا عن تحفظها 
اختيـار  دلالات  مـن  وقلقهـا  ومخاوفهـا 

الرفاعي رئيسا للوزراء.
ولـم يتبـين الكثير مـن ملامـح التركيبة 
الوزارية التي سـيعتمد عليهـا الرفاعي في 
الطاقـم وهو امر اثار حفيظـة الكثيرين في 

الجسم الصحافي رغم ان الفعاليات العامة 
في البلاد رحبت بمضامين خطاب التكليف 
والاصـلاح  الشـفافية  علـى  يركـز  الـذي 
الاقتصـادي،  جانـب  الـى  السياسـي 
وباسـتثناء هجوم التيار الاسـلامي المبكر 
على الحكومة تحت باب الاقطاع السياسي 
لم تبـرز فـي الصحافـة المحلية الا مشـاعر 
الدعم والمساندة للوزارة الجديدة على امل 

تمكنها من معالجة الاختلالات العامة.
واعتبر الكاتب جميل النمري من صحيفة 
«الغد» ان البلاد حصلت في غضون اسبوع 
علـى اثارة تعادل احداث عامين، وقد شـهد 
الملعب المحلي فـي الدقيقة الاخيـرة، بتنقل 
الكرة السـريع، من المفاجآت ما عقد لسـان 
اللاعبـين والمشـاهدين. لكـن الاهـم من كل 
ذلك النتيجة النهائية بفتح الباب لمسـتقبل 

جديد.
حمولـة  هكـذا،  الامـور  ولنضـع  وقـال: 
طازجة ارتأى صاحب القرار ان تحملها عربة 

جديدة ولعلها من المرات القليلة التي تتقدم 
فيها حكومـة جديدة وامامهـا برنامج جاهز 
وطـازج للتطبيـق. وقد قدم كتـاب التكليف 
عناصـر البرنامـج الـذي يحتاج الـى فريق 
وزاري ملائم، ولعلها من المرات القليلة التي 
يشـير فيها كتاب التكليف السـامي الى هذا 
الجانـب بعبـارة واضحـة الى دولة السـيد 
سـمير الرفاعي «نوجهك لاخذ مـا يلزمك من 
الوقـت لمناقشـة المرشـحين للانضمـام الـى 
الفريـق الوزاري حـول الاهـداف والبرامج 
وزيـر  كل  يعـرف  بحيـث  التنفيـذ  وآليـات 
الاهداف المتوقع منه تحقيقها والمعايير التي 

سيقيّم اداؤه على اساسها».
الكاتـب  شـدد  الصحيفـة  نفـس  وفـي 
الدكتـور محمـد ابـو رمـان علـى ضـرورة 
تجنـب الوقـوع مـرّة اخـرى فـي الاخطـاء 
الاسـتراتيجية القاتلة، التـي اضرت كثيرا 
بالوضع السياسي في البلاد، خلال الفترة 
الاخيرة، وان تؤخـذ هذه «الدروس» بعين 

الاعتبـار وبجدّيـة علـى ابواب عـام 2010 
المزدحم بالملفات والاستحقاقات السياسية 
المرحلـة  عناويـن  اهـم  والاقتصاديـة. 
المقبلـة «سـقوط الحكومـة التنفيذيـة» او 
«التكنوقراطيـة»، بـل علـى النقيـض مـن 
ذلـك اهميـة وجـود حكومـة مـن «الـوزن 
السياسـي» الثقيـل، تمتلك الولايـة العامة 
الاكبـر، واعادة النظر في ملف المؤسسـات 
المسـتقلة، التـي خلقـت «مناطـق رمادية»، 
واضـرت كثيـرا باتسـاق العمـل ووحـدة 

المرجعيات.
الامتحـان الاول حسـب ابـو رمـان هـو 
تشكيل الحكومة، ويتمثل بوجود مطبخين، 
داخـل  رئيسـين  واقتصـادي،  سياسـي 
الحكومـة، لا خارجها، والغاء المؤسسـات 
العامة كافة التي تقع في المنطقة الرمادية، 
بعيـدا عـن المسـؤولية الحكوميـة، حتـى 
المرحلـة  لادارة  واضحـة  رؤيـة  تمتلـك 

المقبلة.

بعد نيل حكومته ثقة 121 نائبا.. وجدل حول توصيف العلاقات مع سورية 
مصادر : زيارة الحريري لدمشق قائمة ولكن لم يُحدّد موعدها 

حماده خرج عن توجهات جنبلاط وانتقد الاستنابات ومربعات حزب الله

سكان قرية الغجر السورية المحتلة يتظاهرون رفضا لتقسيم قريتهم

الصحافة الاردنية: ترحيب عام بوزارة الرفاعي وتحفظ في بعض مؤسسات الاعلام
سرية المشاورات ترهق الصحافيين واقلام تحذر الرئيس من سلق الطاقم والوقوع باخطاء الماضي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس: 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  اعتـرف 
حـزب  مـن  ايالـون،  انـي  الاسـرائيلي، 
(يسـرائيل بيتنـا) بوجـود ازمـة عميقة 
بين الدولـة العبرية والفاتيكان، وجاءت 
اقـوال ايالـون لموقع صحيفـة «يديعوت 
الجمعـة،  الانترنـت  علـى  احرونـوت» 
واضـاف نائـب الوزيـر قائـلا انّ الوفـد 
الاسـرائيلي الـذي سـافر الـى الفاتيكان 
عاد بخفي حنين، لافتا الى انّه لم يتوصل 
الى ايّ تفاهمات مع الفاتيكان، لا بل اكثر 
من ذلك، اقّـر ايالون، اننا عدنا كثيرا الى 
الوراء، وكل ما كنا قد اتفقنا عليه بات في 

مهب الريح، على حد تعبيره.
وابلـغ الفاتيـكان الوفـد الاسـرائيلي 
سـلطات  قيـام  وبشـدة  يعـارض  بانّـه 
الدولـة العبرية بمصـادرة امـلاك تابعة 

للكنيسة بحجة البناء للجمهور.
رفيـع  اسـرائيلي  رسـمي  وفـد  وكان 
المسـتوى برئاسـة نائب وزير الخارجية 
دانـي ايالـون، وصـل الـى رومـا امـس 
الاول، فـي محاولـة لانهاء نـزاع قائم مع 
الفاتيـكان منـذ عقد مـن الزمـان. ويقوم 
هذا النزاع اساسـا حول ملكية الكنيسـة 
لأراض وعقـارات ومبـان دينيـة ترفض 

اسرائيل اعادتها.
وبحسـب ما اذيع فـي اسـرائيل، فانّ 
الوفـد يحمـل معـه مقترحـات تتلخـص 
فـي اسـتعداد اسـرائيل لتقليـص حجم 
الضرائب المفروضة على ملكية الكنيسـة 
الكاثوليكيـة وتقليص حجـم المصادرات 
ولكن من دون اعادة غرفة العشاء الاخير 
الواقعـة في ما يسـمى اسـرائيليا بجبل 

صهيـون. ومـن المقـرر ان تبـدأ المداولات 
اسـرائيل  بـين  الشـأن  بهـذا  الرسـمية 
والفاتيـكان اليوم في روما. ويضم الوفد 
الاسرائيلي عددا من الخبراء من وزارتي 
القضـاء والماليـة حيـث ان القضيـة فـي 
نظر اسـرائيل في جانـب كبير هي قضية 
عقاريـة. ومـع ذلـك فـان قضيـة العقـار 
المملـوك للكنيسـة الكاثوليكيـة في جبل 
صهيـون (جبل النبـي داود) هـي قضية 
دينية وسياسـية. وقـد ادلى الحاخامات 
اليهود بدلوهم في هذا الشـان وشـددوا 
علـى حرمة تسـليم ايـة اماكـن من ارض 

اسرائيل للكنيسة، على حد تعبيرهم. 
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  واشـار 
احرونوت» الالكتروني الى ان المداولات 
تركزت على مطالب الفاتيكان باستعادة 
املاكه وحقه في نيل تسـهيلات ضريبية 
والكف عن مصادرة اراضي الكنيسـة في 
فلسطين. واعلنت اسـرائيل انها مصممة 
فـي كل الاحـوال علـى عـدم التخلـي عن 
سيطرتها على غرفة العشاء الاخير التي 
تقـع على مقربـة من مدفـن النبـي داود. 
ومـع ذلك فان الوفد الاسـرائيلي سـيبين 
لممثلي الفاتيكان استعداده لابداء مرونة 
في كل ما يتعلـق بالضرائب، وخصوصا 
ضريبة المسطحات التي ترفض الكنيسة 
دفعها منذ سنين طويلة، والاعفاء من حق 
المصادرة لاملاك الكنيسـة. كما ان الدولة 
العبريـة علـى اسـتعداد لترتيـب وضـع 
رجـال الكنيسـة لـدى مؤسسـة التامـين 
الاسـرائيلية.  المحاكـم  وامـام  الوطنـي 
ورغم ان الحديث يـدور عن خلاف حول 
غرفة العشـاء الاخير، الا انـه في الواقع 
يـدور عن عشـرات المواقع. ويقـع 19 من 
مواقـع الخلاف في الضفـة الغربية، فيما 
يقـع 28 موقعـا منها في القدس الشـرقية 

المحتلة. 
وقال ايالون، في بيان قبيل سفره الى 
رومـا انّـه في صلـب الخلاف حول سـتة 
اماكـن مقدسـة، سـينالون اعفـاء معينا 
مـن المصـادرة ولكن ليس اعفـاء تاما، اذ 
سـنصر علـى حقنا فـي مصـادرة املاك، 
التحتيـة.  البنيـة  انشـاء  لغـرض  مثـلا 
ولكـن كل ذلك عبر المحافظة على القانون 
الاسـرائيلي وسـيادة الدولـة، علـى حد 

تعبيره.
المطلوبـة  المقدسـة  السـتة  والاماكـن 
فـي  البشـارة  كنيسـة  هـي  للفاتيـكان 
الناصرة، وجبل السـعادة شمال بحيرة 
طبرية، وكنيسـة الخبز والسـمك شـمال 
غرب طبرية، والكنائس في كفار ناحوم، 

وجبل طبور وغات.
تجـدر الاشـارة الـى ان هـذا الخلاف 
طفا على السطح بقوة قبل حوالي نصف 
عام حينما اعلنت الحاخامية الكبرى في 
اسـرائيل وجـوب عـدم القبـول بمطالب 
البابا بنقل الاماكن المقدسة المسيحية الى 
سـيطرته قبيل زيارته. وقال الحاخامات 
انه بموجـب الشـريعة اليهوديـة يحظر 
تسـهيل  شـخص  اي  علـى  تـام  بشـكل 
تسـليم جزء او عقار في ارض اسـرائيل 
فـي  وخصوصـا  الفاتيـكان،  لدولـة 
الاماكـن المقدسـة التـي هـي جوهـر قلب 
شـعب اسـرائيل. ويبـدو ان المفاوضات 
بـين اسـرائيل والفاتيـكان تحتـل مكانة 
هامـة فـي العلاقات بـين الدولتـين نظرا 
لان الحديـث يـدور عـن عقـارات تقـدر 
بمليـارات الـدولارات، وهـي تعني ايضا 
مليارات من المسـيحيين فـي العالم. لهذا 
السـبب فـان المـداولات تجـري لترتيـب 
المكانة الاقتصادية والقانونية للكنيسـة 

ومؤسساتها في اسرائيل.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 
كشـف مركز (عدالة) من خلال رسالة 
والتعليـم  التربيـة  وزيـر  الـى  بعثهـا 
الاسـرائيلي، غدعون سـاعر والمستشار 
ان  مـزوز  مينـي  للحكومـة  القضائـي 
فـي  اوردت  والتعليـم  التربيـة  وزارة 
جميـع المناقصـات لقبـول موظفـين جدد 
فـي الوظائـف الكبيرة في الـوزارة التي 
نشـرت مؤخـرا، ان معيـار الـولاء لقيـم 
المجتمع والثقافة الاسرائيلية شرط ملزم 

للقبول بهذه الوظائف.
ويظهـر فـي جميـع المناقصـات التـي 
اصدرتهـا الـوزارة مؤخـرا، تحـت بنـد 
يكـون  ان  شـرط  الشـخصية،  الملاءمـة 
المتقـدم «صاحب موقف ايجابـي من قيم 
الثقافـة الاسـرائيلية والثقافـة العامـة. 
ويعنـي هذا الشـرط انه علـى المتقدم ان 
يكون مواليا لقيم الصهيونية لان الثقافة 
السائدة والمهيمنة في المجتمع الاسرائيلي 
هي الثقافة اليهوديـة الصهيونية فقط لا 

غير. والاغرب من ذلك هو ان هذا الشرط 
يرد ايضا فـي المناقصات المعدة خصيصا 
للعرب، وفي وظائـف معينة تمت اضافة 
شـرط اكثـر حدة وهـو التماشـي مع قيم 

المجتمع اليهودي.
وذكـرت المحاميـة سوسـن زهـر مـن 
مركز «عدالة» في رسالتها ان هذا الشرط 
يحتم علـى المتقدمـين للمناقصـات، بمن 
يحملـوا  ان  العـرب،  المتقدمـون  فيهـم 
هـذا  ويشـكل  صهيونيـة.  ايديولوجيـة 
الامر مسـا صارخا بحق المتقدمين العرب 
بالمسـاواة والكرامة، حيث انهم ينتمون 
لأقليـة قوميـة ترفـض الانضـواء تحـت 
الاكثريـة  لمجموعـة  الثقافيـة  الهيمنـة 
ومؤسسـاتها، كونها المسـؤولة عن نكبة 
بالتمييـز  وتسـتمر   1948 عـام  شـعبهم 
مناحـي  جميـع  فـي  ضدهـم  العنصـري 

الحياة.
وادعـت المحامية زهر انـه من مراجعة 
الوصـف الوظيفـي للوظائـف المقترحـة 
يظهـر ان هـذه الوظائف تتطلـب قدرات 
وخبرات مهنية واكاديمية وليس مواقف 
سياسـية ايديولوجية. ويستدل من ذلك 

ان فرض الايديولوجية الصهيونية على 
المتقدمـين للوظائـف يهـدف الـى تعميق 
جـذور الروايـة الصهيونية في اوسـاط 
الطـلاب العرب وجهـاز التعليـم العربي 
فـي البـلاد والتـي تفـرض عليهـم اصلا 

بواسطة مضامين مناهج التعليم.
واضافـت الرسـالة ان فـرض معيـار 
الولاء لقيم الصهيونية يشكل تمييزا ضد 
المواطنين العرب بسبب مواقفهم وآرائهم 
السياسـية وانتمائهم القومي، وبالتالي 
الدسـتورية  لحقوقهـم  مخالـف  فانـه 
الـى  بالاضافـة  والمسـاواة  بالكرامـة 
حرمانهـم مـن حريـة العمل. ويقلـل هذا 
المعيار من نسـبة تمثيل المواطنين العرب 
فـي وزارة التربيـة والتعليـم مـع العلـم 
انها منخفضة اصـلا ولا تتعدى 6.2ه في 
المناصـب العاديـة وتكاد تكـون معدومة 
فـي المناصب الأعلى مـع العلم ان نسـبة 
المواطنـين العـرب 20ه مـن السـكان في 
اسـرائيل. وبنـاء عليه طالبـت المحامية 
زهـر فـي رسـالتها بالغـاء هـذا الشـرط 
من شـروط المناقصات وشـروط القبول 

للعمل في وزارة التربية والتعليم.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس: 
فــي الوقت الــذي تطالب فيــه الدول العظمــى، وعلى رأســها الولايات 
المتحدة وفرنســا، وســائر الدول الاوروبية، بوقف الاستيطان في القدس 
الشــرقية والضفــة الغربية، وفي اســوأ الحــالات تجميده، حتى يتســنى 
لعمليــة المفاوضــات الفلســطينية ـ الاســرائيلية ان تعــود من جديــد، فانّ 
اسرائيل تتعمّد هدم المنازل العربية في القدس الشرقية وفي جميع البلدات 
العربيــة داخل الخط الاخضر بحجة البناء غير المرخص، مع العلم انّ وزارة 
الداخليــة لا تبدي اهتمامــا بتوجهات المواطنين العــرب الذين اعتادوا على 
دخول مكاتبها للحصول على مصادقة لخرائطهم الهيكلية، وتبقى الملفات 
فــي ادراج الــوزارة، ومثلما هدمت منازل في القدس الشــرقية وآخرها في 

حي الشيخ جراح، تهدم يوميا منازل في المجتمع العربي في الداخل.
ويظل المشهد المؤلم، حديث العائلة التي يُشتت افرادها، ويصّرون على 
بنــاء بيوتهم من جديد حتى لو تطلب الامر معاندة وزارة الداخلية ومنفذي 

اوامرها شرطة اسرائيل، الذين قد تكلفهم بتغطية مصاريف عملية الهدم.
وكان آخر مشــهد افاق عليه الفلسطينيون هدم منزلين في قرية الطيبة 
الزعبيــة (منطقــة مرج ابن عامــر، قرب مدينــة العفولــة)، اذ تمّ هدم منزل 
ممــدوح ابراهيــم زعبي، بمشــاركة قــوات كبيرة من الشــرطة، امــام اعين 
عشــرات الاهالي الذين تواجدوا شــهود عيان. ولم تكتفِ الشــرطة يومها 
بالهدم بل اعتقلت حوالي عشــرة اشــخاص بحجة التشويش على عملهم. 
والطيبــة الزعبية واحدة من عدة مدن وقرى عربية واجهت ولا تزال تواجه 
الهــدم، فاليــوم تحديدا، وصلــت اوامر هــدم لاربعة بيوت فــي قرية مجد 
الكروم في منطقة الجليل، وفي تشــرين الاول الماضي (اكتوبر) هُدم منزل 
في قرية مصمص في المثلث وقبله بنحو شهر هدم سوقٌ تجاري في مدينة 
ام الفحــم في المثلث، اضافة الى سياســة ممنهجة تمــارس ضد اهل النقب 

في الجنوب.
وقال النائب محمد بركة (الجبهة الديمقراطية للســلام والمساواة): انّ 
عملية الهدم الاخيرة في الطيبة الزعبية هي جزء من سياســة مستشرســة 
فــي بلداتنــا العربية، تلك السياســة التــي ترمي الى تضييــق الخناق على 
الجماهيــر العربية في جميع المجالات والقضايا وخاصة ما يتعلق بقضايا 
الارض والمسكن، حتى اصبحت مناطق النفوذ والاراضي المخصصة للبناء 
حاجة يصعب توفيرها، مما يجبر الاهالي على البناء في اراضيهم حتى لو 
لم تكن مرخصــة او مخصصة للبناء. واكد بركة انّ فلســطينيي الداخل لا 
يهوون خرق النظام والقانون، لكن الانظمة الاســرائيلية ظالمة وجائرة، ولا 
بد من مواجهتها، فهي تاتي مبطنة بسياسة تهدف الى حرمان الانسان من 

اهم حقوقه الاساسية الا وهو المأوى.
ويفسّــر محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل ما 
تحمله سياسة اســرائيل من ابعاد، قائلا: تحاول اسرائيل عبر مصادرتها 
الاراضــي او هدم البيوت في البلدات العربية فــي الداخل ان تقلب التوازن 
الديموغرافــي وتحجز امكانية توســيع القرى والمدن العربيــة وتطويرها، 
ناهيك عن المخطط الرامي الى قطع التواصل بين البلدات العربية والسيطرة 

علــى الارض. وفي نفس الســياق يــرى النائب د. جمال زحالقــة (التجمع 
الوطنــي الديمقراطــي) انّ اســرائيل تصــر علــى محاربة الوجــود العربي 
بشــتى الوســائل وما سياســة هدم البيوت ومصادرة الاراضــي الا اولى 

استراتيجيات هذه السياسة.
ورفض زحالقة ان يكون الاستنكار اول اساليب النضال، قائلا: عمليات 
الهدم تتطلــب رفع الجاهزية والنضال عبر توحُد الاحــزاب العربية الممثلة 
باعضــاء فــي البرلمان، كمــا تتطلب تكثيــف المطالب من الــوزارات المختلفة 
لانصاف العرب، والتنسيق بين جميع الاحزاب من اجل الوحدة فيما بينهم 
ومن اجل العمل الشعبي الجماهيري وبالتنسيق مع لجان شعبية وبالعمل 

الميداني من اجل اعادة اعمار ما تهدّم.
وصــرّح النائب د. احمــد الطيبي (الحركــة العربية الموحــدة للتغيير): 
انــه غالبا ما يتلقى اصحــاب البيوت المهددة بالهدم وعودا بشــمل بيوتهم 
ضمن الخارطة الهيكلية للمناطق العربية، الا انّ الداخلية تعاجلهم بارسال 
اخطــارات قصيــرة المُــدة، وتطالــب المواطنين بدفــع مبالغ باهظــة، يعجز 
اصحاب البيوت عن تسديدها، فتُعاجلهم الجرافات معززة بقوات الشرطة 
باقتلاع المســكن. ويرى الطيبي انّ هذه السياسة ترمي الى محاربة المواطن 
فــي لقمة عيشــه وحياته الكريمة، واتباع اســاليب ممنهجــة يمكن وصفها 
بالمسيئة لحقوق الانســان، وختم الطيبي باستهجان ما  تقوم به اسرائيل  

مِن هدم منازل اكثر للعرب وبناء مستوطنات اكثر لليهود.
وعن سياســة الحكومة تحدث النائب مســعود غنــايم (القائمة العربية 
الموحدة) قائلا: الحكومة ماضية بسياســة هدم البيوت العربية والتضييق 
في مســالتي الارض والمســكن عمــلا بقانونها غير الشــرعي عــدد اكبر من 
العــرب على اصغر مســاحة من الارض، حيث لا تســمح لنا هــذه الحكومة 
بالاســتقرار وامتــلاك الارض عبــر ممانعتها فــي المصادقة علــى الخرائط 
المفصلــة القابعة فــي ادراج لجان التنظيم والبناء. وقــال غنايم: ان محاولة 
المؤسســة الاســرائيلية مقارنــة البناء فــي المجتمــع العربي مــع البناء في 
المســتوطنات هو تشــويه للحقيقــة والواقع، فشــتان بــين العربي صاحب 
الارض الاصليــة وصاحب الحق الشــرعي فــي ارض آبائــه واجداده وبين 
المســتوطن المغتصب والمحتل لــلارض العربية، وفق ذلك فانّ اســرائيل في 
الذي تنادي فيه بالتكاثر الطبيعي للمستوطنين تحاول عبر اساليب مختلفة 
وقف الازدياد الطبيعــي على اعتبار انّ الامر يصبح خطــرا ديموغرافيا. اما 
الشــيخ رائــد صلاح رئيس الحركة الاســلامية الشــق الشــمالي فقــد اكد: 
انّ السياســة الاســرائيلية لــن تزيدنا الا قــوة، وانها وان صــادرت الارض 
وهدمت البيوت واسرت الفلســطينيين خلف القضبان فانها لن تقتلعنا من 
ارضنا فاننا باقون ما بقي الزعتر والزيتون، اما انتم فســتزولون وستبقى 
ارضنــا باذن الله. من جهته اصــرّ رجا اغبارية، امين عــام حركة ابناء البلد 
علــى التحدي عبر كلماته: هدموا في ام الفحم وعرعرة وكفر قرع ومصمص 
واليــوم في طمــرة الزعبية وغدا في مجد الكــروم، دون الاخذ بعين الاعتبار 
حــق الجماهيــر العربية، ونحن لن نلتــزم بقوانين البنــاء الظالمة العنصرية 
التي تســتهدف ترحيلنا عن ارضنا، فلقد عرضنا حلا للمنازل غير المرخصة 
على كافة المسؤولين وطالبنا بتجميد اوامر الهدم والشروع بمفاوضات بين 
ممثلي الجمهور وممثلي الســلطات، لكن الســلطة ترفــض احترام توجهنا، 

ولم يبق امامنا من خيار سوى النضال الشعبي لحماية بيوتنا.

الخارجية الاسرائيلية تؤكد عودة وفدها من روما بخفي حنين
تل ابيب تُقّر بفشل المحادثات مع الفاتيكان 
وتعترف بوجود ازمة عميقة بين الطرفين

الولاء لقيم الصهيونية شرط للقبول في الوظائف 
الكبيرة في وزارة المعارف الاسرائيلية

رجا اغبارية: لن نلتزم بقوانين البناء العنصرية الهادفة لترحيلنا
 فلسطينيو الـ 48 في مواجهة سياسة هدم البيوت: 

اسرائيل تهدم منازل اكثر للعرب وتبني مستوطنات 

سعد الحريري بعد نيل ثقة البرلمان

سكان قرية الغجر يتظاهرون احتجاجا على نية اسرائيل تقسيم القرية



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6382 Saturday/Sunday 12/13 December 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6382 السبت/الاحد 13/12 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 26/25 ذو الحجة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

صحيفة: صفقة أسلحة أمريكية ضخمة 
للجزائر تفوق الملياري دولار

■ الجزائـر ـ يو بي أي: كشـف مصدر جزائري مطلع الجمعـة عن وجود اتفاق 
مبدئـي بين الجزائر والولايات المتحدة حول صفقة أسـلحة تفـوق قيمتها ملياري 

دولار،وتعد الأضخم والأهم في تاريخ علاقات البلدين.
ونقلـت صحيفة «الخبر» في موقعها على شـبكة الإنترنت عـن مصدر جزائري 
وصفتـه بالمطلـع قولـه إن مسـؤولين عسـكريين جزائريـين اتفقوا مع مسـؤولين 
أميركيين في اجتماع تمّ في دولة خليجية قبل أسابيع، على تفاصيل صفقة أسلحة 
أميركيـة لمصلحـة الجزائر قيمتها المبدئيـة تتجاوز مليـاري دولار وقد تصل إلى 3 

مليارات دولار.
وأضاف المصدر أن هذه الصفقة تضاف إلى صفقة شـراء طائرات مدنية لشركة 
الخطـوط الجوية الجزائريـة الحكومية من عملاق الصناعـات الجوية والدفاعية 

الأمريكية ''بوينغ''.
وأشـار إلى أن صفقة الأسـلحة هذه التي تعثرت على مدى عامين تقريبا سترى 
النـور قريبـا، وذلك بعد تنـازلات من الطرفـين، أهمهـا موافقة الجزائـر على منح 
ضمانات بعدم تسـريب التكنولوجيا الدفاعية المتطورة، إلى طرف ثالث، على أن 
تسـحب واشـنطن شـرط المراقبة عن بعد لأغلب الأسلحة التي سـتمنح للجزائر، 

ويتم الاتفاق بعدها على نظام رقابة بين البلدين لا يمس بسيادة الجزائر.
وكشـف المصدر أن لب الخلاف بين البلدين يشـمل أساسـا أنواع الأسلحة التي 
ترفـض الولايـات المتحدة إلـى الآن بيعهـا للجزائـر إلا بمواصفات أقـل من حيث 
التكنولوجيـا، خاصـة طائرات مـن دون طيار تصنعها شـركة «لوكهيـد مارتن»، 
وطائرات أخرى من دون طيار تصنعها شركة ''آيرو فيرونمنت''، وصواريخ جو جو 

وأنظمة مراقبة عالية التقنية.
وأشـار المصدر إلى أن قائمة الأسـلحة التي تريدها الجزائر تشمل طائرات نقل 
عسكرية من شركة بوينغ، وطائرات استطلاع مأهولة وطائرات استطلاع من دون 
طيـار، وأنظمة إلكترونية للتجسـس وصواريـخ جو أرض مضـادة للتحصينات 

دقيقة التوجيه وأنظمة توجيه إلكتروني للمدفعية. 
وأكـد أن المفاوضـات تجـري حاليا بشـأن اقتناء الأسـلحة من شـركات بوينغ 

ولوكهيد مارتن وشركة جنرال داينامكس وشركة ثري كومينيكيشن.
ولفت المصدر إلى أن واشنطن «مهتمة جدا» بتسليح الجيش الجزائري لتأهيله 
مـن أجـل مواجهة مـد الجماعات الجهاديـة في السـاحل الإفريقـي، بالإضافة إلى 
مـا سـتجنيه الصناعة الأميركية من أربـاح على المدى البعيد بعـد اعتماد الجيش 

الجزائري على نظم تسليح أميركية.
يشـار الى ان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسـي وصف خلال زيارته إلى 
الولايـات المتحدة قبل يومين التعاون العسـكري بين البلدين بأنه «واعد ويبشـر 
بمستقبل أفضل»، مشيرا إلى أنه يشمل في الوقت الحالي تدريب الضباط وتبادل 
المعلومات. وكان معهد البحث الإسـتراتيجي الدولي الأوروبي ببروكسيل المقرب 
من الحلف الأطلسـي صنّف الجيش الجزائري في المركـز الثاني إفريقيا بعد مصر 
من حيث التسـليح والتجهيز وفي المركز الثامن بين جيوش الدول الإسلامية وفي 

المركز الـ20 عالميا.
من ناحية أخرى، كشـفت الصحيفة أن مدلسـي ناقش خلال زيارته لواشنطن 
مقترحات الجزائر بشأن برنامج زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الولايات 

المتحدة، والتي لم يحدد موعدها بعد.
ونقلـت الصحيفة عن مصدر مطلع إن بوتفليقة سـيقوم بزيارة «تاريخية» هي 
الأكثر أهمية لمسـؤول جزائـري للعاصمة الأمريكية، إذ سـيوقّع على عدة اتفاقات 

اقتصادية وعسكرية.
وربـط المصـدر تحديـد موعـد الزيـارة بتذليل بعـض العقبـات التـي تقف في 
طريقها، أهمها خلافات حول مسائل سياسية ذات اهتمام مشترك، خاصة مطالبة 
الجانب الأمريكي بتنازل جزائري في مسـألة التطبيع مع إسرائيل، بالإضافة إلى 

خلافات حول تفاصيل صفقات السلاح التي ما زال ملفها مفتوحا.

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

رغـم مضـي أربعة أشـهر علـى نجاح 
فـي  العزيـز  عبـد  ولـد  محمـد  الرئيـس 
تشـكك  المعارضـة  تـزال  مـا  انتخابـات 
فـي صدقيتها، ينشـغل مراقبو السـاحة 
السياسـية الموريتانية بظهور مؤشـرات 
عـدم اسـتقرار فـي السـاحة السياسـية 

الموريتانية.
فقـد تابـع الرئيـس عبـد العزيـز منذ 
وصوله طريقة حكم عسـكرية قائمة على 
اتخاذ القرارات بصورة انفرادية وفرض 
تنفيذهـا بالقوة، وهي طريقـة حكم ملها 
الموريتانيـون بعد أن تبناهـا العقيد ولد 
هيدالـة في الثمانينات وسـلكها الرئيس 
الأسـبق معاويـة ولـد الطايع علـى مدى 

عقدين (ما بين 1984 و2005).
وبـدلا مـن أن تكـون الأشـهر الأربعة 
فتـرة  الانتخابـات  علـى  مضـت  التـي 
مصالحـة وتهدئـة لكونها أعقبـت الأزمة 
السياسية التي سـببتها إطاحة الجنرال 
ولد عبد العزبز بالرئيس المنتخب سيدي 
ولد الشـيخ عبد اللـه، فقد اتسـمت هذه 
وبخاصـة  السياسـي  بالصـدام  الفتـرة 
من جانـب النظام الـذي يتهمه خصومه 
بتصفيـة الحسـابات السياسـية وبعدم 
التعاطـي الايجابـي مـع المعارضـة التي 
اعترفـت بنظامـه كأمـر دسـتوري واقـع 

وقبلت التعاطي معه.
وكان التصـرف الأكثـر هـزا للسـاحة 
هـو اعتقال ثلاثة من أبـرز رجال الأعمال 
لليـد  تشـغيلا  وأكثرهـم  الموريتانيـين 
العاملـة المحليـة وإرغامهـم علـى إعـادة 
أموال منحتهـا لهم حكومـة الرئيس ولد 
الطايـع عـام 2002 لدعم اسـتثمارهم في 
مجـال زراعـة الأرز التـي كانـت إذا ذاك 
فـي طور التجربـة، كما أنهـا كانت خيارا 
موريتانيـا  اسـتغلال  هدفـه  سياسـيا 
لنصيبها من مياه نهر السـنغال وتحقيق 

الكفاية الغذائية لشعب فقير. 
ولـم يقبـل الرئيس ولـد عبـد العزيز 
الوسـاطات التـي تحركـت لإنهـاء هـذا 
الملـف، بـل إن الكاتـب عبـد الفتـاح ولد 
اعبيـدن، وهو من أقـارب المعتقلـين، أكد 
فـي مقـال نشـره الجمعـة أن الهـدف من 
قضيـة رجـال الأعمـال في نهايـة المطاف 
هو توريط الرئيس الأسـبق معاوية ولد 
الطايع، الـذي يعتبره الرئيـس ولد عبد 

العزيـز خصمـا سياسـيا متوقـع الضرر 
دائما.  وانتقد الكاتب تدخل الرئيس ولد 
عبد العزيز بنفسه في الأزمة، معتبرا أنه 
(الرئيـس) بتصريحاتـه ومواقفـه «حل 

محل الشرطة والقضاء».
وقـرر القضـاء الموريتانـي الخميـس 
توقيـف رجـال الأعمـال الثلاثـة، ومنهم 
مسـؤولان مصرفيـان، بعـد ان اعتقلتهم 

الشرطة يوم 3 الجاري.
ونُقـل عـن مصـدر قضائي فـي اليوم 
نفسـه قوله ان «قاضي التحقيق اسـتمع 
للرجـال الثلاثـة في وقت متأخـر من ليل 
بتوقيفهـم  وأمـر  الخميـس   - الاربعـاء 
وملاحقتهم بتهمة اخفاء اموال مختلسـة 
والمشـاركة في اختـلاس امـوال عمومية 

والاحتيال».
واتهـم الرجـال الثلاثـة بتقاضي اكثر 
مـن 14 مليار اوقيـة (369 مليـون يورو) 
عبر «تحويلات غير قانونية» من المصرف 
المركـزي الموريتاني بين 2001 و2002، اي 

في عهد الرئيس المخلوع ولد الطايع.
والمعتقلون هـم رئيس مجلـس ادارة 
الاسـلامي  الموريتانـي  الامانـة  مصـرف 
شـريف ولـد عبـد اللـه والرئيـس المدير 
العـام للبنك الوطنـي الموريتانـي محمد 

ولد نويقده ورجل الاعمال عبدو مهام.
الأعمـال  رجـال  دفـاع  هيئـة  وكانـت 
إيـداع  انتقـدت  قـد  المعتقلـين  الثلاثـة 
موكليها فـي السـجن الاحتياطي مؤكدة 
في بيـان وزعتـه الخميـس أن «وضعهم 
في السجن مخالف لصريح المادة 138 من 
قانون الإجـراءات الجنائيـة التي تحرم 
علـى قاضـي التحقيـق الأمـر بالحبـس 
الاحتياطـي إلا عند توفر مبررات محددة 

لا تتوفر في هذا الملف».
وأكـد البيـان «أن جميـع الإجـراءات 
منـذ الحراسـة النظرية وحتـى إحالتهم 
أمـام قاضي التحقيق وإيداعهم السـجن 
تمـت فـي أوقـات متأخـرة وفـي غيـاب 
كامـل للدفـاع والشـفافية وخرق سـافر 

للإجراءات وحقوق الدفاع».
وطالبـت هيئة الدفاع بإطلاق سـراح 
رجال الأعمال فورا، محذرة من» إرسـاء 
سـابقة خطيـرة قـد تسـبب إضافـة إلى 
فصـل  بمبـدأ  والمـس  الدسـتور  انتهـاك 
السـلطات وقواعـد الاختصـاص، عائقا 
أمـام الاسـتثمار الوطنـي والأجنبـي في 

موريتانيا».
وكان مؤشـر عـدم الاسـتقرار الآخـر 
هو المنشـورات السـرية التي وزعها يوم 

الخميـس الماضـي تنظيم مجهـول يطلق 
على نفسه «ضباط شنقيط الأحرار».

ودعا آخر منشور يوزعه هذا التنظيم 
لمـا  للاسـتعداد  الموريتانـي  الجيـش 
سـماه «سـاعة الحسـم من أجل مصلحة 

موريتانيا».
وانتقـد التنظيـم بشـدة تصريحـات 
الرئيس ولد عبد العزيز التي وصف فيها 

الجيش بأنه فاسد.
وقـال التنظيـم إن ولـد عبـد العزيـز 
«يقصـد نفسـه ومن علـى شـاكلته بتلك 

التصريحات». 
العزيـز  أن ولـد عبـد  المنشـور  وأكـد 
كمـا  العظمـة،  بجنـون  مصابـا  «أصبـح 
أنـه أصبح جسـما دخيلا على المؤسسـة 

العسكرية».
عبـد  ولـد  الرئيـس  تمسـك  وأمـام 
العزيـز بنهج الصـدام، اتخذت المعارضة 
احتياطاتهـا لمواجهتـه فتمترسـت خلف 

منسقية تضم تشكيلات بارزة.
ووقعت تسـعة مـن أحـزاب المعارضة 
يوم الخميس على عريضة سياسـية يتم 
بموجبهـا انضواء هذه الأحزاب في إطار 
سياسي واحد يسمى «منسقية المعارضة 

الديمقراطية».
أن  المنسـقية  تأسـيس  بيـان  وأكـد 
الأحزاب المنضوية فيها سـتتوحد كقطب 
سياسـي معـارض للنظـام المنبثـق عـن 

انتخابات 18 تموز/يوليو 2009.
واعتبـر البيـان أن الوضعيـة «تتميز 
والمصالـح  الوطنيـة  السـيادة  بانتهـاك 
العليـا للبلد بما فيها الطمـع في خيراته. 
المافيـا  شـبكات  بتغلغـل  تتميـز  كمـا 
الدولية في الشـؤون العمومية والحياة 
الاجتماعية، والتدهور المستمر للأمن في 
البلاد». والأحزاب الموقعـة على الوثيقة 
هي: اتحاد قوى التقـدم بزعامة الدكتور 
محمـد ولـد مولـود، والاتحـاد الوطنـي 
من أجـل التنـاوب الديمقراطـي، وحزب 
الموريتانـي  الشـعب  وتجمـع  البديـل، 
بزعامة الدكتور لوليد ولد وداد السـاعد 
الأيمـن للرئيـس الأسـبق ولـد الطايـع، 
بزعامـة  التقدمـي  الشـعبي  والتحالـف 
الجمعيـة  رئيـس  بلخيـر  ولـد  مسـعود 
القـوى  وتكتـل  الموريتانيـة،  الوطنيـة 
الديمقراطيـة بزعامـة أحمـد ولـد داداه، 
والعدالـة  والمسـاواة  الحريـة  وحـزب 
الديمقراطـي،  التغييـر  قـوى  وطليعـة 
وحـزب العهـد الديمقراطـي المقـرب مـن 

الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله.

قضية رجال الأعمال تتفاعل وقائمة خصوم الرئيس تتسع

موريتانيا: تنظيم عسكري مجهول يتوعد ولد عبد العزيز والمعارضة تتحالف لمواجهته 

 الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.. يبدو وحيدا ضد الجميع!

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـال مصدر حكومي لـ»القـدس العربـي» ان موقف الجزائر 
من توتر العلاقات مع مصر هو ذلك الذي عبر عنه الوزير الأول 
أحمـد أويحيـى قبل أيام، مشـيرا إلـى أن حديـث الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقة عن الموضوع لأول مرة منذ اندلاع الأزمة يأتي 
كـرد على التسـاؤلات التي بدأ الشـارع الجزائـري والصحافة 
يطرحانها بشـأن عدم وجود رد بمستوى الحملة المصرية على 

الجزائر.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزيـر الأول أحمد أويحيى تحدث 
منـذ أيام عـن الأزمة بـين البلديـن، وعبـر صراحة عـن موقف 
الجزائـر مـن الهجمة التـي كانت عرضـة لها من طـرف الإعلام 
المصري، وكذا من مسـؤولين في الحكومـة المصرية، إضافة إلى 
أبنـاء الرئيس حسـني مبـارك، مشـددا علـى أن كلام أويحيى 
يعبـر بطريقـة أصدق وأوضـح عن الموقـف الحقيقـي للجزائر 
مقارنـة مع تصريحـات مسـؤولين آخرين حاولـت التقليل من 
أهمية ما حـدث وركزت أكثر من اللازم عن العلاقات التاريخية 

والأخوية بين البلدين.
وأوضـح أن أويحيـى تدخـل فـي الموضـوع بعـد أن رأى أن 
مواقـف الخارجية الجزائرية مال أكثر مـن اللازم نحو التهدئة 
الجزائـري  الشـعب  ضـد  والإهانـات  الشـتائم  كانـت  بينمـا 

وتاريخـه قد بلغت أوجهـا وتجاوزت كل الحـدود، وأن الوزير 
الأول اضطـر إلـى التدخل فـي الموضـوع لأن الجزائريين كانوا 
علـى درجـة كبيـرة مـن الغضب بعـد أن تابعـوا الهجمـة التي 
قامـت بهـا الفضائيـات المصريـة المدعمـة بالفنانين والساسـة 

والمسؤولين. 
وأشـار المصـدر إلـى أن قيام وزيـر الطاقة والمناجـم بزيارة 
القاهرة والتوقيع على اتفاق لإنشـاء شركة جزائرية ـ مصرية 
واسـتثمار حوالي 15 مليار دولار لا يحظى بالإجماع، علما بأن 
الوزيـر لم يقل أي كلمة للرد على حملة الإسـاءة والإهانة التي 

تعرضت لها الجزائر شعبا وتاريخا وشهداء وهوية وعروبة.
وكان أويحيـى قـد أكـد أن التاريخ سيشـهد عمـن خرج من 
هذه الأزمة مرفوع الرأس ومـن خرج منها مطأطأ الرأس، وقال 
ان وصـف الجزائر ببلد الإرهاب كلام لا يشـرف أصحابه، وأن 
بـلاده واجهت الإرهـاب لوحدها ونجحت فـي الانتصار عليه، 
مشـددا علـى أن لا الشـتائم ولا الغوغائيـة تنقـص مـن قيمـة 

وعظمة الشعب الجزائري.
 وكان الرئيـس عبد العزيز بوتفليقة قد تحدث لأول مرة عن 
التوتـر في العلاقات بين مصر والجزائر في أعقاب المباراة التي 
جمعت منتخبي البلدين في السـودان يوم 18 تشـرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي.
وقـال بوتفليقـة دون ان يذكـر مصـر بالاسـم، ان «الشـعب 

الجزائـري لا يخشـى في الحق لومة لائـم، ولا يلين ولا يضعف 
أمام التحديات والمصاعب، وهي شمائل وفضائل توارثها جيلا 
بعـد جيل، وكانـت دائمـا حصنه الحصين فـي مقاومـة الغزاة 

والمحتلين عبر التاريخ».
وأضاف في رسـالة وجهها إلى المشاركين في ندوة تاريخية 
عقدت الخميـس بالجزائر أن «الشـعب الجزائري مجبول على 
المقاومة وعلى الصمود بكل مقدراته، وسجل علامات فارقة في 

التاريخ الوطني والإنساني».
وأشـاد بالانجاز الذي حققه المنتخـب الجزائري لكرة القدم 
بالتأهـل إلـى مونديال جنوب إفريقيا، مشـيرا إلى أن الشـعب 
الجزائـري «يصنـع من خلال شـبابه اليـوم نهضـة الوطن في 
الجامعات والمعاهـد والمدارس والمؤسسـات والمصانع، ويبني 
مفاخر الجزائر في المحافل الدولية، من خلال نجاحاته الأخيرة 

في المناسبات الأدبية والفكرية والرياضية».
ودعـا بوتفليقـة الجزائريـين إلى تجاهـل الهجوم والشـتم 
الـذي تعرضـوا لـه من النخبـة المصريـة، مؤكدا علـى ضرورة 
«السمو إلى الأعلى والاهتمام بما هو أسمى، خاصة فيما يتعلق 
بمواجهـة التحديـات الخاصـة بالقضايـا الكبرى التـي تنتظر 

البلد».
مـن جهته قال عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الشـورى 
ان التصريحـات العدائية التي صدرت عن مسـؤولين وفنانين 

وإعلاميين مصريين لا تشرف أصحابها، مشيرا إلى أن المنتخب 
الوطنـي «رفـع، مـن خـلال انتصاراته، الرايـة الوطنيـة عاليا 
وجعلهـا ترفـرف عاليـا ضمن رايـات الـدول المتفوقـة في كرة 
القدم». وأوضح أنه «سـيأتي وقت يدرك فيه المخطئون كم كان 
خطأهـم كبيرا، وكم كان تجنيهم على الجزائر مجحفا»، معتبرا 
أن حملة السب والشتم «لن تقلل من قيمة ووزن بلدنا وشعبنا 
المعتـز بتاريخـه والواعـي بـدوره وبمكانتـه إقليميـا ودوليا، 

ماضيا وحاضرا ومستقبلا».
وقال بن صالـح ان الذين «حاولوا إلحـاق الضرر بالجزائر 
والإسـاءة لها، جاءهم الرد من قبل شـعبنا وشـبابنا، كما جاء 

من خلال مؤسساتنا التي تصرفت بحكمة وروح مسؤولية».
جدير بالذكر أن الصحافة بدأت تتساءل خلال الأيام الماضية 
عن سـبب وجود نوع من الانقسام بين المسـؤولين الجزائريين 
فـي الرد على الهجمة التي شـنها النظام المصـري على الجزائر 
عبر إعلامه الحكومي والخاص وسياسييه والفنانين والكتّاب 
الموالين له، وعما إذا كان ذلك نوعاً من توزيع أدوار، أو أن الأمر 
يتعلق باختـلاف في وجهات النظر في كيفيـة التعامل مع هذه 
الأزمـة، خاصة بعد زيارة التـي قام بها وزيـر الطاقة والمناجم 
إلـى مصـر، وكـذا التصريح الـذي أدلى بـه مستشـار الرئيس 
بوتفليقـة كمال رزاق بارة في القاهـرة، والذي وُصف هنا بأنه 

كان مجاملا أكثر من المطلوب.

بوتفليقة ومسؤولون كبار يخرجون عن صمتهم

مصدر حكومي: موقف الجزائر من مصر هو الذي عبّر عنه الوزير الأول أحمد أو يحيى

مؤسســة  قدمــت  ب:  ف  ا  ـ  طرابلــس   ■
القذافــي الخميس تقريرا عنيفــا حول وضع 
حقوق الانســان في ليبيــا متحدثا خصوصا 
عن عدد مــن حالات التعذيــب ومنتقدا وضع 
الدولــة يدها على وســائل الاعــلام والمجتمع 

المدني.
وقالــت المؤسســة التــي يتزعمها ســيف 
الاســلام القذافي، نجل الزعيــم الليبي معمر 
القذافي انها « تلقت عدد كبير من الشــكاوى 
وســجلت عدة انتهــاكات صارخة خلال عام 

2009 عــن حــالات تعذيــب وســوء معاملــة 
وحجــز غيــر مبــرر للحريــة وتعمــد واضح 

لانتهاك القانون».
علــى  وزع  الــذي  التقريــر  واضــاف 
الصحافيــين «يبــدو أن هــذه الظاهــرة التي 
كادت أن تختفي، قد تصبح في المستقبل في 
تزايد مستمر بسبب الحصانات التي تقررها 
بعــض القوانــين الخاصــة للعاملــين ببعض 
الأجهــزة والجمعيــة». ودعت المؤسســة الى 
«إلغــاء كل الحصانــات التي قد تســاعد في 

افلات بعض المخالفــين من العدالة وتدين كل 
أعمــال التعذيــب وتطالب بالتحقيــق في كل 

الشكاوى المقدمة من المواطنين».
واشــار التقرير الى ان «كافة المؤسســات 
الاعلاميــة ما زالــت تابعة للدولــة وهي حكر  
عليها وحدها وما زالــت القيود والموانع أمام 
منح التراخيــص لاصدار مطبوعــات خاصة 
مســتقلة بالرغــم مــن أن قانــون المطبوعات 
الحالــي يســمح بمزاولــة العمــل الصحافي 

الخاص». 

واشــار الــى انــه «لا بــد مــن التأكيــد أن 
النقابات والاتحــاد والروابط المهنية ما زالت 
تحت سيطرة كاملة لشؤون النقابات بمؤتمر 
الشــعب العــام الــذي تدخل بشــكل ســافر 
فــي اختيــار أمانتها وفــي صياغــة أنظمتها 
الاساســية بحيــث أفقدهــا أي نوعيــة مــن 

الاستقلالية».
ودعــا الــى الغــاء «القانــون (19) بشــأن 
الجمعيــات الأهلية الذي لا يــزال جاثما على 
أنفاس الكل ولا نعتقد أن أحدا يفكر بإنشــاء 

جمعية أهلية في ظل أحكامه الظالمة».
واوضــح التقريــر انه «أمــام هــذا الواقع 
المزمــن الذي لم يعــد بالامــكان معالجته في 
ظل هذه القوانين التي تحد بشكل صريح من 

حرية مؤسسات المجتمع المدني».
وهــو اول تقريــر حــول حقوق الانســان 
الذي ترفعه مؤسســة القذافي منذ انشــائها 
عام 1999 وجاء نشــره قبل يومين من تقديم 
منظمــة العفــو الدوليــة تقريرها حــول ليبيا 

للمرة الاولى في هذا البلد.

مؤسسة القذافي تنتقد اوضاع حقوق الإنسان في ليبيا

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
تبنـت الجمعية العامـة للأمم المتحـدة، دون اللجوء للتصويت، 
مشـروع قـرار يجـدد دعـم الأمم المتحـدة لمسلسـل المفاوضات بين 
المغـرب وجبهـة البوليزاريـو حول الصحـراء الغربيـة، داعية من 
جديد «جميع الأطراف ودول المنطقة للتعاون بشكل كامل مع الأمين 

العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها البعض».
وعبـرت الجمعيـة العامـة الخميـس بموجب هـذا القـرار الذي 
تبنت لجنتها الرابعة مشروعه بالتوافق، في تشرين الاول/أكتوبر 
المنصـرم، عن دعمها لـ «مسلسـل المفاوضات الـذي انطلق بموجب 
قرار مجلس الأمـن 1754 (2007) وتواصل بموجب قرارات المجلس 
التوصـل  أجـل  مـن   (2009) و1871   (2008) و1813   (2007)  1783
إلى حل سياسـي عـادل ودائـم ومقبول مـن الطرفين «لهـذا النزاع 

الإقليمي.
كما سـجلت «الجهود التـي بذلت والتطـورات التي حصلت منذ 
2006» وهـو ما اعتبره المغرب إشـارة «إلـى الدينامية التي أطلقتها 
المبـادرة المغربيـة بمنـح حكـم ذاتـي لجهة الصحـراء» كحـل دائم 

ونهائي للنزاع المتفجر منذ منتصف سبعينات القرن الماضي.
وعبرت الجمعية العامة عن ارتياحها «لالتزام الطرفين بمواصلة 
إبـداء الإرادة السياسـية والعمل فـي مناخ ملائم للحـوار من أجل 
الانتقـال إلـى طور جديد مـن المفاوضات المكثفة بحسـن نية ودون 
شـروط مسـبقة «، وللمفاوضـات التـي تجري بين الأطـراف تحت 

إشراف منظمة الأمم المتحدة.

تدخل بان كي مون
ويأتي قـرار الجمعية العامة حول تطـورات النزاع الصحراوي 
بينما تبذل الامم المتحدة جهودا لانهاء ازمة الناشـطة الصحراوية 
اميناتـو حيدر المؤيـدة لجبهة البوليزاريو التي ابعدتها السـلطات 
المغربيـة يوم 14 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي مـن مطار العيون 
الـى مطـار لانثاروتـي بجـزر لاس بالمـاس الاسـبانية بعـد رفـض 

الناشطة الاقرار بجنسيتها المغربية. 
وقـال موقع الامانـة العامة لـلامم المتحدة على شـبكة الانترنت 
ان الأمـين العام بان كي مون تدخل من أجل اتخاذ إجراء عاجل من 
قبل إسـبانيا والمغرب حـول مصير الناشـطة الصحراوية المضربة 
عن الطعام منذ الشـهر الماضـي حين منعتها السـلطات المغربية من 
الدخـول إلـى الصحراء الغربيـة وتقيم حاليا في مطـار لانثاروتي 

بجزر الكناري في إسبانيا.»
وقالـت ان الأمـين العـام تحـدث الخميس مـع وزيـر الخارجية 
الإسباني، ميغيل أنخل موراتينوس ، وطلب منه القيام «بخطوات 

عملية»، لحل قضية أميناتو حيدر
ومـن المقـرر أن يلتقي الجمعة مـع وزير خارجيـة المغرب الطيب 
الفاسـي الفهـري، لمناقشـة وضـع حيـدر ويعمل بشـكل شـخصي 
من أجل حـل قضيتها. وأعـرب الأمين العام عن قلقـه حول صحتها 
المتدهورة وأكد ضرورة إيجاد حل في أسـرع فرصة ممكنة، واقترح 

بعض الخطوات لحل الوضع.
وكانت السلطات المغربية قد رفضت دخول حيدر إلى الصحراء 
الغربية بسـبب النزاع بين المغرب وجبهة البوليزاريو التي تطالب 

بإجراء استفتاء وحق تقرير المصير بالنسبة للإقليم.
وقـال المتحـدث باسـم الأمم المتحـدة، مارتن نيسيرسـكي، بأن 
بـان كي مون عبر لوزير الخارجية الإسـبانية كذلك، عن انشـغاله 
الشـديد للوضعية الصحية للناشـطة الحقوقية الصحراوية، التي 
دخلـت الجمعة يومها السـادس والعشـرين من الإضـراب المفتوح 
عـن الطعـام. وأضـاف الناطق الرسـمي أن بان كي مون أشـار إلى 
موراتينـوس، بأنه «قد بات من الضروري إيجاد حل بأسـرع وقت 
ممكـن، مقترحـا خطـوات عمليـة لحـل الأزمـة»، ومضيفا أنـه غير 

مرخص بعد لتفصيل هذه الخطوات.
وأعربت رئاسـة الاتحاد الاوروبي مسـاء لخميس عن قلقها من 
الوضعيـة الصحية لاميناتو حيدار وقال بيان أن «رئاسـة الاتحاد 
الاوروبـي تعرب عـن قلقها مـن الوضعية الصحيـة لاميناتو حيدر 

وتدعو السلطات المغربية الى احترام التزاماتها الدولية
الخاصـة بحقوق الانسـان والتعاون مع السـلطات الاسـبانية 

لايجاد حل ايجابي لوضعية الناشطة الصحراية».
ودعـا برلمانيـون أوروبيـون قامـوا بزيـارة مطـار لانثاروتـي 
للتضامـن مع  حيدر الى تجميـد الوضع المتقدم الذي يعتزم الاتحاد 
الاوروبـي منحـه للمغرب ان لـم تتمكن (حيـدر) من «العـودة الى 
بلدهـا». وأكـد ويلـي مايـر برلمانـي أوروبـي مـن اليسـار الموحـد 

الاسـباني أن «المغرب ينتهك حقوق الإنسـان واننا نطالب بتجميد 
مبـادرة (الوضـع المتقـدم) الـذي قد يجعـل المغرب بلـدا عضوا في 

الاتحاد الأوروبي حتى وان لم يكن».
وكشـف النائبان البرتغاليـان خواو فيريرا وميغـال بورتا عن 
مشـروع بيـان للبرلمـان الأوروبـي الأسـبوع المقبـل ينـدد بانتهاك 

المغرب لحقوق الإنسان.

شخصيات دولية
ودعت ثلاث شخصيات حائزة على جائزة نوبل للسلام والمئات 
مـن الشـخصيات مـن عالـم الثقافة يـوم الخميس بمدريـد العاهل 
الإسـباني الملك خوان كارلوس إلـى التدخل لدى المغرب لوضع حد 

لما وصفوه «الاحتضار المأساوي» لحيدر بعودتها إلى بلدها. 
وأشـارت الشخصيات التي تمثل 19 بلدا في رسالة وجهتها إلى 
العاهـل الإسـباني إلى «ضـرورة التحـرك العاجل» من أجـل إنقاذ 
حيـاة اميناتـو حيـدر المعروفـة بنضالهـا لصالح حقوق الإنسـان 
والتي تتواجد في «وضع مأساوي». وكتبت الشخصيات في رسالة 
قدمتهـا خلال لقاء نظـم بنادي الفنون الجميلـة بمدريد «إننا ندعو 

البيت الملكي الإسباني إلى تدخل فعلي لدى العاهل المغربي».
وقـال منسـق اليسـار الاسـباني الموحد كايـو لارا «أنـه توصل 
برسـالة من ملك اسـبانيا، دون خـوان كارلوس، يؤكد اسـتعداده 
للسعي لدى نظيره المغربي لحل قضية أميناتو حيدر، لكن سبتيرو 

لا زال يعارض ذلك المسعى».

ضغوط على الرباط ودعوات لتدخل العاهل الإسباني في قضية حيدر 
مشروع قرار دولي يجدد دعم الأمم المتحدة للمفاوضات بين المغرب والبوليزاريو حول الصحراء الغربية

تقرير: 2503 حالة عنف
ضد النساء بالمغرب العام الماضي

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»:   كشـف تقرير حـول العنف ضد النسـاء 
بالمغـرب اعدتـه «شـبكة النجـدة» لمسـاعدة النسـاء ضحايا العنـف، أنه تم 

تسجيل 2503 حالة عنف ضد النساء بالمغرب خلال العام الماضي.
وجـاء فـي التقريـر الذي قدمـت نتائجـه الخميـس بالرباط خـلال ندوة 
صحافيـة نظمتها شـبكة النجـدة لمسـاعدة النسـاء ضحايا العنـف التابعة 
لاتحاد العمل النسـائي، بمناسـبة تخليـد اليوم العالمـي لمناهضة العنف ضد 
النسـاء والذكرى 61 للاعلان العالمي لحقوق الانسـان، أن هذه الحالات التي 
اسـتقبلتها تسـع مراكز ضمن شـبكة النجدة ما بـين تشـرين الثاني/نوفمبر 

2008 والشهر نفسه 2009، تتضمن شكلين أو أكثر من أشكال العنف.
وحسب التقرير فقد قدمت الشبكة 1025 استشارة بواسطة الهاتف لفائدة 
نسـاء معنفات اي بمعدل 87 مكالمة شـهريا، مبرزة أن أعمار النسـاء المعنفات 

الوافدات على شبكة النجدة تترواح ما بين 15 و 60 سنة.
وسـجل التقرير أن ربـات البيوت يأتين في مقدمة النسـاء ضحايا العنف 
بنسـبة 2.50 بالمئـة، متبوعـات بشـريحة المسـتخدمات بــ19.7 بالمئـة، ثـم 
المساعدات في البيوت بـ 2.12 بالمئة، فيما تحتل الموظفات نسبة 10.2 بالمئة.

وبخصـوص أنواع العنف الواردة في التقرير الذي نشـرته وكالة الانباء 
المغربيـة، تم تسـجيل 943 حالة تهم العنف النفسـي، أي بمعـدل 25.2 بالمئة، 
و846 حالـة تتعلـق بالعنـف الجسـدي، أي بنسـبة 22.6 بالمئة، فيما شـكلت 
حالات عدم تقديم النفقة 531 حالة، أي 14.2 بالمئة، و317 حالة ترتبط بالطرد 

من بيت الزوجية، أي 8.5 بالمئة.
وأبرز التقرير أن الأشخاص الذين يشتغلون في الأعمال الحرة يتصدرون 
القائمـة بـ31.5 بالمئة، يليهم المسـتخدمون بــ25.4 بالمئة، ثـم العاطلون عن 

العمل بـ25.4 بالمئة. 
وكشـف التقرير أن 28 بالمئة من ممارسي العنف المذكورين يتوفرون على 
مسـتوى دراسـي و26.5 بالمئة لهم مسـتوى ابتدائي، و18.5 بالمئـة منهم لهم 

مستوى إعدادي، فيما 9.5 فقط من هذه الفئة لها تكوين جامعي.

إحالة شخص للقضاء المغربي للاشتباه في علاقته 
بشبكة متهمة بالاعداد لهجومات انتحارية

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: أحالت الشـرطة المغربية بالـدار البيضاء 
على النائب العام لدى محكمة الاسـتئناف بالرباط المتهم الحادي عشر ضمن 
خليـة تم تفكيكها فـي تشـرين الاول/أكتوبر الماضي بسـلا ومتهمـة بالاعداد 

لهجمات انتحارية.
وأفـاد مصدر قضائي أن النيابـة العامة وجهت للمتهم (ع، ج) تهم «تكوين 
عصابـة إجراميـة من أجل إعـداد وارتـكاب أفعـال إرهابية تهـدف إلى المس 
الخطيـر بالنظـام العام عن طريـق التخويف والترهيـب والعنف، واحتجاز 
شـخص بهـدف تمكـين محتجزيـه مـن ارتـكاب جنايـة وتسـهيل هروبهـم، 

والانتماء إلى جمعية محظورة، وعقد اجتماعات بدون ترخيص مسبق».
وأضاف المصدر أن الأمن تمكن في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، من تفكيك 
هذه الخلية التي قامت بتنفيذ عمليات سـطو بكل من الرباط وسـلا وسـرقة 

مبالغ مالية مهمة وحواسيب من مؤسستين تعليميتين خاصتين.
واسـتمع قاضـي التحقيق المكلـف بقضايا الإرهـاب بمحكمة الاسـتئناف 
بسـلا الاسبوع الماضي في إطار الاسـتنطاق التفصيلي للمتهمين الـ 10 الذين 

يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن بسلا.

أكثر من 5 آلاف مصاب بالإيدز في الجزائر
■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: كشـف المخبـر الوطنـي المرجعي لمعهد باسـتور 
الجزائـري الخميـس أن عـدد المصابـين بفيـروس فقـدان المناعـة المكتسـبة 

(الإيدز) بلغ 5147 مصابا منذ تسجيل أول حالة العام 1985.
وذكـر المركز بمناسـبة اليوم العالمي لمكافحة الإيـدز أن من بين هؤلاء 4129 
حاملا للفيروس. وقال الدكتور مجيد بومخلوف، المختص بالأمراض المعدية، 
خلال ندوة حول الإيدز نظمت اليوم بالعاصمة الجزائرية «إن هذه الأرقام لا 

تبرز واقع انتشار مرض الإيدز في الجزائر».
مـن جانبـه، أشـار الأمين العـام لـوزارة الصحـة الجزائرية عبد السـلام 
شاقور إلى وجود مخطط وطني استراتيجي يمتد من 2008 إلى 2012 لمكافحة 
مـرض الإيدز والوقاية منه. وقال «إن من بـين أهداف هذا المخطط العمل على 
توفيـر المتابعة والتقييم وتحديد القدرات المادية والمالية لهذه المراكز وتوفير 

التجهيزات الحديثة لها».
يشار إلى أن عدد المصابين بالإيدز في العالم بلغ 33.4 مليون مصاب بينهم 

7 ملايين حالة جديدة كل عام، بينهم مليونان توفوا العام 2008.
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إستنفار في الحكومة لتنفيذ توصيات الرئيس
ونبـدأ من «الأهرام» التي أكدت على لسـان صفوت الشـريف الأمـين العام للحزب 
الوطنـي أن خطـاب الرئيس مبارك أمام مجلسـي الشـعب والشـورى يمثـل برنامجا 
تنفيذيـا للأولويـات والقضايـا التـي تمت مناقشـتها في المؤتمر السـنوي السـادس 
للحـزب.. وتتمثـل تكليفات الرئيس في التنسـيق بين الحزب والحكومـة لتنفيذ هذه 
الأولويات..قـال خـلال اجتمـاع هيئـة مكتب الحـزب برئاسـته إن أمانة السياسـات 
برئاسـة جمال مبارك الأمين العام المسـاعد سـتنتهي قريبا من ورقة العمل التي تحدد 
القضايا والسياسـات والموضوعات التي تناقش على المستوى القيادي والتخصصي 

والمركزي مع الوزراء المعنيين مع إعطاء أولويات للسياسات الزراعية.

رفع إسم أبو الفتوح من قائمة الممنوعين من السفر
ومـن بين الأخبـار التي إنفـردت بها صحيفة «روزاليوسـف» خبر سـار بالنسـبة 
لقيـادات الإخوان المسـلمين فقد رفعت سـلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اسـم  د. 
عبدالمنعـم أبوالفتـوح  أمـين عام اتحـاد الأطباء العرب مـن على قوائـم الممنوعين من 
السـفر وقوائـم ترقـب الوصول بعـد الإفراج عنـه في قضيـة إحياء التنظيـم الدولي 
للإخـوان . وأفـادت مصـادر بالمطـار أنـه تم السـماح له بالسـفر للخرطوم بعـد قيام 
أبـو الفتـوح بإبلاغهم بحضـوره لاجتماع مع الأطباء السـودانيين لبحـث الترتيبات 
النهائيـة لجدول أعمال اتحـاد الأطباء العرب المزمع عقده في نيسـان (أبريل) المقبل،  
وأضاف المصدر أنه رفع اسـم أبو الفتوح من على قوائم الممنوعين من السـفر الخميس 

الماضي وتم إبلاغ  جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية بهذا القرار . 

أزمة صديقة حرم الرئيس في الأمية
 ومـن التقاريـر التي تصدرت معظم صحـف الجمعة خبر خاص عـن تردي أحوال 
مواجهـة محـو الأميـة في مصـر حيث ذكـرت «الشـروق» و»روز» و»المصـري اليوم» 
على لسـان صديقة السـيدة سوزان مبارك مشـيرة خطاب التي تتولى وزارة الأسرة 
والسـكان «أواجـه أزمـة» ،  بهـذه العبـارة بدأت مشـيرة كلمتهـا امام لجنـة الصحة 
بمجلـس الشـعب أمـس وأضافـت : القضايـا التنمويـة في مصـر لا نجد لهـا النتائج 
المرجوة وللأسـف مشـكلة الأمية رغم انفاق الأموال عليها كل عـام إلا أن الواقع  يؤكد 

أن معدلات الزيادة مخجلة . 
مؤكـدة أن المجتمع سيخسـر كل  يـوم في حالة اسـتمرار هذه الفوضـى والتفاوت 

الخطير بين فئات المجتمع وخاصة الفقراء الذين لا  يشعرون بآدميتهم . 
وقالـت الوزيـرة : أتمنـى أن  يأتي اليـوم الذي أجد فيـه المواطن  يرفـع قضية ضد 
الدولـة للحصـول على حقوقـه وأن  يطلب في دعـواه تقديم الخدمـات المحرومة منها 
منطقتـه سـواء مدرسـة أو مستشـفى،  مطالبـة الدولـة بحمايـة الفقـراء والاهتمـام 

بالقضية السكانية وتقديم الخدمات الصحية ووسائل منع الحمل مجاناً . 

سياسيون ومعارضون: البرادعي سيغير 
وجه مصر و»كفايه» تعتبره أحد كوادرها

اعتبـر  البرادعـي الأخيـرة فقـد  اليـوم» بتوابـع تصريحـات  إهتمـت «المصـري 
سياسـيون ومراقبـون كما يقـول محـررا الصحيفة محمـد غريب وعـادل الرجلي أن 
تصريحـات البرادعي تميل إلـى طرح خطاب إصلاحي يجعل من الانتخابات أساسـاً 
لعملية الإصـلاح فيما اعتبر البعض أن تحركات البرادعي تحتاج إلى ضبط في إيقاع 
التعامـل مـع الحكومة والـرأي العام المصـري. قال الدكتـور عمرو الشـوبكي، الخبير 
بمركـز «الأهرام» للدراسـات السياسـية: «رغـم أن البرادعي قيمة كبيـرة ويمتلك كل 
مؤهـلات رئيـس لمرحلة انتقالية تبدأ فيها عملية إصلاح سياسـي فإنـه يجب ألا يفقد 
قنـوات اتصالـه مع الدولـة المصرية وبعـض أجنحتهـا، وألا يدخل فـي خصومات أو 
منازعـات غير مبررة حتى لا يتم اسـتنزافه في معارك جانبية قبل تأسـيس مشـروع 
سياسـي بديل». وأضـاف أن ما قاله أمس الأول هو تأكيد لما قاله سـابقاً وحرص على 
عدم الدخول في سـجال مـع الصحف المصرية وهذا الرد يحمـل تجاهلاً للهجوم عليه 
من الصحف الحكومية، ولفت إلى أن نقده للأحزاب مفهومة أسـبابه وبالتالي جاءت 
درجة الهجوم أعلى من المطلوب، الأمر الذي قد يدفع الأحزاب للتحرك ضده، وأوضح 
أن هـذه الدرجـة مـن الهجـوم قد تكـون مبـررة إذا كان الـرأي العام قد حسـم موقفه 

للتحرك السلمي مع البرادعي. 
وقـال الدكتـور وحيـد عبدالمجيـد، مديـر مركـز «الأهـرام» للنشـر والترجمـة، إن 
تصريحـات البرادعـي تـدل على أنه ليس راغباً في الترشـح للرئاسـة بشـكل جدي، 
ويهـدف إلى إثـارة الانتباه إلى أهمية تحقيق إصلاح سياسـي ودسـتوري في مصر، 
وخلال الفترة المقبلة سـيكون هذا الاتجاه الرئيسي في خطاب البرادعي بحيث يكون 

موضوع الانتخابات هو الإطار الذي يتيح له أن يطرح موقفه بشأن هذا الإصلاح.
فيما وصـف عبدالحليم قنديل، المنسـق العام لحركة كفايـة، تصريحات البرادعي 
بأنهـا كلام راديكالـي بالغ الأهمية خاصة أنـه نفس الموقف الذي تتبنـاه حركة كفاية 

ويتسق مع فكرتها لتأسيس جمعية عمومية.

مؤيدو ضياء أسود ومؤيدو مكرم غنم
وإلـى الصراع المحتـدم والمعركة التي أشـرفت علـى نهايتها بين مكـرم محمد أحمد 
وضياء رشـوان على مقعد النقيب ومن بين الذين يدافعون عن مكرم بضراوة رؤساء 
تحريـر الصحـف القوميـة ومـن بين هـؤلاء كتب محمـد علـى إبراهيم رئيـس تحرير 
«الجمهوريـة» في مقالته اليومية والتي تحتل صـدارة الصفحة الأولى يقول «لم تكن 
معركـة نقيب الصحافيـين في أي يوم من الأيام بهذا السـوء الذي نـراه اليوم.. حتى 
في اعنف المعارك بين الأسـتاذين إبراهيم نافع وجلال عارف لم نسمع من أيهما، وهما 
علـى طرفي نقيـض، اوصافا ونعوتا يلصقونها بالآخر ومؤيديـه.. هذه المرة حدثت.. 
وصفوا مؤيدي مكرم بالغنم ومؤيدي ضياء بالأسود وذلك في الجريدة التي تعبر عن 

الفكر الاخواني وتعبر عن تأييد علني لضياء رشوان. 
انهـا أول مـرة يصبح الصراع على منصب النقيب بين اشـخاص وليس بين برامج! 
بـين انتماءات سياسـية وليس بين خدمـات مهنية! البعض يريـد التغيير وهذا حقهم 
والبعض يريد لنقابته الا تُركب من تيار سياسـي أو ديني ويسوقها في الاتجاه المؤيد 

لهذا التيار فقط.. وهذا أيضا حقهم.. 
الاتهامات التي وجهها الزميل ضياء رشـوان لرؤسـاء تحرير الصحف القومية في 
مؤتمـره الصحافي أمس الأول تحدث لأول مرة.. فلم يقل أي مرشـح للمنصب من قبل 
أن رؤسـاء تحرير الصحف القومية يمارسون ضغوطاً على المرشح المنافس.. لم يقلها 
جلال عارف الذي حصل على أعلى أصوات أمام الأستاذ إبراهيم نافع! لكن ضياء اتهم 
زملاءه بذلك.. لم يمارس رؤساء تحرير الصحف القومية أي دور ضد ضياء! هو الذي 
بعث رسـائل على المحمول أمس تدعـو الصحافيين لانتخابه وقال فيهـا إذا كنت تريد 
تغيير رئيس تحريرك «القومي» فانتخب ضياء!! عفواً ما هي العلاقة؟! بالتأكيد هناك 
مخالفون في الرأي لرؤساء تحريرهم لكن هذه الدعوة هي التي ستقسم النقابة! إنها 

دعوة لا تصدر عمن يجمع الشمل ويوحد الصف ويحقق مكاسب للجميع. 
المعركـة كان المفـروض أن تظـل «نظيفـة» لأنها تتم داخـل نقابـة رأي وفكر وحرية 
وليست بين بلطجية وأشخاص يستخدمون السوط والعصا.  والزميل رشوان كلامه 
يناقض نفسه. فلا يستطيع أي رئيس تحرير ارغام زملائه على التصويت لمرشح دون 
آخر. لكن الذي نسـتطيعه هو تشـجيعهم على الذهاب واقناعهـم بفائدة بقاء النقابة 
بعيـدا عـن السياسـة أو الدين.. رؤسـاء التحريـر لا يدخلـون مع الصحافيـين وراء 

الستارة ليلووا اعناقهم ويرغموهم على التصويت لفلان أو خصمه».

بركات: سأمنحه صوتي بلا تردد
 وفـي سـياق الحملة الراميـة لتعزيز فـرص المرشـح الحكومي كتب محمـد بركات 
رئيـس تحريـر «الأخبار» فـي عموده (بلا تـردد) «إننا نواجه الآن مسـؤولية كبيرة،  

وهي ان نختار بكل الصدق والأمانة،  الانحياز الكامل للمهنة،  وأن نقف بكل القوة في 
الحق،  والشـجاعة فـي الرأي دفاعا عن النقابة والمهنـة، .. ،  وهذه أمانة علينا جميعا 
الوفـاء بهـا،  بأن نختـار الأصلح،  والأكثر كفـاءة،  والأكثر مقدرة لحمـل هذه الأعباء 

وتلك المسؤولية . 
وفـي هـذا الإطار،  وإذا جاز لي أن أبـدي رأيا واضحا ومحددا فـي ذلك،  يخرج من 
دائرة التعميم إلى التخصيص،  ويفي بما يحتمه عليّ  الواجب المهني،  والحرص على 
الصالـح الصحافي العام،  والوعي بأهمية وضرورة بقاء النقابة حصنا قويا للحفاظ 
علـى سـلامة المهنـة،  وبيتا لكل الصحافيـين، ... ،  فإنـي أقول مع احترامـي وتقديري 
لجميع الآراء،  ان مكرم محمد أحمد،  هو الأكثر اسـتحقاقا،  والأكثر جدارة،  بما يمثله 

من قيمة كبيرة على المستوى المهني والنقابي . 
وغني عن البيان ان هناك عدة قضايا أساسية تشغل بال الصحافيين في انتخابات 
النقيـب،  ويـدور حولهـا النقاش والحوار السـاخن احيانـا والملتهـب احيانا اخرى،  
باعتبارهـا مـن القضايـا الحاكمـة والهامـة،  والمتصلة اتصـالا وثيقا بالمهنـة،  وتؤثر 
بالقطع على مناخها العام،  ومسـتوى الاداء فيها،  وكذلك على قدرة فرسـان صاحبة 

الجلالة على تأدية رسالتهم على الوجه الاكمل . 
وهـذه القضايـا تتسـاوى في أهميتهـا ومـدى تأثيرهـا،  وحيويتها بالنسـبة لكل 
الصحافيـين أعضـاء الجمعيـة العموميـة،  وينظر إليهـا باعتبارها ضـرورة لا بد من 

معالجتها لصالح المهنة وصالحهم . 
وتلـك القضايا هي حرية الصحافة،  وحرية تداول المعلومات والشـفافية،  وقضية 

الاجور أو المستوى المادي والاقتصادي لعموم الصحافيين».
 

 مكرم محمد أحمد: أبشروا بـ 80 جنيها زيادة 
ومن «الأهرام» نتناول اللقاء الذي جمع مكرم مع أسرة تحرير «الأهرام» أمس ، أعلن 
الأستاذ مكرم خلاله التزامه بحماية وحدة الصحافيين جميعا  كما جدد تعهده بالحفاظ 
على نقابـة الصحافيين صرحا ، ومنبرا ، ونقابة للرأي والفكر ، بعيدا عن السـقوط في 
أيدي أي قوى سياسـية ، مؤكدا أن الجماعة الصحافية لن تقوى إلا بوحدتها .  وقال - 
في اللقاء الذي شـهده الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام» ، ورؤساء تحرير 
إصدارات «الأهرام» - إنه سـيتم بدءا من أول كانون الثاني (يناير) المقبل صرف بدل 
التكنولوجيـا الجديـد بواقع  80  جنيها للصحافي .  وأشـار إلى أن الـدورات التدريبية 
ستسـتمر فـي نقابـة الصحافيـين ، حتـى يحصـل كل صحافي علـى جهـاز لاب توب .  
وأوضح أن سـعر المتر في الشـقق الكبرى بالمدينة الجديدة للصحافيين في أكتوبر لن 
يزيد على  1500 جنيه ، أما الشـقق الصغرى فلن يزيد سـعر المتر فيها على  1300  جنيه .  

وأعلن الأستاذ مكرم أنه تم حل مشكلة صحافيي الشعب ، وأنها انتهت تماما . 
 

مفيد شهاب يتعهد بحل المشاكل الزوجية للبهائيين
أما صحيفة «اليوم السـابع» وعبر محررتها ناهد صالح فقد أشارت في تصريحات 
أكد خلالها الدكتور مفيد شـهاب وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية أنه لا يعلم 
بوجود شـكاوى لبعض البهائيين تتعلق بالمماطلة في تنفيـذ قرار وزير الداخلية رقم 
520 لسـنة 2009 بالتصديـق على حكـم القضـاء الإداري القاضي باسـتصدار وثائق 

ثبوتية لهم بها علامة «شرطة» في خانة الديانة.
جـاء ذلك رداً على سـؤال حول سـبب مماطلـة الجهات الإدارية في منـح البهائيين 
المتزوجـين أو المطلقـين، بطاقـات رقـم قومـي مسـجل بخانـة الحالـة الاجتماعية بها 
«متزوج» أو «مطلق» بحجة أنه لم تصدر بعد قرارات بشـأن هذه الخانة، في ظل عدم 
اعتـراف الدولة بعقد الـزواج البهائي، حيـث يخير هؤلاء بين الانتظـار، أو إجبارهم 

على كتابة «أعزب» في خانة الحالة الاجتماعية على غير الحقيقة. 
وقال شـهاب «لو ان هناك شـكاوى بهذا المعنى من البهائيين أرجو أن يتم إرسـالها 
إلـي، وأعد بالرجوع لوزير الداخلية لاسـتيضاح الموقف»، مشـيراً إلـى أن المعلومات 

الواردة لديه تؤكد أن القرار الوزاري يتم تنفيذه بالفعل دون أي مماطلة. 
وكانـت «اليـوم السـابع» قد نشـرت عدة مرات شـكاوى مـن بهائيـين يعانون من 
اسـتمرار حالة «الموت المدني» بسبب مماطلة الجهات الإدارية في حسم مسألة الخانة 
الاجتماعيـة، خاصـة أنهم تمكنوا من اسـتصدار شـهادات ميـلاد مثبت بهـا أبناءهم، 
إلا أنـه لم يصدر حتـى الآن بطاقة رقم قومي مسـجل بها عبارة «متـزوج» أو «مطلق» 
فـي خانة الديانة، رغم مـرور ما يقرب من ثمانية أشـهر على صدور القـرار الوزاري، 
وحوالي أربعة أشـهر على استصدار أول بطاقة رقم قومي لتوأم بهائي مسجل بخانة 

الحالة الاجتماعية لديهما عبارة «أعزب».

رعب إنفلونزا يحصد 44 مواطناً
دارت طاحونـة أنفلونـزا الخنازيـر بعنـف وعدد ضحاياهـا في تزايد مسـتمر كما 
يقـول عبدالله هاشـم في صحيفة «المسـاء»: أعلنت وزارة الصحـة الليلة الماضية عن 
وفـاة 4 حالات جديدة بفيروس «إيه إتـش 1 إن 1» المعروف عالمياً بأنفلونزا الخنازير 
لطفلة وثلاث سـيدات من محافظات بني سويف والاسكندرية وأسوان والفيوم وهي 

الوفيات 40 و41 و42 و43 .
ذكـر بيـان صادر عن الـوزارة الليلـة الماضيـة أن الإصابة رقم «40» لسـيدة تدعى 
مشـيرة عبدالوهـاب (22 عاماً) من محافظة بني سـويف تم حجزها بمستشـفى وهي 
تعاني من أعراض تنفسـية شديدة وحالتها الصحية حرجة. مضيفاً أن السيدة كانت 

حاملاً في الشهر التاسع. 
وتابـع البيـان أن الوفاة «41» لسـيدة تدعي هبة محمد أحمد السـيد (22 عاماً) من 
محافظة الاسكندرية تم حجزها في المستشفى وهي تعاني من أعراض تنفسية شديدة 
والتهاب رئوي مزدوج وحالتها الصحية حرجة. وتم نقلها إلى وحدة الرعاية المركزة 

بالمستشفى ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتوفيت أمس. 
أشـار البيان إلـى أن الحالة «42» للطفلة أميرة جمال عبـده (12 عاماً) من محافظة 
أسـوان تم حجزهـا بالمستشـفى وهـي تعاني مـن أعراض تنفسـية شـديدة ونوبات 
تشـنجية وحالتها الصحية حرجة وتم نقلها إلى وحدة الرعاية المركزة ووضعها على 
جهـاز التنفـس الصناعي. وقال البيـان: إن التاريـخ المرضي للحالة «42» يشـير إلى 

إصابتها بنوبات تشنجية عصبية. 
أضاف أن الحالة «43» لسـيدة تدعـى ريهام عبدالله أحمد دكـروري (18 عاماً) من 
محافظـة الفيـوم. تم حجزها بالمستشـفى وهـي تعاني من أعراض تنفسـية شـديدة 
وحالتها حرجة. موضحاً أن التاريخ المرضي لهذه الحالة يشـير إلى ضيق في الصمام 

الميترالي وإصابة بمرض السكر. 
لم يعلق البيان على ارتفاع عدد الضحايا واكتفى فقط بذكر ملابسات الموت! 

بعد حصوله على لقب فارس: 
الخضيري يدعو المصريين لمحاربة الفساد

ومن «الدسـتور» و»الشـروق» نتناول ما دعا إليه المستشـار محمـود الخضيري، 
رئيـس محكمة النقض المسـتقيل، المصريين للوقـوف بقوة ضد ما وصفـه بـ»تزوير» 
الانتخابـات البرلمانية والرئاسـية المقبلة خـلال 2010 و2011، وأعلـن، عقب حصوله 
علـى لقـب محـارب الفسـاد لعـام 2009 خـلال الاحتفاليـة التـي نظمتها أمـس حركة 
«مصريون ضد الفساد» بالاشـتراك مع راديو بكرة، أنه بصدد الانضمام لهيئة الدفاع 
عـن أهالـي قرية المريس بالأقصر لمسـاندتهم في الاستشـارة القانونية بشـأن النزاع 

بينهم وبين جهات تنفيذية.
وأكـد الخضيـري، أنه سـيخصص الجزء المـادي من الجائـزة وقـدره 5000 جنيه 
مـن أجل محاربة إحدى جبهات الفسـاد المتمثل، حسـب قوله، فـي تزوير الانتخابات 
البرلمانيـة والرئاسـية، موضحـاً أنه سـيقوم بإيـداع المبلغ لدى سـمير عليـش، أحد 
مؤسسـي جماعـة «مصريـون من أجـل انتخابات حـرة نزيهـة» لتفعيل نشـاطها في 

المحافظات.
وأضاف أنه يتمنى حضور أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني، ليعرف سـبب 
كراهية الشـعب المصـري للحزب الوطني، كمـا انتقد الخضيري تصريحـات للدكتور 
أحمـد نظيـف رئيس الـوزراء، قال فيهـا إنه يـرى أن مصر «كتلـة من النـور» وهو ما 
دفعه للتسـاؤل «ألم ير العشوائيات أيضا؟»، داعياً الشعب المصري لمواجهة ما وصفه 

وقـال  القادمـة،  الانتخابـات  فـي  بالتزويـر 
«تزويـر الانتخابات يعني وصول الفاسـدين 

إلى الحكم».
مـن جانبـه، أعلن جورج إسـحق، منسـق 
حركة «كفاية»، عن نيته التوجه إلى محافظة 
الأقصر من أجل مساندة أهالي المريس، داعيا 
لتدشـين حملـة شـعبية لمسـاندتهم وتعريف 
الـرأي العـام بقضيتهـم مثـل أهالـي جزيـرة 

«القرصاية».
العزيـز  عبـد  تأكيـدات  عقـب  ذلـك  جـاء 
التـي حصلـت  القريـة  أهالـي  عمـران، أحـد 
علـى المركـز الثالث فـي التوصيـات على لقب 
محارب الفسـاد بعد السـفير إبراهيم يسـري 
الثانـي، إن مـا يحـدث  المركـز  الـذي حصـد 
لـلأرض وراءه قصة خفيـة خاصة أن المريس 
مـن أفضل الأراضي الزراعيـة، في حين تتوفر 
أماكن أخرى تصلح لإنشـاء مرسـى سياحي، 
مضيفا «سـنظل نحارب ولـن نتركها حتى لو 

استشهدنا في سبيلها».
حركـة  عضـو  كامـل،  بثينـة  وأعلنـت 
«مصريون ضد الفسـاد» ومقدمـة الاحتفالية 
بمشـاركة المخـرج خالـد يوسـف، أن النائـب 

مصطفى الجندي سـيتقدم باستجواب عقب حضوره للقاهرة لمسانده أهالي المريس، 
بالإضافة إلى أنه أرسل إليهم مبلغا ماليا قدره 5000 جنيه مساهمة منه.

عاكف: لن أبقى يوما واحدا بعد انتهاء ولايتي
مطلوب مرشد للإخوان في غضون اسبوعين

 كشـفت مصادر داخل جماعة الإخوان المسـلمين لـ»المصـري اليوم» عن ان قيادات 
مكتـب الإرشـاد إتفقت فيما بينها حسـبما ذكره عـدد من الصحف مـن بينها «المصري 
اليـوم» على أن يقـوم الدكتور محمـد حبيب، النائب الأول للمرشـد العـام للجماعة، 
بمهـام محمد مهدي عاكف، ابتداء من شـهر كانون الثاني (ينايـر) المقبل، وهو الموعد 

المقرر لانتهاء الولاية الأولى لعاكف، الذي يصر على التنحي عن منصبه كمرشد.
قالت مصادر وثيقة الصلة بمكتب الإرشـاد لمحرر الصحيفة طارق صلاح إن حبيب 
سـيقوم بمهام المرشد حتى شهر حزيران (يونيو) المقبل، وهو موعد إجراء انتخابات 
مجلس شـورى الجماعـة، وتعقبها انتخابات مكتب الإرشـاد ثم المرشـد، موضحة أن 
الاسـتقرار علـى الدكتور حبيب جـاء وفقاً للوائـح المنظمة لعمل الجماعـة التي تنص 
علـى أنه في حال عدم وجود المرشـد يقوم نائبه الأول بمهـام عمله إلى حين عودته أو 

انتخاب مرشد آخر.
ويأتي اسـتقرار الجماعـة على اختيار حبيب فـي الوقت الذي تقدم فيه مسـؤولو 
المكاتـب الإداريـة للجماعة بطلب إلـى عاكف بعـدم الرحيل من موقعـه إلا بعد إجراء 

انتخابات مكتب الإرشاد، حتى لا يكون هناك فراغ تنظيمي.
غيـر أن عاكف قال «قررت الرحيل ولن أسـتمر حتى لو لـم تجر انتخابات المكتب»، 

موضحاً أن الجماعة تقوم على المؤسسية، واللوائح هي التي تديرها وليس الأفراد.
من جانبه، قال الدكتور جمال حشمت، القيادي البارز في الجماعة، إن الانتخابات 
المقبلة سـتنهي الصدامات التي نشـبت في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بعملية 

تصعيد الدكتور عصام العريان، عضو مجلس شورى الجماعة، إلى مكتب الإرشاد.
ووصف «حشـمت» العريان بأنه من الكفاءات التي يجب أن تدخل مكتب الإرشاد، 
لما لديه من إمكانات عقلية وأخلاقية تؤهله لذلك، لكنه قال إن هذا يتوقف بالطبع على 

نجاحه في انتخابات مجلس شورى الجماعة.
وأكد حشـمت أن الإخوان جماعة تسـير نحـو التغيير، بدليل ما حـدث في المكاتب 
الإدارية بالمحافظات، التي شهدت انتخاباتها تغييراً كبيراً، متوقعاً أن تشهد انتخابات 

مجلس الشورى ومكتب الإرشاد تغييراً مشابهاً.

قائد ثورة التجديد: أسبوع لنصرة جمال مبارك
إهتمـت «اليـوم السـابع» بالجهود التـي يقوم بها شـباب الحزب الحاكـم من أجل 
تدعيـم جمال مبـارك الذي يواجـه نجمه أفـولاً في الوقـت الراهن، فقد بـدأت مؤخراً 
فعاليـات حملة «أسـبوع تأييد قائد ومفجـر ثورة التجديد جمال مبـارك» التي أطلقها 
شـباب الحزب الوطنـي على «الفيس بوك» على الإنترنت، ومـن المقرر أن تبدأ الحملة 
مـن يوم الخميس، حتى 16 من الشـهر الجاري، وقرر القائمـون على الحملة أنه خلال 
أسبوع الحملة سـيتم تناول السمات الشـخصية لجمال مبارك أمين سياسات الحزب 
الوطنـي. وأكـد محمد عبـد الله أحمد أنه سـيتم اليوم تناول سـمة التربية والنشـأة 

السياسية لجمال مبارك التي اكتسبها من دائرة صناعة القرار.
ويرى عدد من الشـباب الأعضاء في هذه الحملة أن جمال مبارك اكتسب من والده 
الرئيس حسـني مبارك الحكمة والعقلانية في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى التربية 
العسـكرية التي نشـأ عليها، وأضـاف الأعضاء علـى «الجروب» أن كل هذه السـمات 

سوف تنعكس بصورة إيجابية على جمال مبارك. 
وأعتبر عدد من الشـباب أن من أهم السـمات الذي تميزه هو أنه رمز لكل الشـباب 

الطموح والذي لديه العزيمة والإرادة.

عز يشكو وزير المالية إلى الله
اهتمت صحيفة «المساء» بالهجوم الذي شنه المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة 
والموازنـة فـي مجلس الشـعب ضد د. يوسـف بطرس غالـي وزير المالية فـي اجتماع 
اللجنة الليلة الماضية ووجه إليه لوماً عنيفاً لتعمده تجاهل حضور اجتماعات اللجنة 
التي كان من المقرر فيها مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 
2009/2008. كان د. غالـي قـد غـاب عن اجتمـاع اللجنة أمس الأول وكذلك المستشـار 
جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ولم تنعقد اللجنة وقدم الملط اعتذاراً 

عن غيابه بينما لم يهتم د. غالي. 
غاب غالي أيضاً عـن اجتماع الليلة الماضية الذي حضره وزير التنمية الاقتصادية 

ووزير التنمية المحلية. 
طالب عز الوزيرين بإبلاغ د.غالي بعدم سـعادة اللجنة بغيابه المتكرر مشـيراً إلى 

أنه كما اشتكاه إلى زملائه في الحكومة سوف يشكوه إلى الله. 

«الوفد» اعلان الحرب على المأذونين
 

قـررت نيابة مركـز زفتي  حسـب تقرير عن صحيفـة «الوفد» كتبـه إبراهيم قراعة 
ضبـط وإحضـار 6 مأذونـين شـرعيين بتهمة تزويـج فتيـات قاصرات . ألقـت مباحث 
زفتـي  القبض علـي 3 مأذونين،  وتكثـف جهودها لضبط ثلاثة آخريـن . وكان اللواء 
رمـزي  تعلـب مسـاعد وزيـر الداخليـة لأمـن الغربية قـد تلقى  طلبـا من نيابـة زفتي  
بضبط المتهمين السـيد قمر الزمان مأذون دهتوره،  والسـيد حمد الله مأذون حانوت 
بحـري،  وعبدالحميد المعصراوي  مأذون سندبسـط،  وفتحي  عبدالرازق مأذون كفر 
الجنيـدي،  وعمر عيطه مأذون كفر نواي،  ومحمد صالح مأذون كفر حسـين .  وكانت 
مشـيرة خطاب وزيرة الأسـرة والسـكان قد كشـفت،  قيام بعض المأذونين الشرعيين 
بارتكاب مخالفات قانونية في  عقود الزواج وشكلت لجانا بالمحافظات لمراجعة أعمال 

المأذونين . 

اتهام عادل إمام بالسخرية من رجال الدين
مـا زالت أصداء الهجـوم الذي يتعرض لـه الفنان عادل إمام مـن قبل بعض رجال 
الدين مسـتمراً حيث يتهمه هؤلاء بأنه يسـيئ للإسـلام ولرموزه، وكان إمام تعرض 
مؤخراً لهجوم شديد من قبل الداعية الإسلامي المصري خالد الجندي في شأن تقديمه 
صورة ساخرة لبعض رجال الدين. وأشار الجندي عبر قناة «أزهري» الفضائية التي 
يملـك أسـهماً فيها إلـى أن إمام دائماً مـا يقدم اللحيـة والجلباب فـي كل أعماله الفنية 
علـى أنهما صـور للإرهاب والتشـدّد الديني. وقال الجنـدي: «إن عادل إمـام كثيراً ما 
حـاول التحرش بالدعاة وعلماء الدين من خلال أعمالـه الفنية، وبعضهم صمت إزاء 
تلك السـخرية، لكنني لن أصمـت أبداً لأنني لا أبتغي منه شـيئاً، ولن أصمت على تلك 
الإساءة من جانبه». واستنكر الجندي رد إمام عليه في إحدى المرات بأنه فنان عالمي، 
موضحـاً أنـه لم ينل على حـد علمه أي جائـزة عالمية. كما اسـتهزأ بقوله فـي برنامج 

«البيت بيتك» انه سيدخل الجنة لمجرد أنه يُضحك الناس.
ـد الجندي أنه مسـتعد لإجـراء مناظرة مع عـادل إمام على الهواء مباشـرة في  وأَكَّ
شـأن تحرّشه الدائم بدعاة الإسلام، والحديث عن التاريخ الثقافي للسينما المصرية، 
موضحـاً أنه متذوق جيـد للفن، وحاصل على المركز الثاني في الفنون التشـكيلية في 

مصر.
وفي السياق ذاته، استشهد الداعية المصري لإثبات صحة موقفه بفيلم «الإرهابي» 
الـذي قدمه عادل إمام عام 1994، معتبراً أنه اسـتخدم فيه الألفاظ الإسـلامية بشـكل 

كوميدي. فأصبحت رائجة لدى رجل الشارع العادي، بحسب قوله.
علـى صعيد آخر قال أشـرف زكي نقيـب الممثلين: «فوجئت بالعديـد من الاتصالات 
للاطمئنـان علـى الفنان عادل إمام بعد انتشـار شـائعة وفاته، ولكننـي أؤكد لكم أنه 

بخير والحمد لله».

وكان مديـر أعمـال عادل إمام قـد أكد أن فتاة مجهولة هي السـبب فـي إطلاق هذه 
الشـائعة وأنهـا تحدثـت إلـى عـدد مـن الصحافيين فـي مصر مؤكـدة الخبـر وهو ما 
تسـبب فـي انزعـاج الجميع، ولكـن الزعيم بخير وهـو الآن يقوم بجـولات في بعض 
الـدول العربية لاختيـار طلاب أكاديميته التي سـوف تعرض قريباً علـى قناة اللورد 

الفضائية.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها خبر شائعة وفاة عادل إمام، حيث 
سـبق وأن حصل ذلك من قبل عندما كان يقوم بفحوصات طبية في باريس قبل بداية 
فيلمـه الأخيـر «بوبـوس». والمعروف أن عادل إمام سـوف يبدأ أخيـراً تصوير أحدث 
أفلامه «فرقة ناجي عطاالله» الذي سوف يخرجه ابنه رامي ويشارك في بطولته ابنه 

الآخر محمد وابن الراحل أحمد زكي النجم الشاب هيثم.

مجمع البحوث يرفض قانون التبني لغير 
المسلمين ويطالب بحظر رنات المحمول

رفـض مجمع البحوث الإسـلامية أمس طلب نجيب جبرائيل إقرار مشـروع قانون 
للتبني لغير المسـلمين لأن التبني مرفوض شـرعا في الإسـلام كما أن الشـخص ليس 

جهة تشريعية يعتد برأيها. 
ومـن بين الفتـاوى التي صـدرت أمس نقلاً عـن صحيفة «الجمهورية» على لسـان 
المحـرر أحمد جمعة: قال الشـيخ علـي عبدالباقي أمين عام المجمع إنه تم تشـكيل لجنة 
من 7 أعضاء يرأسـها رجائي عطية لإعادة الصياغة القانونية لقانون الوقف لإرساله 

لوزارة الأوقاف ثم إرساله لمجلس الشعب لتغيير قانون الوقف. 
أضـاف أن المجمـع طالب الهيئة العامـة للاتصالات وجهاز الاتصـالات بوقف رنات 

جرس التليفون المحمول لأن فيه أخطاء شديدة في القرآن الكريم. 
كما أحال المجمع مذكـرة لجنة الاعجاز العلمي في القرآن إلى الجامعة للاختصاص 

وإعداد مادة دراسية بالجامعات. 
وجدد المجمع دعوته للمسـلمين في سويسـرا والدول الأوروبية لاتخاذ الاجراءات 
القانونيـة والسـلمية لإلغاء قـرار حظر بناء مآذن المسـاجد الـذي تم التصويت عليه 

مؤخرا في سويسرا.

البابا شنودة قبل رحلة علاجه: 
مش هاخلي شوية عيال ينتخبوا البطريرك

قبل سفره بساعات إلى الولايات المتحدة في رحلة علاج، أكد البابا شنودة الثالث، 
بابـا الإسـكندرية، بطريـرك الكرازة المرقسـية، كما يقـول عمرو بيومي فـي «المصري 
اليوم» أنه لن يسـمح بتعديل لائحة انتخاب البطريرك، وقال خلال عظته الأسبوعية 
بالكاتدرائية مساء أمس الأول: «لن أعدل اللائحة لزيادة عدد من لهم حق الانتخاب». 

وأضاف بعصبية شديدة: «مش هاخلي شوية عيال ينتخبوا البابا».
وكان آلاف الأقباط قد ودعوا البابا قبيل سـاعات من سـفره إلى الولايات المتحدة 

الأمريكية لإجراء فحوصات طبية شاملة على الكبد والكلى.
ونصـح البابا الأقباط بقـراءة كتابه «اللاهـوت المقارن» لمعرفة الفرق بين المسـيح 
الأرثوذكسي والمسيح الإنجيلي، وقال رداً على سؤال عن رأيه في فيلم أجنبي يعرض 
حالياً في السينما باسم «2012» ويتنبأ بنهاية العالم بعد ثلاث سنوات، «لم أشاهده، 
ولكـن بشـكل عام لا تصدق كل من يتحـدث عن تحديد نهاية معينـة للعالم، فالإنجيل 
حـدد علامـات معينة لنهايـة العالم، مثل ظهور إيليا واخنوخ، كما أن السـيد المسـيح 

سيظهر على سحابة وستنظره كل عين، (وفق ما قال)».
ونصح البابا شـخصاً آخر طلب «كلمة منفعة» لتحجيم شـهوته الجنسـية فقال له 

«الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح».
كمـا تحـدث البابا عن القرعة الهيكلية وأهميتها طالما المسـيح لـم يختر بها، وكذلك 
بولس الرسـول، مشدداً على أنها تكشف مشـيئة الرب، وأن سبب عدم اختيار بولس 
الرسول بالقرعة الهيكلية هو أن اختياره كان من قبل «الآب والابن والروح القدس».

رجب يدافع عن يسرا
بسبب الحملة الجزائرية ضدها

الكاتب الساخر أحمد رجب في عموده الشهير بـ»الأخبار» نصف كلمة حرص على 
أن يخصصه في الدفاع عن الممثلة يسرا التي تواجه حملة عاتية في الداخل والخارج، 
بالنسـبة للخارج تتهمها الصحف ووسـائل الإعلام الجزائرية بالعديد من التهم التي 
اسـفرت عن إصابتها بحالة من الحزن الشـديد، وفي الداخل تتعرض لصراع من نوع 
آخر حيث يتحدث المقربون منها عن محاولات متكررة لمنع إسناد أدوار لها. يقول أحمد 
رجب الفنانة يسرا،  الوجه الرومانسي الجميل الحالم الذي يشيع الأمن والسلام من 
حوله،  شـنوا عليها حربا  غادرة،  فقوّلوها ما لم تقله وأفعلوها ما لم تفعل،  ورفضت 
يسـرا النزول إلى مستواهم وفشلوا في الارتفاع إلى مسـتواها وظلت يسرا المحترمة 

الجميلة كما  هي دائما : الليدي يسرا . 

سنة سجن لطبيب حرق ساق مريض
ومـن القضايـا التـي تناولتها إحدى المحاكـم قضت محكمـة جنح الأزبكيـة بتأييد 
الحكم بحبس أستاذ مساعد بكلية الطب و»طبيب» تخدير سنة مع الشغل وكفالة 200 
جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامهما بالاهمال والتسبب في حرق ساق مريض أثناء 

اجراء عملية الغضروف. 
تقول سارة محمد عن صحيفة «المساء»: كانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة 
«محمـد» أسـتاذ مسـاعد بكليـة الطب وأحمـد. ط «طبيـب تخدير» بالحبس سـنة مع 

الشغل وكفالة 200 جنيه بتهمة الاهمال والتسبب في حرق ساق مريض. 
ترجـع وقائـع الدعوي عندما توجه رمضان محمد (60 سـنة) إلى مستشـفى هيئة 
النقـل العام لاجراء عملية الغضـروف واجرى له الطبيب «محمد» العملية بمشـاركة 
طبيب التخدير «أحمد» وبعدها فوجئ «المريض» بحرق سـاقه اليسري بسبب اهمال 
الأطبـاء، فتـم نقله إلى مستشـفى المنيـل الجامعي للعلاج مـن الاصابة التـي أرجعها 
الطبيـب «محمد» إلـى خطأ في التخديـر.. بينما أرجعها الطبيب «أحمد» الذي شـارك 
فـي اجراء العملية إلى جفاف الضمادة المبللة الملتفة حول السـاق نتيجة خطأ العامل 

والحكيمة المتواجدين داخل غرفة العمليات. 

خصم 5 أيام لمدرس
 بسبب سؤال عن عكس كلمة مبارك

ومـن بـين الحـوادث التـي اهتمـت بهـا «الدسـتور» حادثـة جـرت وقائعهـا فـي 
الإسكندرية فقد طالب أشرف السيد معروف - مدرس اللغة العربية بالقسم الثانوي 
بكليـة الإقبـال القومية - بالتحقيـق مرة أخرى في الخصم الواقع عليه بخمسـة أيام 
وحرمانه مـن وضع الامتحانات ونقله للتدريس في المرحلة الإعدادية، وذلك بسـبب 
وضعه لسـؤال مضاد كلمـة «مبارك» في امتحان اللغة العربيـة للصف الأول الثانوي 
شهر تشـرين الثاني (نوفمبر) 2008، حيث فوجئ المدرس كما يذكر محرر «الدستور» 
مصطفى شـحاته بالتحقيـق معه من قبـل إدارة المنتزه التعليمية يوم 11/16 بسـبب 
تقـديم طالبة شـكوى ضـده لإصابتها بحالة اكتئاب نفسـي مـن السـؤال، مدعية أنه 
بيقـول علـى الرئيس مبـارك ورغم إقرار موجه اللغـة العربية أن السـؤال عادي جداً 
ومـن المنهـج وأن الكلمـة بعيدة تماماً عن شـخص الرئيس مبارك فإن قـراراً بالخصم 
والحرمـان والنقل صدر بحق المـدرس يوم 5 كانون الأول (ديسـمبر)، وقال المدرس: 

إنه يطلب من الرئيس مبارك إعادة التحقيق معه وإيضاح الحقيقة. 

التحقيق مع مدرس بسبب إسم الرئيس.. إتهام عادل إمام بالإساءة للإسلام والإخوان ينقبون عن مرشد

هدوء حذر بالحرب على جبهة البرادعي.. وهجوم بالمدفعية الثقيلة على مرشح المعارضة لنقابة الصحافيين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام أبو طالب:

 مر يوم الجمعة بســلام على الدكتور محمد البرادعي المدير الســابق لوكالة الطاقة النووية فلم يتعرض له اي من كتاب النظام الذين 
رموه بالشــتائم طيلة الأيام الماضية.. غير أن هؤلاء وجدوا ضالتهم في مرشح المعارضة في انتخابات نقيب الصحافيين ضياء رشوان 

الذي يتعرض لهجوم واسع من قبل العديد من الكتاب الموالين للحكومة والحزب الحاكم.
مــن الموضوعات الأخرى التي تناولتها الصحف المصرية تقرير وزير الخارجية أحمــد أبو الغيط للرئيس مبارك عن جولته الخليجية 
وبدء حملة لنصرة جمال مبارك، وهلع إنفلونزا الخنازير الذي يضرب مختلف المدن والقرى المصرية بقوة متسبباً في حالة من الخوف 

الجماعي الذي يعتري المواطنين بعد وصول عدد القتلى لـ44 ضحية.
كما تناولت الصحف هجوم أحمد عز على وزير المالية بطرس غالي وهجوم مشيرة خطاب وزيرة الأسرة على الحكومة بسبب ازدياد 

عدد الأميين وتعرضت الصحف للهجوم المتواصل على عادل إمام بسبب سخريته من رجال الدين في بعض أفلامه. 
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

قانون الاستفتاء الشعبي يثير الشكوك بالنسبة لاستعداد اسرائيل لدفع  ثمن السلام مع سورية

أوروبا تتسبب دائماً بتصلب مواقف الفلسطينيين من خلال اقتراحاتها الضارة كما حدث مؤخراً 

تسفي بارئيل

الاسـبوع  هـذا  فـي  انتشـرت  الاشـاعات   ■
بسـرعة في  الشـارع الاردني. الملك يستعد لحل 
حكومـة نـادر الذهبـي وتعيـين سـمير الرفاعي 
بدلا منه. الاردن هو دولة اشـاعات وبالاسـاس 
نمائم. ولكـن في هذه المرة اتضح ان الاشـاعات 
مـن  خرجـت  قـد  اغلبيتهـا  وان  اسـاس  ذات 
الدوائـر المقربة مـن عبدالله الثانـي الذي اعتاد 
اطـلاق بالونـات اختباريـة قبـل حـدوث الامـر 
بفترة قليلـة. هذا ما حدث قبل شـهر ايضا حيث 
كان الملـك يتأهـب لحـل البرلمـان وفي احـد ايام 
السـبت في نشـرة الاخبار المسـائية تم الاعلان 
عن ذلـك رسـميا. في هـذا الاسـبوع ايضا عرف 
الصحافيـون كيف يقولون مـن دون ان يتمكنوا 
من نشـر ذلك في صحفهم بأن الملك «ليس راضيا 
عن اداء بعـض الوزراء وان القائمة تمر الان في 

مرحلة الاعداد».
البلاط الملكـي اطلق في البدايـة امورا مهدئة 
ومطمئنـة ولكـن رئيـس الـوزراء اسـتقال بعـد 
ذلك بيومين. وبالامس عين الملك الدفاعي رئيسـا 
للـوزراء. الذهبي نجح طوال عامـين بالاحتفاظ 
بمنصبـه. هـو كان رئيس الوزراء السـادس في 
عهـد عبداللـه الثاني. قبـل ذلك كان مديـرا عاما 
لشركة الطيران الاردنية ومديرا لمنطقة التجارة 
فـي العقبة. هو حل محل معـروف البخيت الذي 
كان سـفير الاردن فـي  اسـرائيل وهـو شـقيق 
محمد الذهبي الذي كان رئيسـا للاسـتخبارات. 
عندمـا عـين الذهبي رئيسـا للـوزراء طلـب منه 
اداء مهمتين اساسـيتين: الارتقاء بمكانة الاردن 
في المحيط العربي،  وخصوصا معالجة المشـكلة 
الاصلاحـات  تطبيـق  وكذلـك  الفلسـطينية، 

الاقتصادية التي اقترحها الملك.
طريـق الذهبـي نحـو النجـاح كان معبدا كما 
بدا للوهلـة الاولى. البرلمان الاردنـي الذي يبلغ 
تعـداده 110 اعضـاء والـذي انتخـب قبـل ايام 
قلائل من تعيين الحكومة تضمن فقط ستة نواب 

من الكتلة الاسلامية وهذا العدد يقل عن البرلمان 
السـابق بــ 11 عضوا اسـلاميا، وباقـي النواب 
اظهروا اسـتعدادهم للتعاون. ولكن خلال فترة 
قصيـرة اتضـح لرئيـس الـوزراء وللملـك بـان 
هـذا البرلمـان يعرقل الخطـط الاصلاحيـة. على 
سـبيل المثال في الصيف الماضي لم يظهر اعضاء 
البرلمـان فـي الجلسـات التـي بحث فيهـا قانون 
الضرائـب  الجديد وقانون التأمـين الاجتماعي. 
فـي حالات اخـرى فضلـوا التوجه للاسـتجمام 
بدلا من المصادقـة على القوانين التي يرغب الملك 

في طرحها.
ردا علـى ذلـك قرر الملـك حل البرلمـان، وبذلك 
اتاح المجـال للحكومة حتى تصـادق على قانون 
التأمين الاجتماعي بنفسـها كقانون مؤقت (وفقا 
للدسـتور يحق للحكومة المصادقة على القوانين 

بصورة مؤقتة ان لم ينعقد البرلمان).
قبـل ذلـك بعـدة اسـابيع، وفـي خطـة بـدت 
مخططـة بـدأت الصحـف الاردنية بنشـر انباء 
ومقـالات منددة بالبرلمان، بما في ذلك التفاصيل 
حـول امتيـازات حصـل عليهـا اعضـاء البرلمان 
وحكاية عضـو برلمان وزع علـى مقربيه لوحات 
كل  النـواب»  «مجلـس  عليهـا  كتـب  لسـيارات 

اللوحات حملت رقما مشابها.
مواجهات علنية بين الصحف شبه الحكومية 
والبرلمـان كانـت دائمـا جـزءاً مـن «العلامـات 
حـول  الاشـاعات  موجـة  غـذت  التـي  الدالـة» 
تغييـرات متوقعـة واعـدت الـرأي  العـام لهـا. 
اعضـاء مجلـس النـواب ردوا من خـلال معركة 
علانيـة ضـد الصحافة وفـي اخر المطـاف قررت 
الصحـف مقاطعـة تغطيـة البرلمـان، ولكن ليس 
قبـل قيامهـم بنشـر قوائـم آلاف المشـاركين فـي 
المحادثـات على الانترنـت الذيـن يتحدثون عن 
حكايـات حول سـلوك مرفوض لبعـض اعضاء 

البرلمان ومطالبتهم بحل هذا البرلمان.
وفقـا لصحف في الاردن، جـزء كبير من هذه 
الحكايـات تغـذى مـن وزارات الحكومـة التـي 
سـئمت معاملـة اعضـاء  البرلمـان لهـا. اعضـاء 
البرلمـان الذيـن عرفـوا مصدر هذه التشـويهات 
تشبثوا بوسـيلة قوية يمتلكونها: تشكيل لجان 

تحقيق فـي اداء الوزارات التي يترأسـها وزراء 
يقومون بمهاجمتهم.

لـم تتمخض هذه اللجان عن اي شـيء ولكن 
اطـراف الحكومـة التـي اوضحت للملـك بأنه لا 
يمكـن دفع مشـاريع قومية مع برلمـان كهذا كانت 
مفهومـة جيدا مـن قبلهم، وخصوصـا التغيرات 
التـي تفضـي للازدهـار الاقتصـادي. النتيجـة 
المتوقعـة كانت البيـان المقتضب والحـازم حول 
حل البرلمان والتحضيرات لانتخابات جديدة لم 

يعلن عن موعدها بعد.

اقتصاد يسير نحو الاسفل

فـي  عالقـة  قوانـين  دفـع  حاولـت  الحكومـة 
البرلمان الى ان حلت اللحظة التي اتضح فيها ان 
مصيرها قد حسـم. رئيس الوزراء امر في بداية 
الاسـبوع كل الوزراء بعـرض  اقتراحات قانون 
كانـت قد قدمـت ولم تبحث، حتـى يكون بامكان 
الحكومة ان تصادق عليهـا كقوانين مؤقتة. هذه 
لـم تكن المـرة الاولـى التي تمـرر فيهـا الحكومة 
القوانين بدل البرلمان. في سـنوات 2001 – 2003 

صـادق الملك علـى 110 قوانين كهذه خـلال فترة 
تجميد عمل  البرلمان.

الوضـع الاقتصـادي فـي المملكـة يقـف علـى 
رأس هموم الملك. «هذا عار على رأس المسـؤولين 
الـذي  الانهيـار  بـأن  يصرحـون  الذيـن  عندنـا 
حدث في دبـي لا يؤثر على الاقتصـاد الاردني». 
كتـب اسـماعيل الشـريف في هـذا الاسـبوع في 
صحيفة «الدسـتور» قاصدا بقولـه هذا تصريح 
وزير الاقتصاد الاردني باسـم السالم. الشريف 
اضـاف بـان 35 الـف اردنـي يعملـون فـي دبي 

علـى الاقل وأن مسـتثمرين كثيرين من الامارات 
يضعـون اموالهم فـي البورصة الاردنيـة. «فهل 
يعقـل ان لا تؤثـر التطـورات فـي دبـي علينا؟». 
تسـاءل واردف، قائلا «وهل نحن معزولون عن 

العمل؟». 
المسـؤولون  كان  مشـابهة  بأمـور  وذكـر 
الاردنيون قد قالوها عندما انهار  السوق العالمي 

قبل عام واكدوا في حينه ان الاردن لن يتأثر.
الخبير الاقتصادي الاردني سلامة الدرعاوي 
يعتقـد ان الازمة العالمية لا تؤثـر بصورة معمقة 
على الاردن ولكن ذلـك يعود لان اقتصاد الاردن 

ضعيف وصغير جدا. 
جوهـر القلـق ينحصـر فـي تقليـص الهبات 
مـن  الاردن  عليهـا  يحصـل  التـي  والمسـاعدات 
الخارج وكذلك انخفاض الاستثمارات الاجنبية 
فـي الاردن. السـعودية والولايـات المتحدة هما 
اكبر المانحين لـلاردن والتزاماتهمـا نحو المملكة 
مـا زالت علـى حالها. ولكن مـن الناحية الاخرى 
النسـبة  لتصـل  الاردن  فـي  التضخـم  يتزايـد 
الرسـمية الى 13 في المئة (مقابل 6.7 في المئة في 

عام 2007).
رغـم المعطيات المتكدرة، لم يلمس في البرلمان 
الاردني اسـتعداد للمصادقة علـى القوانين التي 
تشـجع النمـو الاقتصـادي وقـرر الملك التمسـك 
بالوسـيلة الدسـتورية المتاحة لديـه وان كانت 
غير ديمقراطيـة وقام بحل البرلمـان. الان ها هو 

يحل الحكومة ايضا. 
الشـعار الوطنـي الاردنـي يقـول بـأن سـلم 
الاولويـات هناك هـو «الله، الامة، الملـك»، ولكنّ 
للملك عبدالله سلم اولويات واحداً: بقاء المملكة 

اولا اما الديمقراطية فبامكانها الانتظار.
 

من الذي سيقسم القدس؟

فـي هذا الاسـبوع اثنـى ملـك الاردن عبدالله 
الثانـي على قـرار الاتحاد الاوروبـي بالاعتراف 
بالقدس عاصمة مستقبلية لاسرائيل ولفلسطين. 
هـو ايضـا دعـا اوروبـا لزيـادة ضغوطهـا على 
اسـرائيل حتـى لا تقـدم علـى خطـوات احادية 

الجانب في مسعى منها لتهويد المدينة.
الوصايـة  عـن  نفسـه  ابعـد  رسـميا  الاردن 
فـك  قـرار  إثـر  الفلسـطينيين  علـى  السياسـية 
الارتباط في عام 1988. رغم ذلك هو يعتبر البند 
التاسـع في اتفاق السـلام مـع اسـرائيل ـ الذي 
يتضمن التزاما اسرائيليا «لمنح اولوية عليا لدور 
المملكة الهاشمية التاريخي في الاماكن المقدسة» 
ـ اساسـا لمواصلـة التدخـل في القـدس. من هنا 
يوجـد لكل تغيير في مكانة المدينة مترتباته على 

مكانة الاردن.
في عام 1999 اوضح رئيس الحكومة الاردنية 
حينئـذ عبدالـرؤوف الروابـدة انه رغـم ما جاء 
في اتفاق السـلام فـان بلاده لم تعـارض مطلب 
الفلسـطينيين باسـتلام ادارة الاماكـن المقدسـة 
ذلـك.  ارادوا  ان  الدائمـة  التسـوية  اطـار  فـي 
ولكـن الاتفاق ليس قائما بعد ومسـتقبل القدس 
بالنسـبة للاردن هو القناة الوحيدة التي يمكنه 
مـن خلالها الحفـاظ علـى التدخـل فـي العملية 

السياسية.
«خلال كل الجولات التفاوضية بين اسـرائيل 
والفلسطينيين، كان الاردن مطلعا على المجريات 
فقـط»، يتذمـر مسـؤول اردنـي يزور البـلاد في 
اوقـات متقاربـة، «صحيـح ان اسـرائيل تعلمنا 
وكذلـك الفلسـطينيين ولكـن اي طـرف بمـا فيه 
الـدول العربية مثل مصر والسـعودية لا يمنحنا 
لنفسـه  يبنـي  الاردن  ان  هـي  النتيجـة  دورا. 
اجندة ذاتيـة، جوهرها التأييد الراسـخ للدولة 

الفلسطينية الى جانب دولة اسرائيل».
هل سيتم الاحتفاظ بحقوق المملكة الهاشمية 
المميـزة فـي الاماكن المقدسـة في اطار التسـوية 
يمتلـك  لا  البـارز  الاردنـي  المسـؤول  الدائمـة؟ 
ردا علـى ذلـك. كما ان المسـؤولين الاسـرائيليين 
يوضحـون انه رغم ان مكانـة الاردن في القدس 
موجـودة ضمـن اتفـاق السـلام، «الا ان الاردن 
يمتلك الحريـة في تقرير مغـزى مكانته الخاصة 
لصالـح  اراد  ان  عنهـا  التنـازل  بامكانـه  هـذه. 

الفلسطينيين» قال احدهم.
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الملك الاردني غاضب على البرلمان والحكومة في بلاده لانهم يعرقلون خططه الاقتصادية والتشريعية ويستخدم سيف حل البرلمان والحكومة كلما اراد

عندما يغضب جلالته

دوري غولد

السـويدية للاعتـراف الاوروبـي بشـرقي  المبـادرة   ■
القـدس كعاصمة للدولة الفلسـطينية، ليسـت المرة الاولى 
التي تشـهد فيها اسـرائيل امـام ناظريها محاولـة اوروبية 

لزعزعة مكانة عاصمتها والتشكيك فيها.
قبل عشر سنوات في الرابع من ايار(مايو) 1999، اوشك 
الاتفـاق الانتقالـي في اطار اوسـلو على التبدد، والسـلطة 
الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات تدارست امكانية الاعلان 
من طرف واحد عن الدولة الفلسـطينية. كلما اقترب الموعد 
ازدادت الحيرة في اوسـاط القيادة الفلسطينية بصدد هذا 

البيان احادي الجانب وحدود تلك الدولة.
ابـو العـلاء، احـد مهندسـي اوسـلو، كتب فـي صحيفة 
«الحياة الجديدة» الفلسـطينية في الــ 21 من كانون الاول 
( ديسـمبر) 1998 بان اسس الدولة الفلسطينية التي كانت 
قد وضعت خصوصا قضية الحدود التي حددت ضمن  قرار 

التقسيم الصادر عن الامم المتحدة رقم 181 في عام 1947.
وفقـا للقـرار 181، القـدس كلهـا اعتبـرت كيانـا دوليـا 
طـوال عشـر سـنوات تحـت وصايـة الامم المتحـدة، حيث 
سـيكون بامكان المواطنـين في اطارها التصويـت ان كانوا 
يريدون الانضمام للدولة اليهودية او العربية اللتين سيتم 
تشـكيلهما لاحقا. الكيان الدولي سـمي بالاحرف اللاتينية 

«Corpus Separatum» – جسما منفصلا.
فـي الاول من آذار ( مـارس) 1999 وعندمـا كانت المانيا 
رئيسا دوريا للاتحاد الاوروبي ارسل سفيرها في اسرائيل 
لوزارة الخارجية الاسـرائيلية مذكرة شـفوية جاء فيها ان 
الاتحاد الاوروبي يصادق على موقفه المعروف بصدد وضع 
مدينة القدس الخاص كجسم منفصل. خلال ايام قلائل نقل 
عن ابو العلاء في صحيفة السـلطة الفلسـطينية الرسـمية 
«الايـام» قولـه ان الرسـالة الاوروبيـة «تؤكـد ان القـدس 

بشطريها شرقا وغربا هي ارض محتلة».
بهذه الطريقة تسبب الاوروبيون في واقع الامر بتطرف 
الموقف الفلسـطيني. ياسر عرفات شـرع بحملة بالاعتراف 
الدولي بالقرار 181 كأسـاس الدولة الفلسطينية، من دون 
اي ذكـر للقرار 242 وبينما كان عرفات في نيويورك ارسـل 
ممثل م.ت.ف في الامم المتحدة ناصر القدوة، رسالة لكوفي 

عنـان طالب فيها اسـرائيل «بـان توضح للاسـرة الدولية 
الخطوات التي اقدمت عليها بصورة غير قانونية من خلال 
فرض قوانينها وانظمتها على الاراضي التي احتلها في عام 
1948 بمـا يتجاوز الاراضي التي خصصت للدولة اليهودية 

في القرار 181».
ولكن الدبلوماسـية الاسـرائيلية الفعالة فـي عام 1999 
دفعـت م.ت.ف للتراجع عن حملتها القائمـة على قرار 181 
في موازاة قرار احادي الجانب باقامة الدولة الفلسطينية. 
ولكـن مـا اتضـح هـو ان الاوروبيـين قـد تسـببوا بتعميق 
مـن   ً بـدلا  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين  بـين  الفجـوات 

جسرها.
للاوروبيين تاريخ تصريحـات مقلقة في قضية القدس، 
بـدءا من بيان البندقيـة الصادر في عـام 1980 الذي رفض 
خطوات اسرائيل احادية الجانب الساعية لتوحيد شطري 

المدينة بعد عام 1967.
ولكن منذ عام 2002، حصل الاوروبيون على مسـؤولية 
جديدة كأعضاء في الرباعية ـ الى جانب الولايات المتحدة 
وروسـيا وأمانـة الامم المتحـدة العامـة ـ بهـدف مسـاعدة 
الاطـراف المتنازعـة للتوصل الـى حل متفق عليـه للصراع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني. وزير الخارجية السويدي كارل 
بيلدت يعرف بيان الرباعية الصادر في التاسع من تشرين 
الثانـي ( نوفمبر) 2008 حيـث اجمعت الاطـراف على مبدأ 

عدم تدخل طرف ثالث في المفاوضات الثنائية.
الان ومـن خلال اشـهار جـزرة التأييد لتحويل شـرقي 
القدس لجزء من المدينة الفلسـطينية، يتسبب السويديون 
بافتـراض مستشـاري ابو مازن بانهم ان عزفوا عن مسـار 
المباحثـات المباشـرة مع اسـرائيل، فسـينجحون في خلق 
اجـواء سياسـية تـؤدي لتدخـل خارجـي من طـرف  ثالث 
لصالحهم. النتيجة المباشرة هي ان السويديين قد اضعفوا 
رغبة ابو مازن بالعودة الى طاولة المفاوضات مع اسرائيل. 
اضـف الى ذلك ان خلـق مبـدأ الرباعية قد تسـبب بالحاق 
ضـرر بمصداقية اوروبا بنظر اسـرائيل. ذلك لانه من الذي 
يحتاج الرباعية التي لا تسـتطيع حتى الالتزام بالتعهدات 

التي اخذتها على عاتقها؟
ليس من الممكن تجاهل اوجه الشـبه بـين الاثار المترتبة 
على المبادرة السـويدية الحالية وعلـى المباحثات الجارية 
بين اسرائيل والفلسطينيين، وبين مبادرة الاتحاد الاوروبي 

في عام 1999: بدلا من تسـهيل المباحثات يقومون بعرقلتها 
وتشجيع الفلسطينيين على المسار احادي الجانب.

اليوم اصبح واضحا ان اصرار ادارة اوباما على تجميد 
الاسـتيطان قـد دفـع ابو مـازن لتحويـل هـذا التجميد الى 
شـرط مسـبق لاسـتئناف المباحثات، شـرط لم يكـن قائما 
حتـى الان. اسـرائيل ترفـض عن حق فكرة سـريان اشـهر 
التجميد العشرة على شرقي القدس. لشدة الاسف المبادرة 
السويدية ستؤدي فقط الى تصلب موقف ابو مازن المطالب 
بالتجميد ايضا في شـرقي القدس. وهذا الامر سيؤدي الى 

ابعاد فرص استئناف المفاوضات.
فـي آخر المطاف خفف الاتحاد الاوروبي صيغة الاقتراح 
السـويدي بعض الشـيء. الدعوة الى تحويـل القدس الى 
عاصمـة للدولتين ما زالـت على حالها والاتحـاد الاوروبي 
اعتبر خطـوط حزيران ( يونيو) 1967 فـي القدس النابعة 
من اتفاق الهدنة، حدودا دولية صلبة غير قابلة للتغيير من 
دون موافقة الجانبـين. هذه الصياغة قد تلقي بظلالها على 
الصراع السياسـي المسـتقبلي حول البلدة القديمة واماكن 

اخرى في القدس.
بامكان اسـرائيل ان تسـتخلص عبرة هامة من النقاش 
داخل الاتحاد الاوروبي بصدد مسـتقبل القدس. هناك مثل 
شـائع في حكومـات اسـرائيل «العاجل يؤجل المهـم». هنا 
ايضا الدبلوماسـية الاسرائيلية  انشـغلت في امور عاجلة 
على حسـاب مصالح طويلة المدى مثل الحفاظ على القدس 
الموحـدة. ايضـا عندما بـدا ان مواقـف اسـرائيل موجودة 
ضمـن الاجماع، من المهـم عدم قبول تأييـد العالم باعتباره 

مسألة بديهية.
قبـل التـداول فـي المبـادرة السـويدية نشـأ اصطفـاف 
للمصالـح  دعـم  لمنـح  سـابقين  اوروبيـين  سياسـيين  مـن 
الفلسـطينية. فـي مواجهـة هـذا الواقع مـن المطلـوب بذل 
جهـود مبرمجة من قبل دولة اسـرائيل للدفـاع عن حقوقها 
فـي القدس. هـذا امر يجـب ان يتم مـن خـلال التأكيد على 
الصلـة التاريخيـة العميقـة بـين الشـعب اليهـودي وبـين 
عاصمته. وان لم يحدث ذلك فان اسـرائيل قد تبدو كطرف 
مستعد للتسـليم بالتنازلات الصعبة التي تقترحها اوروبا 

حتى في اوساط اصدقائها المقربين.
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اوروبا ضد السلام
يعقوب عمدرور

رئيـس الولايـات المتحدة الاسـبق بيل 
كلينتـون قـال خـلال زيارتـه للبـلاد انـه 
يعتقـد ان رابين كان سـينجح فـي التوقيع 
علـى اتفاق سـلام مـع الفلسـطينيين لو لم 
يتـم اغتيالـه. ملاحظتـه تقـود الـى نقاش 
حـول دور القيادة في المجريات التاريخية، 
والى اي مدى يمكن لشخص بعينه ان يغير 
الواقع والى اي مدى يمكن لعوامل اخرى لا 

تقل اهمية التأثير اكثر من القائد.
ما من شـك في ان رابين رحمة الله عليه 
كان قائدا اتخذ قرارا هاما جدا وقرر السـير 
وراء مـا اطلـق عليه «عملية اوسـلو». رغم 
انه لـم يبتدع هـذه العملية. ما من شـك ان 
تبني الخطـوة من قبله اعطى الاتفاق دفعة 
حاسـمة بفضـل مكانـة رابـين السياسـية 
والادراك بانـه مختـص فـي المجـال الامني 
مـن الدرجة الاولـى. لذلك كان القـول بأنه 
لـولا رابـين لمـا كان هـذا الاتفـاق ليمـر ولم 
يكن ليطبـق على الارض هـو قول صحيح. 
هويـة  علـى  شـيء  كل  يعتمـد  هـل  ولكـن 
الشـخص الذي يتخذ القرار، ام ان للثقافة 
والايديولوجيـة والدين وغيرها من الامور 
وزنهـا؟ الفلسـطينيون اسـتعدوا لخوض 
معركة حقيقة بعد اوسـلو كما نعلم، عندما 
كان رابـين رئيسـا للوزراء. احد مسـاعدي 
عرفات عبـر عن ذلك بصـورة جيدة عندما 
عرف اتفاق اوسـلو على النحو التالي: «لم 
نتنازل عن اي شـيء وأجلنا النقاش حول 
كل القضايا في المستقبل». فيصل الحسيني 
قـال بعد ذلك بحين ان الاتفاق كان «حصان 

طروادة». 
ان تحققنا من سـلوك الفلسطينيين منذ 
الاتفاق سنجد ان الواقع يتلاءم مع ما قاله. 

فهل كان بامكان رابين ان يغير ذلك؟ 

فـي واقع الامر منذ اللحظة التي بدأ فيها 
الاتفـاق طريقـه بـدأت الدسـائس. عرفات 
مـارس الخـداع مـع دخولـه اول مـرة الـى 
غـزة وجلـب فـي  سـيارته احـد النشـطاء 
الارهابيـين الذيـن لـم يصـادق رابـين على 
دخولهـم. رئيس الوزراء الـذي علم بالامر 
لـم يـرد علـى ذلـك وهنالـك مـن يقـول انه 
حسم مصير الاتفاق بذلك: عرفات ادرك ان 
هذا الشـخص لن يوقفه حتـى ان لم يلتزم 

بتفاصيل  الاتفاق.
مـن الناحية الاخرى بدأ الفلسـطينيون 
بنـاء  تواصـل  اسـرائيل  بـان  بـالادراك 
المستوطنات وتفرض الحقائق على الارض. 
صحيـح ان اتفاقيات اوسـلو لا تتضمن اي 
قيـد حـول  البنـاء فـي المسـتوطنات ولكن 
الفلسـطينيين اعتقـدوا ربما اثـر الوعد من 
طـرف اسـرائيلي مـا بأنـه لن يكـون هناك 
بنـاء في المسـتوطنات. فـي المجـال الامني 
الحاسـم تحققت تحذيرات الاسـتخبارات 
بان الاتفاق مصاب بالسذاجة وان السلطة 

لن تتحرك ضد العناصر الارهابية.

سلسلة من العمليات الصعبة 
بعـد مقتـل رابـين اخـذ شـمعون بيرس 
شـعلة القيادة. هو صادق على تنفيذ اوامر 
رابين لتصفية يحيـى عياش، تلك التصفية 
التـي ردت عليها حماس والجهاد بسلسـلة 
عمليـات شـديدة الوقع واثـرت على نتائج 
الانتخابـات التـي جلبت الليكود برئاسـة 
نتنياهـو الـى الحكـم، وكل ما تبقـى اصبح 

تاريخيا.
لمـاذا يتوجـب الافتراض انه لـولا رابين 

لتبلور واقع مغاير؟ 
مـن وجهة النظر السياسـية نفـذ  القتل 
رابـين.  مكانـة  فـي  انخفـاض  لحظـة  فـي 
المراهنة على اوسـلو ادت الـى اراقة الدماء 
ومحاولات اظهارهم كـ «ضحايا السلام» لم 

تقبل او تكن ملائمة في نظر اغلبية الجمهور 
الاسـرائيلي. حتى ذلك الاسـتعراض الذي 
نفـذت فيـه عمليـة الاغتيـال، بـادرت اليه 
اطراف رغبت في الاظهار بان هناك امكانية 
لتجنيد الجمهور الواسع الذي بدأ بالتعبير 
عـن تحفظه مـن الوضع. الاسـتطلاعات لم 
تكن في صالح حزب العمل وحتى الاغتيال 
الشنيع والمقيت لم ينجح بحد ذاته بتغيير 

هذا الاتجاه. 
شـمعون بيريـس الذي صعد الى سـدة 
الحكم، كان ملتزما بعملية اوسلو بدرجة لا 
تقل عن سـلفه وربما اكثر منه كما يقولون. 
ان لـم ينجـح هـو بجلـب عرفـات ودفعـه 
للتعـاون ضـد الارهاب الحمسـاوي فلماذا 
يتوجـب الافتراض بـان السـيد رابين كان 
سـينجح في هذه النقطة؟ رابين نفسه كان 
قد فشل حتى اغتياله، اذن لماذا من الصحيح 
الاعتقـاد بأنه كان يمتلـك فرصة افضل بعد 
ذلـك الاسـتعراض الـذي تم اغتيالـه فيه؟ 
الاتفاق تمخض عـن وضع امني صعب ولم 
يكن بيرس المسـؤول عن ذلك، ولذلك ليس 
واضحا لمـاذا كان من الصحيح التقدير بان 
مرشـحا آخر كان سـينجح في الانتخابات 

التي خسر فيها السيد بيريس.
ولكن حتى ان افترضنا ان السـيد رابين 
كان سـينجح فـي انتخابـات 96 فهـل كان 
بمقـدوره ان يتوصل لاتفاق مع عرفات؟ كل 
من يقرأ خطاب رابين الاخير امام الكنيست 
اليوم، ذلك الخطاب الذي القاه قبل اغتياله 
بشـهر، يدرك علـى الفور انه لـم تكن هناك 
ايـة فرصـة لعقـد الاتفـاق مـن دون تغيير 
مطلق فـي تصوراته حول الحـدود الامنية 
(بمـا في ذلك «السـيطرة الاسـرائيلية على 
غـور الاردن بالمفهـوم الواسـع للكلمة» كما 

قال) او على القدس (الموحدة طبعا).
بكلمات اخرى من يقول ان السـيد رابين 
كان سـيتوصل للاتفاق سيتوجب عليه ان 

يفترض ان رابين او عرفات كانا سـيغيران 
مواقفهما كليا. 

هل مطلـب اعـادة اللاجئـين واحفادهم 
الى داخل دولة اسـرائيل كان سـيقبل على 
رابين؟ وهل كان عرفـات ليوافق على الحل 

الوسط في هذه المسألة؟ انا اشك في ذلك.
هـل كان عرفـات مسـتعدا للحـد الادنى 
المطلـوب فـي اطـار اتفاق كهـذا، فـي كل ما 
يتعلـق بالالتـزام بان الاتفاق سـيضع حدا 
للصـراع وان الجانبـين يتنـازلان عـن اي 
ادعـاء لهما لـدى الطـرف الاخر؟ من شـبه 
المؤكـد ان هـذا المطلـب الاسـرائيلي ومـن 
الواضح ان عرفات لم يكن مستعدا للتوقيع 

على اتفاق يتضمن هذا المطلب.
فهل كان السـيد رابين مسـتعدا للتنازل 
عـن القـدس والعـودة الـى خطـوط 1967 

(تقريبا) من دون تصريحات كهذه؟
فهل يفترض الرئيس الامريكي السـابق 
بيل كلينتون ان ياسـر عرفات كان سـيغير 
مطالبه من اسـرائيل – فقط لان رابين يقف 
قبالته؟ كلنـا نذكر ان عرفات لـم يتردد في 
الكـذب على رئيـس وزراء اسـرائيل والرد 
سـلبيا على مطالب كثيـرة طلبت منه حتى 
تشـرين الثانـي ( نوفمبـر ) 1995، وليـس 
هناك اي سـبب للاعتقاد بانه كان سيصبح 

اكثر تعاونا بعد الانتخابات في اسرائيل.
كلينتـون يحـاول بيـع فكـرة لا يوجـد 
فيهـا اي منطق ولا تقوم بالمرة على اسـاس 
تاريخـي. هو مـس بذلـك بمكانـة الرئيس 
شـمعون بيريـس، واظهـره كأنه قـد ضيع 
فرصـة تاريخيـة كان رابـين ليطبقها، وهو 
ايضـا يمـس برابـين لانـه يلمـح بأنـه كان 
يخضـع فـي آخـر المطـاف لمطالـب عرفـات 
العنيـدة، تلـك المطالـب التي كانت تشـكل 

خطرا حقيقيا على وجود دولة اسرائيل. 
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لماذا لا يوجد اتفاق مع الفلسطينيين؟

سيما كدمون

■ في جلسـة لجنة الخارجية والأمن في يوم الاثنين اقترح 
نتنياهو المسار السوري بمبادرة منه. هو تحدث عن محادثته 
مـع سـاركوزي وحدثهم علـى انه قـال للرئيس الفرنسـي انه 
يفضلـه كوسـيط على الاتـراك، وان الاتـراك قد برهنـوا انهم 
ليسـوا وسـيطا نزيهـا وانـه يريـد مفاوضـات مباشـرة مـع 
الاسـد.  سـاركوزي، كما قال نتنياهو، رد عليه بان السـوريين 
لم يعـودوا يطلبون بيانا اسـرائيليا حول النـزول عن هضبة 

الجولان كشرط للمفاوضات.
هذه بشـارة طيبة كما يبدو للوهلة الاولى. ان كان نتنياهو 
يتحدث في الكنيسـت عن مرونة دمشـق فهذا يدلل على عزمه 
على احياء المسار السوري وربما محاولة دفع المفاوضات التي 

توجد لاسرائيل كل الاسباب في العالم للرغبة بها.
ولكن هناك يوم ثلاثاء بعد كل يوم اثنين، وها هي الحكومة 
تقـرر بعد هـذه التصريحات بيـوم رد اسـتئناف دان مريدور 
ضد قرار تأييد قانون اجراء الاستفتاء الشعبي حول الجولان 
الـذي كان قد طرح في الكنيسـت السـابعة. كمـا ان محاولات 
بوغي هرتسـوغ لتأجيل عقد اللجنة الوزارية بأسبوع لاتاحة 

المجال لاجراء نقاش مرتب قد رفضت.
وهكـذا بخطـوة نادرة هـي الاولى مـن نوعها منذ تشـكيل 
الحكومـة وحيـث يوجد على جـدول الاعمال اليـوم بند واحد 
فقط انعقدت اللجنة الوزاريـة في ليلة الثلاثاء خلافا لموعدها 
المحـدد يوم الاحـد وفي ظـل غياب نصـف اعضائهـا ورفضت 
اعتـراض مريدور واتاحت بذلك طرح قانون الاسـتفتاء حول 
هضبة الجولان على التصويت في الكنيست في اليوم التالي.

ما الذي حدث؟ ولماذا الفزع؟
 هل كانت هناك خشية من اعادة الجولان في اخر الاسبوع؟ 
هـذا يعود للصدفة ام لوجود يد محركة تسـببت بتزامن طرح 
قانـون الجـولان في الكنيسـت بصـورة مدهشـة وعجيبة مع 

مظاهرة اليمين بعد بضع ساعات فقط؟
وهل مـن الصدفة ان يقـوم نتنياهو يوم الاثنـين بالتحدث 
عن المرونة ووجود تقدم في المسار السوري وفي يوم الاربعاء 
يصوت الكنيست حول الاسـتفتاء حول الجولان، من دون ان 

يكون هذا التصويت مطروحا سابقا على جدول الاعمال؟
لمـاذا يبدو دائمـا ان نتنياهـو يقوم بخطوة واحـدة للامام 

واثنتـين للـوراء، مرة يغمـز لليمين وبعـد ذلك يغمز لليسـار؟ 
الا يـدرك رئيـس الوزراء حقـا الاثار المترتبة علـى قانون كهذا 
والانطبـاع الذي يتركـه التصويـت عليه في العالم؟ سـورية 
تتراجع عن شـرطها المسبق باصدار بيان اسـرائيلي بالنزول 

عن هضبة الجولان ـ واسرائيل تقوم بتقييد العملية.
الحكاية هي نتنياهـو. بامكانه ان يقول انه لا يريد من احد 
ان يوجع رأسـه وان يغرس قانون الاسـتفتاء الشـعبي حول 
الجـولان. هذه خطوة تتعلق بالحكـم ومفادها ان حجب الثقة 

سيقبل بأغلبية 65 عضو كنيست بدلا من 61 اليوم.
مريدور وبيغن قدما اسـتئنافا ونتنياهو قرر عدم الخوض 
فيه والقانون عالق. من الذي اجبره على طرح قانون الجولان 

على التصويت؟ 
او ربما ولدت كل هذه الحكاية كمحرك لتجميد المستوطنات. 
التجميد بدا وكأنه غمزة لليسـار اما الاستفتاء حول الجولان 
فهو غمزة لليمين. في لجنة الخارجية والامن يمد الناس بالامل 

وبعد ذلك بيومين يقوم بتقييد نفسه.
تمامـا مثل قـرار نتنياهـو الذي يعتبـر اسـبقية الذي صدر 
بالامـس بعد اسـبوعين من قـرار تجميد الاسـتيطان، ومفاده 
ان عشـرات المسـتوطنات المنفردة سـتكون مناطق معترفاً بها 
كمناطق اولوية قومية وتحصل على امتيازات كثيرة من جراء 
هـذا القـرار. نتنياهو يريد التمتـع بكل العوالم. هـو قام بعدة 
امور اخرجته تقريبا من صفوف اليمين العميق، وها هو فجأة 
يحاول البرهنة لهم انه لا يوجد افضل منه مع قرارات ملينة ان 

لم تكن ملغية للقرارات التي سبقتها.
في محيـط نتنياهـو يوضحـون ان رئيـس الـوزراء يؤيد 
القانـون ليس لانه يريد عرقلة التسـوية السـلمية وانما فقط 
حتى لا يكون من الممكن تمرير التسوية المستقبلية على اساس 

اغلبية ائتلافية فقط.
الحصـول علـى حسـم فـي مثـل هـذه القضيـة الكبـرى، 
قـال رئيـس الـوزراء في هذا الاسـبوع فـي محادثـات خاصة 
يسـتوجب اغلبية في صفوف الشـعب. التسوية لا ترتكز على 
اغلبيـة ائتلافيـة. انا لا اريد وضعا نعقد فيه تسـوية كهذه من 

دون اجتياز الاستفتاء الشعبي او الانتخابات.

يظهرون في صورة البلهاء

ولكـن كالعـادة، الحكاية الاكثـر اثارة للمتعـة تعود لحزب 

العمل. في يوم الاحد تقرر معارضة وزراء حزب العمل بقانون 
الاسـتفتاء الشـعبي. يوم الاثنـين طرحت القضيـة مرة اخرى 
فـي كتلة حـزب العمل فـي الكنيسـت، واتفق مـرة اخرى على 
معارضـة القانون. يـوم الاربعاء تقرر التصويـت بحرية وفقا 

لموقف كل واحد.
فـي واقع الحـال ثلاثة صوتوا في الكنيسـت مـع الاقتراح: 
باراك فـؤاد فلنائي، وخمسـة ضـده: بينيـس ويحيموفيتش 
وبيرتس وكابل وبن سـيمون، وخمسـة لـم يكونوا حاضرين 

في القاعة: هرتسوغ، بريفرمان، سمحون، نوكيد وتامير.
سـيرك، هكذا ينعـت كابـل عمليـة التصويت التي قـام بها 
نـواب حزبه. ان مر القانون بالقـراءة الثانية والثالثة فمعنى 
ذلك ان كل اعادة لأراض سـتتم فقط بالاسـتفتاء الشعبي. هو 
غاضـب من قـرار حزب العمل المعارضة رغـم ان الامر لا يتعلق 
بتصويـت حجب ثقة. بعـض وزراء حزب العمل ايـدوا القرار 

بدلا من الغياب من قاعة الكنيست.
هـؤلاء اشـخاص ناضجـون، كمـا يقـول وهـم  ذو تجربـة 
وشاهدوا كل شيء في الماضي. صحيح انهم جزء من الائتلاف 
ولكن احـدا لا يتوقع منهـم الاسـتقالة او التصويت ضد ولكن 
لديهـم حـق التعبير عـن الاحتجـاج. ان لم يكـن لديهم اصبع 
لعرضه فليظهـروا عمودهم الفقري على الاقل. انا لا افهم كيف 
نخـرج فـي صـورة الاغبياء فـي القضايـا الاكثر بسـاطة مرة 

اخرى.
ولكـن الموقف الاكثر اثارة للاشـكال جاء مـن كاديما. هناك 
ايضـا تقـرر التصويـت بحريـة، وهنـاك ايضـا كان الحـزب 
منقسـما. عندما يحدث الامر في حـزب العمل فانه يكون مثيراً 
للضحك اما عندما يحدث في حـزب المعارضة الاكبر فانه مثير 

للحزن. حزب المعارضة لا يمكنه ان يصوت بحرية.
هذا قرار سـيىء بالنسـبة لليفني لانها تظهر بذلك انها غير 
قـادرة على فـرض موقفها. في واقع الامر ليـس لكاديما موقف 
مبلـور وموحد في اية قضيـة جدية مطروحة على الكنيسـت. 
وهـذه القضيـة جدية واساسـية وليس من الممكـن للحزب ان 

يكون مع الشيء وضده في نفس الوقت.
واليكم التجسـيد الافضل: عدد المصوتين ضـد القانون من 
كاديمـا كان 22 وهو اقل من عدد اعضاء الكنيسـت من كاديما. 

مع معارضة كهذه، من الذي يحتاج للائتلاف الحاكم؟

يديعوت 2009/12/11

وزير تحت التأثير
الشـعبي  الاسـتفتاء  لقانـون  الحكومـة  تأييـد   ■
وخريطـة مناطـق الاولويـة الوطنيـة الجديـدة، التي 
سـتطرح عليها يـوم الاحـد لاقرارها يثيران التسـاؤل 
علـى سـلم الاولويـات الوطنيـة لقيـادة الدولـة. فمـا 
للامتيازات الاقتصادية لـ 110 آلاف مستوطن، معظمهم 
يسكنون في عشرات المستوطنات خارج الكتل الكبرى 
ورؤيـا الدولتين للشـعبين؟ مـا للحاجز السياسـي في 
او  الكنيسـت،  المطالبـة بأغلبيـة مضخمـة فـي  شـكل 
باسـتفتاء شـعبي، والتطلع الى اسـتئناف المفاوضات 
مع الفلسـطينيين والسوريين، القائمة على اساس مبدأ 

الارض مقابل السلام؟
الخطوتـان الاخيرتان تتخذان صـورة محاولة من 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو لمصالحـة رفاقه في 
الجنـاح المتطـرف مـن الليكـود والائتـلاف وتعويض 
المسـتوطنين علـى التجميـد المحـدود والمؤقـت للبنـاء 
فـي المسـتوطنات. ومثلمـا فـي ولايتـه السـابقة يأخذ 
نتنياهـو خطـوة واحدة الـى الامام وعلـى الفور يأخذ 
خطوتين الـى الوراء. القرار بتقييد المسـيرة السـلمية 
باسـتفتاء شـعبي يقلص من قيمة خطاب بار ايلان في 
شـهر حزيران (يونيو). تشـجيع الاسـتيطان في قلب 
الضفـة الغربية من خـلال اعطاء امتيـازات اقتصادية 
للمستوطنين يشدد الاشـتباه في الجانب العربي وفي 
الاسـرة الدولية على ان تجميد الاسـتيطان لا يرمي الا 

الى صد ضغوط الادارة الامريكية. 
رئيـس المخابـرات يوفـال ديسـكن بلـغ في جلسـة 
المجلس الـوزاري يـوم الاربعـاء بنجاح أجهـزة الامن 
الفلسـطينية فـي تقليـص الارهاب فـي الضفـة. ولكن 
الحصـاد الهزيـل لــ «مسـيرة اوسـلو» يزيـد الدعـم 
الشعبي الفلسـطيني لمحافل مثل حماس، تصر على أن 
العنف هو السبيل الوحيد لانهاء الاحتلال الاسرائيلي. 
وهؤلاء يستمدون التشـجيع من كل خطوة اسرائيلية 
البـلاد والاعتـراف بحقـوق  تتناقـض وحـل تقسـيم 
الفلسـطينيين. كمـا أن المحافـل الاكثـر براغماتيـة فـي 
القيادة الفلسطينية، مثل رئيس الوزراء سلام فياض، 
يفقـدون ثقتهـم فـي امكانية الوصـول الى تسـوية مع 
اسـرائيل مـن خـلال الحـوار. والـى جانـب ذلـك، فان 
قانون الاستفتاء الشـعبي ـ الذي بغير الصدفة يسمى 
«قانـون تحصـين الجـولان» ـ يثير الشـكوك بالنسـبة 

لاستعداد اسرائيل لدفع ثمن السلام مع سورية. 

تـآكل مصداقيـة الحكومة ـ بكل عناصرهـا، بما فيها 
حزب العمل ـ بالنسـبة للمسـيرة السياسية يجبي من 
اسـرائيل ثمنـا باهظا فـي السـاحة المحليـة والدولية. 
الفـراغ السياسـي آخـذ في الامتـلاء بمبـادرات عربية 
واوروبيـة غايتهـا تقـدم حـل احـادي الجانـب للنزاع 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني. شـهادة أخيـرة علـى ذلك 
هي القرار الذي اتخذه هذا الاسـبوع الاتحاد الاوروبي 
بالنسبة لمكانة القدس. مشكوك فيه أن تتمكن الولايات 
المتحدة (او ترغب) على مدى الزمن في انقاذ اسـرائيل 

من المنحدر السياسي السلس الذي تجر اليه. 

على رئيس الوزراء أن يقرر الى أين تصبو وجهته: 
الى تسـوية تضمن مسـتقبل اسـرائيل كدولـة يهودية 
وديمقراطية أم لتخليد الاحتلال بثمن تحويل اسرائيل 
الـى دولـة ثنائيـة القوميـة او الـى نظـام أبرتهايد؟ لا 
تمكن مغازلة المسـتوطنين والسـعي الى حل وسـط مع 
الفلسـطينيين في آن واحـد. الجمهور الاسـرائيلي من 

حقه أن يعرف الى اين تقوده قيادته المنتخبة. 

أسرة التحرير
هآرتس 2009/12/11

مطلوب اولوية وطنية

قانون الاستفتاء الشعبي تقرر لإرضاء المستوطنين

أعضاء البرلمان غابوا عن الجلسات المخصصة لمناقشة خطط الملك
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كتاب غير نسوي عن النساء يختلط فيه الخطاب بالنقد والتأريخ بالتحليل:

خالدة سعيد تتقصّى إبداع المرأة من خلال «في البدء كان المثنّى»
بيروت- «القدس العربي»

من ناظم السيد:

حقل جديد تدخله الناقدة خالدة سـعيد 
في كتابها الصادر أخيراً عن « دار الساقي» 
بعنوان « في البدء كان المثنّى»: حقل الكتابة 
عـن المـرأة. في البـدء يتبـادر إلـى القارئ 
المتابـع أن صاحبـة الكتـب النقديـة التـي 
رافقت شـعراء قصيدة النثر فـي بداياتهم، 
سـة من مثـل « البحث عن  تلك الكتب المؤسِّ
الجـذور» و» حركيـة الإبـداع»، وأن مؤلفة 
الكتـب الأساسـية فـي المسـرح مـن مثـل « 
الحركة المسرحية في لبنان» و» الاستعارة 
الكبـرى»، انتقلـت إليهـا عـدوى الحركـة 
النسـوية التي لا تزال تتوسّـع باطراد منذ 
مطلـع التسـعينات، ولا سـيما مـع تحـوّل 
المجتمـع المدنـي إلـى قـوة بديلـة للأحزاب 
السياسـية والنقابات  بعدمـا تمت تصفية 
الأحـزاب المعارضـة والنقابـات الملتزمة أو 
تم تطويعهـا من قبل هـذا النظام العربي أو 
ذاك. وإذا كانـت الأحـزاب العربية عجزت 
عن خـوض معركة المرأة لأسـباب كثيرة لا 
يبدو أن الأحزاب نفسـها معفيـة منها، فإن 
المنظمات المدنية ولا سـيما النسـائية منها، 
بـدت أكثـر فاعليـة فـي تمكـين النسـاء في 
مواقـع صنـع القـرار والحيـاة العامة وفي 
الضغـط باتجـاه إصلاحـات قانونيـة ولا 
سـيما في قوانين الأحوال الشـخصية التي 
تبـدو أكثـر القوانـين العربية جمـوداً، كما 
ى  هي الحـال في المغرب التي أقرّت ما يُسـمّ
« مدونـة الأسـرة»، والجزائـر التـي رفعت 
التحفظـات أخيراً عن اتفاقيـة إلغاء جميع 
أشـكال التمييز ضدَّ المرأة (سيداو)، ومصر 
التـي رفعـت التحفـظ عـن المادة التاسـعة 
مـن الاتفاقية نفسـها، أي تلك المتعلقة بحق 
الزوجة في منح الجنسية لزوجها الأجنبي 
وأولادها إضافة إلـى قانون الخلع، وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى دولة الكويت التي منحت 
المرأة حـق الترشـح والانتخـاب، والأردن 
الذي رفـع التحفظ عن المادة 15 في اتفاقية 
«سـيداو»، أي تلـك المتعلقة بحـق المرأة في 
الحصـول على جواز السـفر مـن دون إذن 
ولـي أمرهـا وحريـة التنقل والسـكن. هذا 
إضافة إلى إصلاحـات جوهرية في قوانين 
العقوبات في لبنان وسـورية والأردن، ولا 
سـيما لناحية ما يُسـمّى « جرائم الشـرف» 
المشـفوعة بالعـذر المُحـل والعـذر المخفـف 
فـي القوانين المذكـورة قبل تعديلهـا (طبعاً 
هذه الإصلاحـات مبدئية وغير كافية لكنها 
الصحيـح).  الاتجـاه  فـي  خطـوة  تشـكل 
إذاً، يظـن القارئ أن خالدة سـعيد تجاري 
فـي إصدارهـا الجديـد الحـراك النسـوي 
ولا سـيما أن كاتبـات وباحثـات عديـدات 
تحوّلـن مـن الكتابـة النظريـة والتطبيقية 
والإبداعيـة والعمـل الحزبي إلـى النضال 
النسـوي. لكنَّ تواريخ جزء كبير من المادة 
التي يحويها الكتاب، تعود إلى مطلع العام 
1990، ممـا يعني أن سـعيد تحركت في هذا 
الاتجـاه قبـل عقدين علـى الأقـل، لا بل إن 
ثمـة مداخلة تعود إلى سـنة 1970. مع ذلك 
فـإن سـؤالاً يُطرح حـول كتابة سـعيد عن 
المـرأة بعد باع في النقـد الأدبي كان مترفعاً 
على الجنس. الإجابة على هذا السـؤال في 

الكتاب نفسه.

ما تحت الأنثوي

كتابـاً  ليـس  المثّنـى»  كان  البـدء  فـي   »
نسـوياً بالمعنى الدقيـق للكلمـة. إن قراءة 
العنـوان تجعلنـا ننفـي نسـبة  تبـدأ مـن 
ضمـن  وإدراجـه  الكتـاب  إلـى  النسـوي 
محـاولات فهم الإبداع النسـوي مـن جهة، 
أو النضال النسـوي من جهـة أخرى. وهذا 
الفهـم لا يلبـث أن يغـادر المنطقـة الأنثوية 
ليبحـث فـي مـا تحـت الأنثـوي: الاجتماع 
والديـن والسياسـة والقانـون والجسـد. 
وهـذه المجالات ينفتح بعضهـا على بعض، 
ويسـند بعضها بعضـاً، حتى لتبـدو كأنها 
صيغت من المادة نفسـها واللحظة نفسـها، 
أي أن المجتمـع صانـع فـي الدين، بقـدر ما 
تبدو السياسـة صانعة فـي الدين، بقدر ما 
يبدو الجسد (الجنس) صانعاً في القانون، 
بقدر مـا يبـدو الديـن والسياسـة والبنية 

البطريركية عوامل للتشـريعات القانونية 
والأعـراف (هـل تتصـورون أن الدسـاتير 
العربيـة التي تسـاوي بـين المواطنين أمام 
تسـاوي  أن  يريدهـا  البعـض  القانـون- 
بينهـم فـي القانـون وليـس أمامـه- هـذه 
الدسـاتير تتـم قراءتها قـراءات اجتماعية 
ذكوريـة ولغوية، ما جعل مشـاركة المرأة- 
مثلاً- فـي الانتخابات، ناخبة ومرشـحة، 
تحتـاج إلـى تشـريعات جديـدة؟). هكـذا 
فإن البنى الفوقية في الدول العربية يدعم 
بعضها بعضاً، في تكاتف منيع ضد النساء 
الطامحـات إلـى الخـروج من الخـاص إلى 
العـام ومن المفـرد إلى الجمع ومـن الداخل 
المظلم إلى الخـارج المضيء، أي إلى مفارقة 
الحيـز الضيـق الـذي وضعـن فيـه قسـراً 
ومنعـن مـن الخـروج منـه. وعليـه، فـإن 
خالدة سـعيد تهدف في مؤلفها هذا للعودة 
إلـى المثنّـى، إلـى الأصـل كما تعنـي لفظة « 
البدء» في العنوان. لكـنَّ البدء يحتاج إلى 
نسـف تاريخ البشـرية، يحتاج إلى إعادة 
وأنتروبولوجيـة  أنطولوجيـة  قـراءات 
ليـس من اختصـاص الناقـدة. إنها تشـير 
إلـى البدء من بـاب الإبداع. فـي اعتقادها، 
يكفي أن تكون المـرأة مبدعة للنظر إلى هذا 
الإبداع على أنه تأسيسي وبدئي. والحال، 
هـذا كتـاب نسـوي فـي جانـب منـه. لكنه 
فـي جانب آخر كتـاب نقد أدبـي وفني وإن 
تناول حصـراً نسـاء مبدعات فـي الرواية 
والشعر والرسـم والنحت. هو أيضاً كتاب 
مقالات جُمعت إلى بعضها بعـضاً إذا نظرنا 
إلى مواده منفردة، وهو كتاب متماسـك إذا 
نظرنـا إليه مجتمعاً. مقالات تتناول نسـاء 
باحثات ونساء مبدعات في الأدب والفنون 
ونسـاء  القانـون  فـي  ناشـطات  ونسـاء 
ثوريات ونسـاء مناضلات وسجينات. مع 
ذلـك فإن جمع المقالات والمـواد في كتاب لم 
يلـغِ مجموعـه، مثلما أن شـموليته لـم تلغِ 

أجزاءه.
نسـاء  كتـاب  المثنّـى»  كان  البـدء  «فـي 
فاعـلات كلٌّ فـي مجالها. إلا أن هـذا لا ينفي 
أن تكـون بعـض خيـارات خالـدة سـعيد 
غيـر  الكتـاب  كـون  ربمـا  اسـتمزاجية. 
أنطولوجـي، وكونـه مكتوبـاً علـى مراحل 
متباعدة كما أشرنا، يجعلان عملية اختيار 
النساء اللواتي تناولهن قلم الناقدة ناقصة. 
لهذا قد يسـأل سـائل عن وجود لور مغيزل 
وغيـاب هـدى شـعراوي، ووجـود فـدوى 
طوقـان وغيـاب زينـب فـواز مع تسـليمنا 
بالفارق الإبداعي بين الاثنتين، وعن وجود 
فاطمة المرنيسـي وغياب نوال السعداوي، 
ووجود عائشة عودة التي سُجنت وانتهك 
جسدها في السجون الإسـرائيلية وغياب 
عائشـة الشـنا التـي سُـجنت واغتصبـت 
فـي السـجون المغربية (أصـدرت تجربتها 
بمسـاعدة فاطمة المرنيسـي في كتاب نشر 
بالفرنسية والعربية بعنوان « امرأة تدعى 
رشـيد» أو « حديـث العتمـة»). ومـا يبـرر 
هذا السـؤال كون النسـاء اللواتي شملهن 
الكتـاب ينتمـين إلى مراحل زمنيـة مختلفة 
ومجـالات مختلفة وبلـدان عربية مختلفة، 
أي أن مـا يجمـع بينهـن المؤلفـة مـن جهـة 
وصدورهن عن نسـويتهن من جهة أخرى. 
طبعـاً هـذه ملاحظـة تهـدف إلـى تحصين 
الكتـاب من غير إغفال مسـألة أن أي مؤلف 
في النهاية لا بدَّ له أن يختار، ولا مفرَّ من أن 
تكون خياراته غير كافية وغير شاملة. كما 
أن كتابـاً كهذا لا يضع ضمـن أهدافه إجراء 
بيان إحصائـي بقدر ما يهدف إلى الإضاءة 
علـى نمـاذج نسـائية عربيـة سـاهمت في 
النتـاج الإنسـاني فـي النصـف الثاني من 

القرن العشرين.

تأصيل الذكورة

إذاً، ينقسـم الكتـاب إلـى سـتة فصـول 
سـعيد  تعـرض  المدخـل  فـي  ومدخـل. 
ضـد  إرهـاب  هـو  الـذي  المذكـر  للإرهـاب 
الجنـس المؤنـث بكاملـه وليس ضـد امرأة 
بعينها. وتناقش فيه الإرهاصات المؤسسة 
للتمييـز ضد النسـاء من غيـر أن تحدد لنا 
العوامـل التاريخيـة التي كانـت وراء هذه 
التمييـز. وفي ظني أنها عوامـل بيولوجية 
فـي الأسـاس، قامـت علـى القـوة الماديـة 
للرجـل، في عصر تمجيد المحـارب، أي بعد 

العصرين الوحشي والحجري. لكن تمجيد 
القوة انتقـل إلى الدين والقانون والمفاهيم 
بالفهـم  كلهـا  هـذه  صابغـاً  والتقاليـد، 
الذكـوري للعالـم. تبدأ سـعيد كتابها بهذه 
العبـارة « ظاهـرة تحكـم المذكر فـي المؤنث 
قديمة، سابقة للأديان، وشديدة التعقيد». 
جملـة تبـدو علـى قـدر كبيـر مـن الصحة، 

لكـنَّ الصفحات التي تلي هـذه الجملة 
تعمـل على التمييز ما بـين الدين وفهم 
الديـن. وإذ تـرى الكاتبة أن الإسـلام 
النـص  وتفسـير  شـيء  والمسـيحية 
الديني شيء آخر، معيدة التصورّات 
الذكوريـة إلـى المفسّـرين والفقهاء، 
فإنها تتجاوز الديني إلى الاجتماعي 
والجنسـي في طبيعة الحـال. وفي 
الأديـان  تخليـص  أن  اعتقـادي 
مـن الذكـورة مسـألة تحتـاج إلى 
نقاش. إن الدين الإسلامي والدين 
عـن  ذكـورة  يقـلان  لا  المسـيحي 
الديـن اليهودي االمؤسـس لفكرة 
الإلـه الذكـر. وعليه، فـإن النص 
الديني نفسـه ذكوري في جانب 
منه سواء كان هذا النص قرآنياً 
أم إنجيلياً أم توراتياً. وليسـت 
بالخلـق  المتعلقـة  النصـوص 
والجنـة والخطيئـة الأولـى إلا 
تأكيـداً على هذه الذكـورة كما 
وردت فـي التوراة. وهنا يرى 
البعض أن المفسّـرين الأوائل 
التفسـير  أخـذوا  للقـرآن 
لـم يذكـره  الـذي  التوراتـي 
التفـاح،  (شـجرة  القـرآن 
لحـواء،  الشـيطان  إغـواء 
خلـق حـواء من ضلـع آدم، 
القـرآن  لكـن  الأفعـى...). 

أيضاً تحدث عن شـهادة المـرأة التي تعادل 
نصـف شـهادة الرجل وتحدث عـن ميراث 
المـرأة الـذي يبلـغ نصـف ميـراث الرجـل 
ناهيك عـن آيات مبهمة حول قوامة الرجال 
وتأديـب النسـاء (« الرجـال قوّامون على 
النسـاء بما فضل الله بعضهم على بعض» 
و» واضربوهـن فـي المضاجـع»). لهذا فإن 
قـراءة تعمـل علـى تعطيـل النـص الديني 
حينـاً، والتعامـل معه على سـبيل أنه نص 
للوصـف وليـس للتشـريع حينـاً، أو على 
أنه نـص وعظي لا يدخل فيه الأمر والنهي، 
وعلـى أنه نص تاريخي فـي بعض الآيات، 
أي كمـا فعل تماماً نصر حامد أبو زيد، ليس 

إلا إنقاذاً للنص الديني نفسه.
بعـد المدخل تخصص المؤلفة فصلاً كاملاً 
عن قاسـم أمين، وهو الفصـل الوحيد الذي 
تتنـاول فيه رجلاً فـي الكتاب. تقرأ سـعيد 
صاحـب « تحريـر المـرأة» (1898) و» المرأة 
سـاً  الجديـدة» (1900) بوصفـه كاتباً مؤسِّ
فـي مجـال تحرير الإنسـان وليـس تحرير 
النسـاء فحسـب. وتفـكك طروحـات أمـين 
الطروحـات،  لهـذه  منهـج  بنـاء  محاولـة 
مضيئـة على منطلقـات الإصـلاح لديه من 
تعليـم وعمـل وتربيـة وإعـادة النظـر في 
بعـض المسـائل الفقهية والقيـم والعادات. 
فـي الفصـل الثانـي تثبـت سـعيد مداخلة 
كانـت شـاركت بهـا سـنة 1970، فـي « دار 
الفـن والأدب» التـي أسسـتها جانـين ربيز 
في بيروت، وذلك ضمن سلسلة محاضرات 
بعنـوان « المـرأة واليسـار»، وقـد حملـت 
المحاضـرة عنـوان « المـرأة العربيـة: كائن 
بغيره لا بذاته». وفي حين عرضت لأوضاع 
المرأة العربية فـي العالم العربي آنذاك (لم 
تختلـف كثيـراً)، فإنهـا خصصـت النقاش 
لدور اليسـار في دعـم قضايا المرأة سـواء 
فـي العمل السياسـي أم خارجه في الحياة 
العامـة. محاضـرة كهـذه مـرَّ عليهـا نحـو 
أربعين سنة كان يجب أن تأخذ في الاعتبار 
التحولات السياسـية العالميـة التي طرأت 
علـى اليسـار. علـى سـبيل المثال ثمـة نقد 
للرأسمالية في الكتاب على خلفية موضوع 
المحاضرة. تقول: « تشجع الرأسمالية المرأة 
الجارية أو المرأة- السـلعة أو المرأة- الآلة 
الجنسية، وتسـتغل المركبات الجنسية (لا 
النـوازع الجنسـية) والاضطهاد الجنسـي 
المقنّـع إلـى أبعـد حـدود» (ص 87). هـذه 
القراءة للرأسـمالية تبدو قراءة ماركسـية 
بامتيـاز، أي قراءة تنظر إلى البنى الفوقية 
مـن تحت، مـن ناحيـة البنـى التحتية. أي 

أنهـا قـراءة في ردّهـا النسـوي والذكوري 
الأخـرى  العوامـل  تغفـل  الاقتصـاد،  إلـى 
المؤسسـة للذكـورة والأنوثـة أو للذكورية 
والنسـوية بتعبيـر أدق. وليـس أدل علـى 
ذلـك مـن أن الإباحـة الجنسـية نمـت فـي 
الـدول الاشـتراكية والشـيوعية بقـدر مـا 
نمت في الغـرب الرأسـمالي، ناهيك عن أن 

الأنظمة الاشـتراكية خلقـت، عبر إفقار 
المواطنين، الرقيق الأبيض الذي ساهم فيه 
رأسـماليون وتجار من أوروبا الغربية بعد 
انهيار المعسـكر الاشـتراكي. وهنا لا بدَّ من 
القول إن الحرية كلٌّ لا ينفصل، أي أن غياب 
الحرية في الدول الاشتراكية والشيوعية لا 
يسـاعد في تحرير النساء. لنقل إن النساء 
والرجال يصبحون متساوين فعلاً، لكن في 
العبودية. في المقابل فإن العمل يحرر المرأة 
والرجل معـاً (الملكية الفردية نفسـها تتيح 
مثل هذا التحريـر) وإن كان يخلق عبودية 
من نـوع آخـر، عبوديـة الخضـوع للنظام 
 The) الاقتصـادي أو ما يدعى السيسـتم
system). ولا ننس أن الرأسمالية هي 
الترجمـة الاقتصاديـة للمصلطـح الفكـري 
الليبراليـة.  والاجتماعـي:  والسياسـي 
والليبرالية في الأساس مصطلح اقتصادي. 
وهو مصطلح غدا فلسفة كاملة. وما يعنينا 
الآن، مع نقدي للرأسمالية بشكلها السائد، 
أن الليبرالية تحرير للفرد سـواء كان ذكراً 

أم أنثى.
هكذا تقرأ خالدة سعيد في هذه المحاضرة 
الاشـتراكية   » ضـوء  علـى  المـرأة  تحريـر 
العلميـة» التي فـي رأيها « تخطـت المواقف 
الطوباويـة والرومنطيقيـة أو التجزيئيـة 
الفـوارق  قبـل  مـا  إلـى  ورجعـت  للمـرأة، 
الطبعيـة  عهـد  إلـى  الجنسـية،  الطبقيـة 
المسـاواة»  عهـد  أو  البشـرية  والبـراءة 
(ص 80). ثمـة سـؤال أساسـي يُطرح على 
الاشـتراكية التي هي الصيغـة الاقتصادية 
للشـيوعية: كيـف يمكـن تحرير المـرأة في 
ظـل أنظمـة تسـتعبد المـرأة والرجـل معاً؟ 
في ظـل أنظمة لا حرية فيها للفرد؟ أليسـت 
الشـيوعية فـي إعلائهـا فكـرة الشـمولية 
والجماعيـة شـكلاً من أشـكال الديـن الذي 

يدير ظهره لحرية الأفراد؟
نفسـها،  المحاضـرة  فـي  سـعيد  تبـرر 
وهـي محاضرة قيّمـة في المناسـبة، إهمال 
وقوانـين  المـرأة  قضيـة  العربـي  اليسـار 
الأحـوال الشـخصية، بسـبب عـدم رغبته 
في الاصطدام بالدين. لكنَّ اليسار العربي، 
في نسـب متفاوتة ومختلفة بين بلد وآخر، 
اصطدم بالدين. حتى إن هذا اليسـار لطالما 
وُصـف بالإلحـاد، كمـا أنه حكم فـي بعض 
الدول العربية بشـكل مباشـر أو موارب أو 
كاد يصل إلى الحكم (تمت الإشارة إلى هذا 
في المحاضرة). لكن الناقدة سعيد تستدرك 
فكـرة  طـرح  العربـي  اليسـار  إن  بالقـول 

العلمنـة وفصل الدين عـن الدولة، معتبرة 
أن المثقفين اليسـاريين العـرب في معظمهم 

لم يتحرروا من عقد الجنس.

وجوه العنف، وجوه الإبداع

الطوطمـي»،  الجسـد   » عنـوان  تحـت 
مـن  الثالـث  الفصـل  الكاتبـة  تخصـص 
الجسـد  اضطهـاد  عـن  للحديـث  كتابهـا 
نمـاذج  ثلاثـة  المؤنـث. 
نسـائية معبّرة وصارخة 
تفـكك قصصهـا وسـيرتها 
وطروحاتها، الباكسـتانية 
مختـار بـاي، الأميـة التـي 
وتدرّسـه،  القـرآن  تحفـظ 
بقـرار  اغتصبـت  والتـي 
قبلـي وبشـكل جماعـي على 
مرأى مـن والدها والآخرين، 
عائشة  الفلسطينية  المناضلة 
لـدى  اعتقلـت  التـي  عـودة 
جسداً  وانتهكت  الإسرائيليين 
الأردنيـة  والكاتبـة  وروحـاً، 
سهير التل التي أدينت بانتهاك 
الأخـلاق مـن قبـل المحكمـة في 
محاكمـة أشـبه بالمهزلـة وحكم 
قـاضٍ يثيـر السـخرية والتندر 
والتخلـف معاً. أما الفصل الرابع 
فيحمل عنـوان « طريـق البحث، 
تتحـدث  وفيـه  العمـل»،  طريـق 
سـعيد عـن أربع نسـاء بـرزن في 
حقل الأبحـاث التي تتعلق بالمرأة: 
لور مغيـزل التي تعد أبرز ناشـطة 
نسـوية في لبنان، فاطمة المرنيسي 
الباحثـة الاجتماعيـة، روز غرّيـب 
الناقدة والكاتبة والباحثة النسوية، 
وسعاد الحكيم الباحثة التي كرّست 
حياتهـا لتأليـف كتب فـي التصوّف. 
تتبع سـعيد هـؤلاء النسـاء مظهـرة البعد 
الإنسـاني في نشـاط مغيـزل القانوني، أو 
ما تسـميه « أنسـنة الحقـوق»، وهذا منهج 
منضبط في عاطفيتـه اتبعته مغيزل طوال 
حياتهـا في دفاعها عن قضايا المرأة بطريقة 
فريدة ونادرة. كما فككت خطاب المرنيسـي 
النسـوية  مجـال  فـي  الرائـدة  الباحثـة 
 » الإسـلامية مـن خـلال كتابهـا الموسـوم 
الحريم السياسي- النبي والنساء»، مبينة 
طريقة المرنيسـي في إعادة قراءة الحديث 

النبوي وتمحيصه وتبيان دلالته.
تسـتعيد خالـدة سـعيد نفسـها كناقدة 
خبيـرة فـي الفصلـين الأخيريـن الخامس 
والسـادس. فـي الفصل الخامـس المعنون 
« لتـأتِ المـرأة الكاتبـة»، والـذي تسـتهله 
بمدخل نظري لافت عن الأدب النسـائي أو 
النسوي (مع الأخذ في الحسبان الفروقات 
معنـى  وعـن  المصطلحـين)،  بـين  الدقيقـة 
الخصوصية الجنسية، مستبعدة تجنيس 
(من جنـس أي النـوع الاجتماعـي) النص 
الأدبي. في هذا الفصل تفكك بأدوات نقدية 
رفيعـة بعـض أعمـال مـي غصـوب، فدوى 
طوقـان، أندريـه شـديد، أسـيمة درويش، 

سحر خليفة وليانة بدر. 
عـن  فتتحـدث  السـادس  الفصـل  أمـا 
والرسـم  الشـعر  فـي  أخريـات  مبدعـات 
والنحـت هـنَّ ناديـا تويني، سـنية صالح 
(الشـاعرة التي توفيت بمرض السـرطان، 
وهي زوجة الشاعر الراحل محمد الماغوط، 
وشـقيقة خالـدة سـعيد)، سـلوى روضـة 
شـقير، منـى السـعودي وأنجيليـكا فـون 
شـويدس ـ قصـاب باشـي. إحدى عشـرة 
مبدعـة تتناولهـا سـعيد بالنقـد، واضعـة 
الفكـرة النسـوية وراء ظهرها، مسـتعيدة 
أدواتهـا النقديـة التي لا فـرق فيها بين ذكر 
وأنثـى، مفككـة أعمـال هـؤلاء مـن نواحي 
التـي  والتسـننات  والطروحـات  البنـى 
تميـز نتـاج كل واحـدة منهمـا. هنـا فقـط، 
فـي الفصلـين الأخيرين، لا يبقـى من أنوثة 

الإبداع إلا اسم المبدعة.
الـذي  المعنـى  إلـى  نصـل  فقـط  وهنـا   
طرحـه العنـوان « بـدء المثنّـى»: إذا كانت 
الذكورة ليست امتيازاً، فإن الأنوثة ليست 
خصوصيـة. وإن أي تنزيـه للأنوثـة عـن 
الواقـع، كمـا افترضـت وفعلـت الذكـورة، 
ليـس إلا دعـوة إلـى التمييـز واسـتدراجاً 

للعطف.

■ بدءا لا بد مــن الاعتراف بأن مصطلح 
الحداثــة فــي ثقافتنــا العربيــة يعاني من 
عــدة التباســات، فهــو يطلق علــى الموضة 
والمكنسة الكهربائية والانترنت والتصاميم 
الهندســية، وغالبــا ما يــرد في ســياقات 
متناقضــة بحيث يفقد دلالته، ولعلّ اكثر ما 
يوضح هــذا الالتباس هــو تعريف الحداثة 
كمــا ورد في معجم عربي، فهــي أول الأمر 
ثــلاث كلمــات فقــط، واذا  وابتــداؤه، اي 
حذفنــا الكلمة الثالثة وهي معطوفة على ما 
قبلها ومرادفة له، فإن هذا التعريف يصبح 
اقرب الــى الأحجية، لأنه يختــزل الحداثة 
في كونهــا اول الامر، وللمفارقــة  فإن هذا 
المعجــم يعطــي ثــلاث صفحــات لتعريــف 
كلمــة حاشــية وصفحــة كاملة مــن القطع 
الكبيــر لتعريــف كلمــة حكايــة ! وتفســير 
هذا الالتباس والتســطيح هــو ان العرب لم 
يجترحــوا حداثتهــم، على الاقــل بالطريقة 
التي أشــار اليها هنري لوفيفــر عندما كان  
يضيــف ( نــا ) الجماعة وهــو يتحدث عن 
الحداثة الفرنســية، فالحداثة ليست حقبة 
موزعة بالتســاوي على القارات والشعوب 
والثقافــات، خصوصــا اذا تذكرنا ما كتبه 
ماكفرلين عن صدور بيان موت الحداثة في 
ألمانيــا عام 1815 أي قبل ما يقارب القرنين، 
وما أعنيه بالاختطاف المزدوج للحداثة في 
ثقافتنا العربية، هو الحصار الذي مارســه 
الاتباعيــون مــن جهــة، وســوء الفهــم او 
التماهي والتقمّص الشكلاني الذي مارسه 
بعد ذلــك الحداثيون الذيــن اقتصر فهمهم 

للحداثة على الأشكال والمقاربات الأفقية .
نذكر ان بواكير الشعب العربي الموصوف 
بالحديث عانت من اســتنكار واسع عندما 
تحالفت المؤسســات الثقافية الرسمية مع 
الذائقــة التقليديــة والحساســية الداجنة، 
وقد منع شــعراء مصريون فــي تلك الأيام 
من المشــاركة فــي مؤتمر أدبي فــي بلودان 
لأنهم ينتمون الى ما يسمى الشعر الحديث، 
وهو نمط من الكتابة المستهجنة والمطرودة 
مــن ملكــوت الابــداع الــذي كان يحتكــره 
كلاســيكيون لم يغــادروا النصــف الثاني 
من القرن التاسع عشــر، رغم انهم يرتدون 
ثياب القرن العشرين، ويستخدمون أدواته 
وينعمون بكل ما جادت به حداثته عليهم... 
لكــن الشــعر العربــي الحديث ســرعان ما 
تخطــى تلك الحواجــز، واســتطاع ان يبرر 
نفســه من خــلال التناغــم التدريجــي بينه 
وبين الحساسية الجديدة وما طرأ من تطور 
على الوعي العربي في مختلف المجالات في 
خمسينيات القرن الماضي وما أعقبها، لكن 
الكمــين الآخر الــذي ينتظر هذا الشــعر هو 
مــن صلبه او من افراز مــن يتوهمون بأنهم 
من ســلالته الابداعية، ولفرط الاستخفاف 
بالكتابة عموما وبالشعر على وجه التحديد 
اوشك الشعر الحديث جدا لدى البعض من 
هــؤلاء علــى ان يكون مجــرد رد فعل أعمى 
على الكلاسيكيات الى الحد الذي دافع معه 
احد الشــعراء الصغار عن اخطائه النحوية 
والجذريــة بأن مثــل هذه الاخطــاء لا قيمة 
لها، ويجــب ان لا يتوقف المتلقــي او الناقد 

عندها !
وبالعــودة الــى الاختطــاف الأول الذي 
مارسه تقليديون ظنوا ان الحداثة الشعرية 
هي بعثرة العمود واعــادة ترتيب العبارات 
والكلمات، نجد ان من كانوا اشد راديكالية 
في مقاومة التحديث قد أصابتهم العدوى، 
لكن على نحو سلبي، فقد كتب شعرا حديثا 
او صنّف في هذه الخانة شعراء عموديون 
ومنهم من ابتكر مبــررا لا علاقة له بالابداع 
وهــو أن مــن يكتب الشــعر الحديــث يجب 
ان يكــون قد مرّ بمرحلة العمــودي، وكانوا 
يستشــهدون ببعض الفنانين التشــكيليين 
الــى  وانتهــوا  كلاســيكيين  بــدأوا  الذيــن 

التجريد أو السوريالية . 
ومثل هذا الاشتراط قد يصحّ ولو نسبيا 
علــى جيــل مُخضــرم لكنــه لن يصــح على 
الاطلاق علــى الاجيال التالية، لأن المشــهد 
ســيبدو كوميديــا بامتيــاز اذا طالبنــا كل 
شــاعر او رســام بأن يبدأ من اول الســطر 
فــي التاريخ وأن يبرهن علــى أنه قادر على 
ان يــزاوج بين امــرىء القيــس ورامبو في 

قصيدة واحدة !

٭ ٭ ٭
ان ما تعــرض للاختطاف خلال العقدين 
الاخيريــن ليس الشــعر فقط، بــل كل ما له 
علاقة بالحداثة ســواء تعلقت بالسياســة 
مجتمعــي،  حــراك  اي  او  التمــدن  او 
فالجمهوريات اصبحت ملكيات، والمقاومة 
تحولت الى ادانة لمن يمارســها بعد ان تغيّر 
اســمها واصبــح ارهابا، وثمــة مهن قديمة 
اصبحت  والسمســرة  والبغــاء  كالقــوادة 

لها اسماء أنيقة تســوّغها، حتى الخيانات 
الوطنيــة العظمــى تغيّر اســمها واصبحت 
مجرد اختلاف في الرأي أو اجتهاداً  تبرره 
المحرمــة  والديموقراطيــة  الديموقراطيــة، 
سياســيا واجتماعيا في العالــم العربي لا 
يتم استذكارها الا من اجل توظيفها لتبرير 
مثل هــذه الكبائر. لهذا فالاختطاف شــمل 
كل شــيء، بدءا من الفرد حتى الدولة، ولم 
يعــد بالامكان التعرف علــى اي حدّ فاصلا 
بين لويس والدولة التــي ادعى انه المرادف 
لهــا، ولــو شــئنا الذهاب الــى ما هــو أبعد 
فــإن التاريخ كلــه بات عرضــة للاختطاف 
منذ اعــلان نهايته قبل عشــرين عاما، فمن 
المعروف ان فرانسيس فوكوياما لوى عنق 
هيغل كي يســهل اختطافــه، وقد كتبنا في 
هذه الزاوية مُقاربة مكرســة مــن الفها الى 

يائها لما سميناه اختطاف هيغل .
خمسون عاما فقط تفصل بين اختطافين 
للشــعرالأول مارســه انصــاف عموديــين 
يصعــب  شــعراء  الان  يمارســه  والثانــي 
الانترنــت  كان  اذا  خصوصــا  تعريفهــم، 
قد تحــول الــى حاضنة صناعيــة لتفقيس 

الشعراء والمفكرين. 
ولأن الشــعر تحــول الى رهينــة يصعب 
تحديــد الجهة التــي ترتهنها لأنهــا مبثوثة 
بــين مؤسســات رســمية تهدف الــى خلط 
حابــل الاعلام العابــر بنابــل الثقافة وبين 
صحف ومجلات ومنابر عددها يفوق عدد 
قرائها، والنقد فــي اجازة طويلة كما يبدو، 
لأنه لا يظهر الا فــي المهرجانات كمصاحب 
للجوقة الخاطفة، انه الطبّــال الذي تقتاده 
الراقصــة يمينا ويســارا، بحيث تحول الى 
مجــرد صــدى خصوصا بعــد ان أصبحت 
هنــاك تَوأمة بــين المختطفين، وهــو ما عبّر 
عنــه هربرت ريــد عندما  قــال ان التحالف 
اســتراتيجي وصارم بين الشــاعر الرديء 
والناقد الاردأ، وأخيرا بين الكاتب التقدمي 
وقارئــه الواعي الــذي عرف كيــف يجترح 

طريقا آمنا في الغابة !

٭ ٭ ٭
ان كل شيء مباح ومتاح الان، ليس فقط 
بســبب مــا قاله ديستويفســكي عــن فراغ 
الســماء بل لأن العرب استبقوا هذا الكابت 
الخالــد عندما قالوا : ان لم تســتح افعل ما 
تشــاء، وغيــاب الناقد والمتلقــي معا، يتيح 
الان المزيــد من الاختطاف للابــداع كله، ما 
دام كل واحــد قــادرا على اشــراك ســبعة 
اشــخاص فقط في وهمه، وقــد يتحررون 
مــن هــذا الوهــم اذا قــدّر لهم الافــلات من 
القبضــة، ولا نريد هنا العــودة الى الحلقة 
المفرغة ذاتها عن دجاجــة الحداثة وبيضة 
الشــعر، فالحداثــة كأســلوب فــي التفكير 
ورؤية وانماط انتاج ومنظومات في علاقة 
الفــرد بالمجتمــع والســلطة بالمحكومين لم 
تعد موضوع ســجال، لأنها ان توقفت عند 
التماهــي والتقمّص الماهر ســتكون اشــبه 
بشــجرة لبــلاب وســتموت على الفــور اذا 
ســقط الجدار الذي تســند ظهرهــا الرّخو 
اليــه. ان الحداثة كإفراز مــن صلب التاريخ 
وحراكه وتطوره ســياق، واجتزاء الشــعر 
او الفــن من هذا الســياق يفتضــح تصورا 
فــي الوعي، خصوصــا اذا تذكرنا ان نقادا 
وعلماء إناســة من طراز كلوديل البريطاني 
وكلاســتر الامريكي قــرأوا الحداثة بمنهج 
لا يعزلهــا عــن العمــل وتطــوره، واغتراب 
الانسان عما يصنع في المجتمع الرأسمالي، 
وقد يكون فقر الجانب المعرفي والحفريات 
بمختلف مجالاتها عن النقــد العربي جعله 
احاديّ البعــد، بحيث رأى في الأدب مجرد 
لإرنســت  شــهير  تعبيــر  حســب  او  أدب، 
همنغواي وجبة كاملة من الســكر او الملح، 
رغم انه ما من أدب كله أدب، ما دامت اللغة 
وهــي وســيلة التعبيــر لهــذا الأدب منجز 
جماعــي وما دامــت هناك بيئــات وعوامل 
تمــارس نفوذها على المبدعــين وحتى لو لم 

يكونوا على وعي بذلك .

٭ ٭ ٭
لقــد أدى الاختطــاف المــزدوج للشــعر 
الــى ارباك مخــلّ لكل المعايير لدى الناشــر 
والناقد والمتلقي، واعتــرف بأن ما حفّزني 
للعــودة الى هــذا الموضوع هو ما شــاهدته 
قبــل أيام على شاشــة احــدى الفضائيات 
العربية حيث المذيع او المذيعة يدعيان الفهم 
فــي تنضيــب اليورانيوم وفيــروس الايدز 
والخلايــا الجذعية اضافة الى استنســاخ 

النعاج . 
قدّمــت المذيعــة شــاعرا، لا يرقــى فــي 
اتباعيتــه وشــعريته الداجنــة الى شــعراء 
مجهولــين في العصــر العباســي، على انه 
خيــر مــن يجسّــد الحداثــة، وكان دليلهــا 
قصيــدة عمودية اجريــت لهــا جراحة في 
توزيــع الســطور، امــا رؤاها فهي مــا قبل 

الحداثات كلّها !!!  

خيري منصور 

الاختطاف المزدوج 
للحداثة!

لدولة، معتبرة 
ب في معظمهم 

منصور خيري

 شاهد نفي

بِهُدُوءْ
مَاءْ تَقْتَرِبُ السَّ
نَجْمَةً  فَنَجْمَةً  

إلىَ الغَريبِ
مَانِ  فِي الزَّ

فِي المَكَانِ
تَشْمَلهُ

تَسْكنُهُ 
رَابْ  فَيَخْتفِي عَنِ التُّ

مَاءْ  فَإذَا هُوَ السَّ
٭٭

يَقْتَرِبُ المُحِيطُ 
مَوْجَةً  فَمَوْجَةً 

إلَى غَدِيرٍ  
فِي يَبَابٍ  

وَحْدَهُ 
وحْ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّ
فَإِذَا هُوَ المُحِيطْ 

٭٭

يَقْتَرِبُ الغَدِيرُ
قَطْرَةً  فَقَطْرَةً  

ةٍ  مِنْ جَرَّ
يَمْسَحُ  وَجْهَهَا

فَتُبْصِرُ الأرْيَاحَ وَالأمْطَارْ
تَجْرِي 

غِيرْ فَوْقَ صَدْرِهَا الصَّ
فَإِذَا هِي الغَدِيرْ 

٭٭

بَابُ  يَقْتَرِبُ الرَّ
نَقْرَةً فَنَقرَةً 

عَاسْ  إلىَ النُّ
فَيَفِيقُ دَهْشَةً 

ثمَّ يَهِيجُ شَهْقَةً  
َ صَعْقَةً   ثمَّ يَخِرُّ

فِي حَضْرَةِ المَحْبُوبْ 
بَابْ  فَإذَا هُوَ الرَّ

٭٭

يَقْتَرِبُ الغَزَال 
مِنْ أنْثَاهْ 

هَمْسَةً  فَهَمْسَةً  
عْرُ  ثمَّ يَكُون الشِّ

وَيَكُونُ المَهْرَجَانْ 
مَاعْ وَيَكُونُ مُنْتَهَى السَّ

فَإذَا هِي الغَزَالْ 
٭٭

يَقتَرِبُ المَسَاءُ  
دَمْعَةً  فَدَمْعَةً  

ريدِ إلى الشَّ
بَيْنَ خَطْوَتَيْنْ

يَرْبُتُ فَوْقَ كَتِفَيْهْ
يَرْعَاهُ 

غِيرْ مِثلَ ابنِهِ الصَّ
فَإذَا هُوَ المَسَاءْ

٭٭

وَفِي هُدُوءٍ 
قَبْلَ القُرْبْ 

يَرْتَحِلَ 
رَاةْ  السُّ

وَيَخْتَفِي المَعْشوقْ

٭ شاعر من المغرب 
tabalabd@gmail.com بِهُدُوءْ

عبدالكريم الطبال ٭
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■ أمــام نافذة غرفتي المطلة على ما يشــبه انتظاراً 
في الحلم، شــارع مســفلت وســيارات تبــرق فوقه، 
جسد أســود طويل تقطع أضواء الســيارات وأعمدة 
النيون أوصاله، تأتي الأولــى فأنتظر مُروق الأخرى 
يســبقها هدير يبــدأ خافتاً ثم لا يلبــث أن ينفجر أمام 
وجهي، كأن كل صوت يقوى ويعنف حســب سرعة 

صاحبه.
ظللت طويلاً أحســب السيارات وأقيس الأصوات، 
وفــي هذه اللحظة نفســها مــن الانتظار الفاتــر، وأنا 
أرص نظراتي العطشى في وجه الإسفلت، مرقت في 
ذهنــي بكل تفاصيــل وجهها المشــتعل، زوجة جارنا 
فــي زمن الطفولــة بمطرح، راعيــة أبنائــه الثلاثة بعد 

موت أمهم.. وكان الوقت حينئذ قبيل الغروب: 
النســاء يلملمن أطفالهن المتناثريــن في الطرقات، 
قبــل أن يهجــم الظــلام ويصــرُّ الحــارة فــي عباءته 

الشاسعة.
تخرج امرأة، ترفع طرف ردائها في فمها وتصرخ، 
تحــرك يديها بقوة وتنثــر صوتاً حــاداً ومتلعثماً في 
وجه الفــراغ، تهجم على طفل وتكبح جماحه بصفعة 
قوية، يلين الطفل، تخمد فورته ويتحول إلى ما يشبه 
الخرقة الثقيلة، فتســحبه وراءها بســهولة، وتتقدم 

باحثة عن طفل آخر.
يدخل الأب، يوســع حدقته في جسد المرأة قبل أن 
يزعق، كانت تصارع فراش الحــوش، تضربه بعصا 
صلبة، فيثب طرف الفراش قافزاً في وجهها ويتطاير 
منه الغبار، فترديــه بخبطة أقوى في نصف إغماضة 

يتقافز معها السعال ضعيفاً من صدرها.
صين  ـ أين الأطفال يا امرأة، الليل سيأتي وأنت تُرقِّ

مؤخرتك فوق الأفرشة.
ـ خــاف الله يــا  رجل، أح، أح، خــاف الله ألا تراني 

أعارك هذه الخرقة القديمة. 
ـ دعي خلقانــك [1] الآن وأحضري أولادي قبل أن 

يبتلعهم الظلام.
ـ سوف يأتون بأنفسهم، دعني الآن أنتهي من هذا 

البساط الأغبر.
ـ ومــا أدراك أنهم لا يبتعدون إلى أضواء الشــوارع 

القاتلة.
ـ ســيهجم عليهم الظــلام، يخافون ويعــودون إلى 

المنزل.
ـ قلــت لك اذهبي وإلا دفنت رأســك في جوف ذلك 

المرحاض. 
تلتفت إلــى الجهة التي أشــار إليها، 
حيث الحمــام الذي بلا باب، ثم ترتدي 
نعلها وتخرج وهي تقذف باللعنات من 

فمهــا، تلمح أحد أطفــال زوجها، تناديه 
فلا يجيبهــا، ترفع لفاعها وتحشــو فمها 

بطرفه، فيخرج الصراخ مزحوماً من بين 
أسنانها، ثم تعري ســاعديها وترفعهما 

ثــم تنقــض علــى الطفــل وتكمــش رقبته 
بقبضتها الغاضبة.

تقبــض علــى الطفــل الثانــي، تعصــر يديه 
براحتهــا الضخمة، يفتح الطفــل فمه عن آخره، 
يفتحه بدون صوت، تتعســر أنفاســه، تحتبس 

الصرخــة الأولــى طويــلاً فــي فمــه قبل أن 
تنقذف سارحة دون انقطاع. 

تجمع أيدي الطفلــين، تجمع الأيادي 
الأربعة الصغيرة في راحتها، تضغطهما 
في أصابعها الطويلة متقدمة إلى الطفل 

الثالث.
- أين أمي؟

 يهــرب الطفل، تمســك بــه، ينزلق من 
يدهــا، تحاصــره بــين جداريــن، تجرفــه 

بإحدى قدميها، يرتفــع قليلا قبل أن يهوي 
على بطنــه ويتلــوى ككــرة أُفرغَت تــواً من 

هوائها.
تمســكه من يده الصغيــرة وتضمها إلــى الأيادي 
الأخــرى المحصورة بــين أصابع كفهــا الثقيل، تجمع 
أيادي الأطفــال في راحة واحدة، اليمنى باليســرى، 
واليســرى باليمنــى، يتلوون في مشــيتهم، تتصادم 
أكتافهــم ورؤوســهم، تتصــاكك الــرؤوس ويرتفــع 
صراخها، والأقــدام الحافية تنبــش الغبار بفوضى، 
تتعثر إحــدى الأقدام، وتزداد إحدى الصرخات قوة، 
فتســحبها دون مبالاة، وهي تزفر أنفاسها، سارحة 
بعينيهــا الســاطعتين كالفحم الواري فــي بهو مظلم، 

متقدمة صوب البيت.

(1). الخلقــان: تعنــي الخــرق  حســب الدارجــة 
العمانية.

٭ قاص من عمان

ثقافة

غادة نبيلشيموس هيني فارس خضر لينا الطيبي

القاهرة ـ «القدس العربي»: 

عقدت اللجنة التحضيرية للملتقى الثاني لقصيدة 
النثر ـ وهي لجنة مستقلة- مؤتمرا صحافيا بمقر 

نقابة الصحافييين وسط القاهرة، حيث أعلنت اللجنة 
انطلاق الاستعدادات لاعمال الملتقى الذي من المتوقع 
أن يعقد منتصف آذار( مارس) القادم. ووسط حشد 

من الشعراء والكتاب والصحافيين ألقى الشاعر فارس 
خضر عضو اللجنة التحضيرية نص البيان حيث قدمه 

الشاعر عاطف عبد العزيز لحضور المؤتمر. وقد أكد 
البيان على أهمية الملتقى كخطوة ايجابية في طريق 

هز سلطة المحافظين الذين يحتمون بتكلس المؤسسة 
الرسمية ويستغلون منابرها لشن حرب شعواء على 
ر  التيارات الطليعية في الأدب المصري  وهي حالة عبّ

البيان عن حتمية مقاومتها مركزا على الدور الانساني 
الخلاق للفن عموما وعلى الشعر بصفة خاصة، حيث 

دعا البيان الى تحويله الى اداة من ادوات الحرية 
واعتباره ميثاقا جديدا من مواثيق العدالة. 

يذكر أن اللجنة التحضيرية جددت نفسها باضافة 
خمسة شعراء جدد الى عضويتها لتضم نخبة من 

شعراء القصيدة الجديدة في مصر، هذا بالضافة الى 
اللجنة الأساسية التي تضم عددا من الشعراء العرب الى 
جانب الشعر اء المصريين. وقد أعلن البيان عن أن الملتقى 
سوف يعقد تحت عنوان ما زال قيد التداول هو «قصيدة 

النثر والتعددية الثقافية» كذلك سيكرس الملتقى محورا 
للاحتفاء بالتجربة السبعينية في مصر والعالم العربي، 

وسوف يعلن الملتقى عن جائزة للديوان الاول وكذلك 
سوف يتبنى الملتقى ـ حسب نص البيان ـ الافكار التي 

اثارت تفاعلا من الملتقى الاول ومنها اقامة عدد من 
الفعاليات المشتركة مع جامعتي عين شمس والقاهرة. 
وعلى المستوى الدولي أكد البيان أن هناك سعيا جادا 
لترتيب دعوة الشاعر الايرلندي الحاصل على جائزة 

نوبل شيموس هيني  وسوف يصدر الملتقى انطولوجيا 
لخمسة من الشعراء الايرلنديين الشباب بالاضافة 

لمختارات من هيني هذا بالإضافة الى طبع كتاب للشعراء 
المشاركين واختيار عدد من الكتب النقدية التي تتناول 

قصيدة النثر من منظور النقد الجديد. وهنا نص البيان:
 
 

 كان انطـلاق الملتقـى الاول لقصيـدة النثـر فـي الخامس 
عشـر من آذار( مارس) الماضي ايذانا بتدشـين حقبة جديدة 
في علاقة المثقف بالسـلطة. تلك العلاقة التي شهدت التباسا 
كبيـرا بعـد ان تعاظـم دور الدولـة الشـمولية، وتعاظم في 

اطارها دور المثقف التابع والتبريري، الذي انحسرت مهمته 
في تسويغ خطابها في الوعي العام. 

كان الملتقـى صدمـة حقيقيـة لسـلطة المحافظـين الذيـن 
أسرفوا علينا وعلى أنفسهم في تقديسهم الفائض للماضي، 
واسـتخدام عصـاه الغليظـة في تأديـب مـن يصنفونهم في 

عداد المارقين. 
وقـد كنـا نطمع ـ حقـا ـ فـي اسـتعادة القيمـة الإبداعية، 
باعتبارها القيمة الجوهرية التي يدافع عنها الشـاعر الحق، 
عبـر الدفـاع عـن التطـور كقيمـة مجتمعيـة كبرى في سـلم 
الحاجـات الانسـانية، فـلا شـيء يمكنـه أن يبقـى طوطميا 
طالمـا سـلمنا بحتمية الصـراع التاريخي كواحـد من قوانين 

الوجود. 
وربما بسـبب سـطوة هذا الماضي، يبدو الشـاعر الجديد 
هـو الحفيد الأتعـس حظـا، فالميراث الـذي يكللـه بالتقاليد 
المزريـة قشـيب ويكتظ بالإغـراءات، لكنه فـي وجهه الاخر، 

قيد عنكبوتي يجره كفريسة الى فخاخ أكثر نعومة. 
يضاف الـى ذلـك ميراثنا كأحفاد تعسـاء لعصـور العقل 
الحديـث، الذي تشـكك فـي كل شـيء، ووزع الحـروب على 
خارطة أوسع من طاقة الحدوس الانسانية على التصور، كما 
وزع الموت على البشـر بشـكل يدفعنا الى البحث ـ بسخرية 
مرة ـ عن العدالة في توزيع تلك الآلام، والبحث في نظائرها 
الشـعرية نقصد نظائرها في التسـامي وابتكار الخلود لتلك 

الارواح التي أزهقها الطوطم الذي يراد لنا عبادته. 
لقد ظل الشـعر العربي بمنأى عن حقائـق نافذة ودقيقة. 
فصليلـه أعلى من رهافـة أذنه، وصوته المجلجـل كان أغنية 
لفـارس قـديم يقاتـل عبـر البلاغـة ويسـتدين حياتـه مـن 

سلافتها. 
لقـد ظـل الشـاعر فينا سـادرا في الـكلام فـي كل الاوقات 
التي كان عليه فيها أن يكون مسـتمعا فحسـب. لذلك فان ما 
يريـده لنا الأسـلاف يبدو مخجـلا بحق، اذا مـا تصورناهم 
يتناسـلون من خبـز الماضي؛ هـذا الماضي الـذي تعفن حتى 
صـار خميرة لعفن يتوالد عبر الاف السـنين. فدعونا نصدق 
أن الشـعراء يقتلهـم ماضيهـم، عندما يشـيدون فيه قصورا 
يألفون هواءها، ويرفضون أن يتنفسوا غيره؛ ان قصورهم 
هذه تتحول الى مقابر حقيقية وان بقيت أثرا دالا لأحفادهم؛ 
هؤلاء الذين يعانون لكي يكتشفوا صنعة من أجل المستقبل، 
لا تكـون، بالضـرورة، ضد الماضي ، نقصد صنعة تسـتهدف 
الأحياء، الذين يحاذون الواقع، لكنهم لا يعرفون شـيئا عن 

بلاغة شعرائه. 
 اننـا مدفوعـون حقـا لإلقاء مزيـد من النار علـى أغراض 
الشـعر ولبوسـها الكهنوتيـة، وعلينـا التأكـد مـن أن لحظة 
الحيـاد سـتكون لحظـة الضعـف الحقيقيـة. واذا كان لزاما 
علينـا أن نحتـرم ربة الشـعر؛ فعلينـا ألا نخاف شـياطينه، 

بـل علينا أن نـزدري هؤلاء الذين يلبسـون لبـوس الأخيار 
ويتحدثون الينا دائما كواعظين باسم الماضي. 

 
٭ ٭ ٭

وهـا هو الملتقى الأول يتشـكل جنينا مكتمـل الملامح، بعد 
أن كان حلمـا فائضـا. وكان اعتقادنـا أن الحلـم حـق يولـد 
مـع الصرخـة الاولى، لكن المنـاخ العام الذي أنتـج أرتالا من 
الشمولية والفساد، أنتج ـ في الوقت نفسه ـ بذرة شيطانية 
سـتحاول دائما أن تكـون بذرة الفناء لملتقـى الحالمين الذين 
يأملون في شعر يكتبه الناس جميعا، شعر يسعى لأن يكون 

رفيقا للحرية، وميثاقا جديدا من مواثيق العدالة. 
ويبـدو أن نجاح الملتقـى الاول والتفاف المثقفين المصريين 
والعـرب حولـه، نقلـه ـ فـي نظر البعـض - مـن كونه عملا 
أخلاقيـا نبيـلا وسـاميا، الـى كعكـة تتصـارع علـى قنصها 
الضبـاع. لذلك لم تخل سـجالات الملتقـى الأول من مثل هذه 
الأوشـاب سـواء على مسـتوى عمل اللجنـة التحضيرية أو 
على مسـتوى الضغوط القاسـية للمؤسسـة ومـن يتبعون 

خطاها. 
ورغبـة في الحفـاظ على بنيـان الملتقى اضطـرت اللجنة 
الـى قبول العديد من الخيارات الناتئة والغليظة بما في ذلك 
الشائعات المكذوبة بانقسام اللجنة التحضيرية، بما صحب 
ذلك مـن اتهامات غير أخلاقية لأعضاء اللجنة على صفحات 

بعض الصحف وفي طول وعرض المواقع الإلكترونية. 
وكان توسـيع رئـة اللجنـة التحضيرية للملتقـى الثاني 
مطلبا أساسـيا، لا سـيما وأن الأسـماء المرشـحة للمشـاركة 
من بين الراسـخين في الحركة الشعرية والنقدية، فضلا عن 
الاجماع الذي يحوزونه على مسـتوى الاداء الرفيع المتسـم 
بدرجة عالية من الأخلاقية. فقد أصبحت اللجنة بعد تشكيلها 
الجديد تضم كلا من الشعراء والكتاب: ابراهيم داود، حسن 
خضر، شـريف رزق، فـارس خضر، فتحـي عبدالله، عاطف 
عبد العزيز، علي منصور، غادة نبيل، محمد هاشـم، محمود 

قرني، لينا الطيبي، نجاة علي، وهشام قشطة. 
ويسـعد اللجنة التحضيرية للملتقى بهيئتها الجديدة أن 
تعلـن انطلاق أعمال الإعداد للملتقـى الثاني لقصيدة النثر؛ 
الذي ستنطلق فعالياته في آذار (مارس) القادم وتستضيفه 
اللجنـة الثقافية بنقابة الصحافيين برئاسـة الأسـتاذ علاء 
ثابت مقرر اللجنة، مؤكدين السـير في الطريق نفسـها نحو 
مشـروعنا من أجل الشـعر والثقافـة، فلن تسـطيع قوة، أيا 
كانت، أن تعطل مسيرتنا، لأننا نسعى دائما لأن يكون عملنا 
تعزيـزا لمنظومة القيـم الرفيعة التي يدافع عنها الشـعر منذ 
كان هسهسـات في كهـوف المخلوقات الأولى، مـع التأكيد أن 
الشعر ومؤتمراته ليسا حكرا علينا أو على غيرنا، فالساحة 

مفتوحـة لكل من يريد خدمة الشـعر بصـدق تقضيه طبيعة 
الأشـياء، وسـوف نكـون أول المؤازريـن لكل نشـاط يمتلك 

شرط الوجود الأخلاقي والموضوعي. 

٭ ٭ ٭

ستنطلق أعمال الملتقى الثاني لقصيدة النثر تحت عنوان 
ما زال قيد المداولات هو «قصيدة النثر والتعددية الثقافية». 
وعلـى ما فـي هذا العنوان مـن فوائض دلاليـة الا أننا نعتقد 
أنه بالامكان القبض على الكثير من القضايا الجوهرية التي 
تعتمـل في اطاره، بمـا لقصيـدة النثر من رصيـد مهم داخل 
أفـكار ومداولات مـا بعد الحداثـة، وكذلك بما لهـا من علاقة 
تحليلية وسـردية تحتاج الى اعادة طرح أسئلة كثيرة حول 
مفهـوم النص الانسـاني وكيـف تتحقق له شـروط الذيوع 
في اطـار أفكارنا حول الهويات المجروحـة، وثقافة الأقليات 
والهوامـش المهملـة، التـي أقصاهـا النص الزاعـق الذي قاد 

الدولة القومية الى الهلاك. 
وسـوف يتشـكل ملتقانـا القـادم بالأسـاس حـول تنمية 
الأفكار التي حققت درجة من الايجابية والتفاعل في الدورة 
المنصرمة، فالى جانب المشاركة العربية التي ستشمل أجيالا 
ومناطق مختلفة، سـتكون هناك مشـاركة عالمية فعالة وثمة 
اتفـاق يجري التفاوض بشـأنه حـول دعوة شـاعر ايرلندا 
الحاصـل علـى جائزة نوبل شـيموس هيني وكذلك سـيقدم 
الملتقـى مختارات من قصيدة النثـر الإيرلندية، ومن المتوقع 
مشـاركة خمسة من الشعراء الإيرلنديين بمشاركة من المركز 
الثقافـي الإيرلنـدي في دبلـن. كذلك سيشـهد الملتقى تقديما 
لائقـا لتجربة جيل السـبعينيات في مصـر والعالم العربي، 
بمـا لهـذا الجيل مـن تأثيـر وفاعليـة فـي مقابل الاسـتهلاك 

النقدي العاجز عن تقديم التجربة بالشكل اللائق. 
كما سـتكون هنـاك جائزة للديوان الأول سـتعلن اللجنة 
عـن تفاصيلها فـي القريب العاجل، كما سـيقدم الملتقى عددا 
مـن الفعاليات المشـتركة مع جامعتي عين شـمس والقاهرة، 
بالإضافة الى اعداد عمل شـعري مسـرحي سوف يقدم على 
أحد مسارح القاهرة.  وفي النهاية لم يتبق لنا سوى توجيه 
الشكر الغامر لكل المثقفين والشعراء العرب والمصريين الذين 
آزروا الملتقى وتابعوا أعماله، وما زلنا ننتظر منهم الكثير من 
الدعم والمساندة، فلولا حضورهم وتأييدهم لملتقانا الأول لما 

كنا هنا الآن. «
أعضاء اللجنة التحضيرية:

 ابراهيم داود، حسـن خضر، شـريف رزق، فارس خضر، 
فتحـي عبداللـه، عاطـف عبـد العزيـز، علي منصـور، غادة 
نبيل، محمد هاشـم، محمود قرني، لينا الطيبي، نجاة علي، 

هشام قشطة. 

انطلاق الاستعدادات للملتقى الثاني لقصيدة النثر:
بيان افتتاحي يهاجم سلطة المحافظين ويعد بفعاليات متفردة 

واحتفاء بالتجربة السبعينية مصريا وعربيا  

الاستعدادات النهائية للتحضير لمهرجان القدس السينمائي 
غزة (فلسطين)

إيناس الطويل:
جهـد  بـكل  جاريـة   النهائيـة  الاسـتعدادات  إن 
الدولـي  السـينمائي  القـدس  لمهرجـان  للتحضيـر 
الأول الـذي تعقـده جامعـة فلسـطين بالتعـاون مع 
ملتقـى الفيلـم الفلسـطيني فـي رحـاب الجامعة في 
مدينـة الزهراء بقطاع غزة مـن -12 23 كانون الاول 

(ديسمبر) 2009 .
والهدف الأهم الذي أقيم من أجله مهرجان القدس 
السـينمائي الدولي هـو إبقاء القدس رمـزا من رموز 
السـيادة الفلسـطينية والإسـلامية وأنـه يأتـي في 
إطـار محاربة الفكر الصهيوني الذي أسـس مهرجان 
القدس السـينمائي الإسـرائيلي المزور الذي يسـعى 

إلى ترسيخ القدس عاصمة لإسرائيل.
إن التظاهـرة الفنيـة التي يسـعى إليهـا مهرجان 
الدولـي الأول مـن قلـب غـزة  السـينمائي  القـدس 
المحاصـرة تهـدف إلـى  ترسـيخ ولفت نظـر المجتمع 
الفلسـطيني  للشـعب  القـدس  أهميـة  إلـى  الدولـي 
كعاصمة للدولة الفلسـطينية مـن خلال التركيز على 
الأفـلام التي تدور موضوعاتها حـول القدس وحول 
القضيـة الفلسـطينية والقضايـا الإنسـانية لكافـة 

الشعوب العربية والمسلمة.
ومـن قلـب الحصـار من غـزة الصامـدة  ينطلق 
المهرجان في دورته الأولى لتشـجيع السينمائيين 
والمنتجين لإنتـاج أفلام تتناول أو تتعرض لإحدى 
القضايـا الفلسـطينية وتسـاهم هـذه التظاهـرة 
الثقافيـة فـي تبادل الخبـرات وتوثيـق العلاقات 
بـين السـينمائيين الفلسـطينيين ونظرائهـم مـن 

شتى أنحاء العالم.  وقد بدأت اللجنة المنظمة بالفعل 
بتوجيـه الدعـوات لكوكبـة مـن النجـوم والفنانين 
والأجانـب  والعـرب  الفلسـطينيين  والسـينمائيين 
لحضـور افتتـاح وفعاليـات المهرجان، وهـذا ما حدا 
بالمدعوين إلى الترحيب بذلك اشـد الترحيب وإبداء 
رغبتهم الصادقة في الحضور لمؤازرة غزة المحاصرة 
ولإضاءة الشمعة الأولى لمهرجان القدس السينمائي 

الدولي الأول مع جمهورهم الفلسطيني.
وقد أكد  د.حسـين أبو شـنب رئيـس المهرجان أن 
مهرجان القدس السـينمائي الدولي الأول سـينطلق 
بـكل قـوة في دورتـه الأولـى وأن المهرجـان تعنونه 
قدس أقداسـنا عاصمتنـا الأبدية الحاضـرة في قلب 
كل فلسـطيني. ولأن القـدس ذاكـرة الزمـان والمكان 

بوابـة  السـماء،  إلـى  الأرض  بوابـة  والوجـدان، 
السـماء إلى الأرض، مهبط الأنبياء والرسـالات فإن 
مهرجـان القـدس السـينمائي الدولـي الأول يعقـد 
فـي رحاب الجامعـة  حبا في القدس ودعـوة للتآلف 
والتوحد والاصطفاف فـي مواجهة تحديات التهويد 

والاستيطان.
وأثناء الاجتمـاع الأخير لأعضـاء اللجنة المنظمة 
للمهرجان أوضح  الدكتور سالم صباح رئيس جامعة 
فلسطين أن جامعة فلسطين تعمل بكل دأب 
وجهد 

الوسـائل  كل  لتوفيـر 
والتسـهيلات الضروريـة لانجـاح المهرجـان شـكلا 
وموضوعـا ماديـا  ومعنويا بما يليـق بمكانة القدس 

في قلوبنا كفلسطينيين وعرب.
وقد أكد منسق عام المهرجان الناقد السينمائي عز 
الدين شـلح أن فعاليات المهرجان سـتخرج بالشـكل 
الذي يتناسـب مـع المعانـاة الفلسـطينية والصمود 
الوطنـي الفلسـطيني  وأن توجـه مهرجـان القـدس 
السـينمائي الدولي الأول هو توجـه وطني وحدوي 

بالمقام الأول .
إن برنامج المهرجان يتكون من المسـابقة الرسمية 

ومسابقات المهرجان.

و المسابقة الرسمية هي:
-1 مسابقة لأفلام القدس 

-2 مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 
-3 مسابقة الأفلام الروائية القصيرة 
-4 مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

-5 مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة 
أما مسابقات المهرجان فهي:

الزيتونة الذهبية لأفضل فيلم عن القدس
الزيتونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل
الزيتونة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير

الزيتونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي طويل
الزيتونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي قصير

وقد أشار رئيس لجان التحكيم المخرج السينمائي 
سـعود مهنا  رئيس ملتقى الفيلم الفلسطيني  إلى أن  
ملتقـى الفيلم الفلسـطيني يعمـل على مدار السـاعة 
لضمـان خـروج الفعالية بالشـكل المنظـم وبحرفية 
عاليـة وأن أعضاء لجان المشـاهدة والتحكيم هم من 
صناع الأفـلام المهنيين والمبدعـين والمهتمين والمثقفين 
الفلسـطينيين والعرب والأجانـب، وان المعايير التي 
سـتعمل علـى أساسـها لجـان المشـاهدة والتحكيـم 
والموضوعيـة  والشـفافية  الصـدق  الأول  عنوانهـا 
والحرفيـة العالية سـواء بالنسـبة لاختيـار الأفلام 
التـي سـتدخل مسـابقة المهرجـان الرسـمية أو التي 

ستعرض على شرف المهرجان في دورته الأولى.
الفيلم الفلسطيني في مهرجان القدس السينمائي 
الدولي الأول سيكون له حضور قوي من خلال رؤية 
مبدعينـا الفلسـطينيين، والأفـلام المشـاركة والتـي 
تتنـاول القدس في موضوعاتها والأفـلام التي تدور 
حـول القضية الفلسـطينية  والأفـلام التي تحمل في 
ثناياها قضية وطنية إنسانية تأتي في سياق التوجه 
السـينمائي  القـدس  لمهرجـان  الوحـدوي  الوطنـي 
الدولـي الأول، وإن الجمهـور الفلسـطيني العاشـق 
للسـينما على موعد ليشـهد تظاهرة فنيـة فريدة من 
نوعها متمثلـة بمهرجان القدس السـينمائي الدولي 
الأول على مدى أيام المهرجان الثلاثة  بمشاركة أفلام 
متعددة الجنسـيات من الـدول الشـقيقة والصديقة 
لقضيتـه  والداعمـة  الفلسـطيني  للشـعب  والمحبـة 
المهرجـان  جمهـور  وسيسـتمتع  العادلـة.  الوطنيـة 
بالحضور الثـري للأفلام العربيـة المتنوعة من مصر 
وسـورية والجزائـر والأردن والإمارات على سـبيل 

الذكر لا الحصر.
الناطق الإعلامي باسم مهرجان القدس 
السينمائي الدولي الأول 

تونس ـ 

من شمس الدين العوني:

المـرح  حيـث  بـاذخ  حلـم  الطفولـة 
البريء فـي ظلال الكـون.. نعم.. هكذا 
تبـدو الفكـرة وأنا أركب قطـار الذكرى 
طوعا وكرها باتجاه استعادة اللحظات 
التـي ترافقنـي  القناعـة  الجميلـة مـع 
مرافقة الشـعر والقائلة بـأن المبدع في 
شتى التعبيرات هو طفل على الدوام.. 
الصـور  أن  إلا  كذلـك..  الامـر  وليكـن 
تباغتنـي مـن تلـك السـنوات الأولـى 
لتقـول لـي ان الطفولة.. تلـك الطفولة 
عذبـة بامتيـاز علـى تعبيـر الشـابي.. 
فـي تلك الفترة عرفت مهارات السـاحر 
في رحاب المدرسـة.. الكاراكوز.. خيال 
الغميضـة  العـاب  الفرجـة...  الظـل.. 
وتمثل الشـخصيات الضاربـة في تلك 
مـن  (فأنـا  السـبعينيات  مـن  الفتـرة 
مواليد سـنة 1963) ومنها أمي تراكي.. 
الحـاج كلـوف.. تـارزان.. زورو فضلا 
عـن الشـخصيات الادبية مثـل المتنبي 
وعنترة والشـنفرى حين كانت التلفزة 
تهتـم بهكـذا مسلسـلات حـول تاريـخ 

العرب وآدابهم واعلامهم..
من هذه الاجواء كان النادي الثقافي 
الاول  الفضـاء  بمثابـة  بالقرجانـي 
للتعاطي مع المسرح ضمن فرقة الراحل 
حسـن الزمرلي التي علمتنا الانضباط 

لمقتضيات الركح والمسرح..
والشـعر  الادب  شـغف  ولكـنّ 
اخذني آنـذاك لـدى انتقالي للدراسـة 
ادب  عرفـت  حيـث  العلـوي  بالمعهـد 
المنفلوطي ورشاد الحمزاوي (طرننو) 
مـع  وخصوصـا  المطـوي  والعروسـي 
تشـجيعات ودعـم اسـتاذنا فـي مادة 
العربيـة وهـو الكاتب المسـرحي اطال 
الله عمره ورعاه عزالدين القرواشي..

المسـرح اذن هو النافذة على الاداب 
والفنـون وخصيصـا على تلـك الفترة 
المشـوقة التي عرفنا فيها قيمة المطالعة 
فكان الاقبال علـى الكتب ليس من باب 
«الالتهام» بل سبيل الحب والاحتضان 

وطبعا القراءة اللذيذة...
أذكر الان هذه الاشجان والتفاصيل 
أطالـع  وأنـا  الجميلـة  والذكريـات 
الدولـي  للمهرجـان  العـام  البرنامـج 
بنابـل  بنيابوليـس  الطفـل  لمسـرح 
الـذي ينتظـم بداية من الايام العشـرة 
الاخيـرة لهذا الشـهر.. كانـون الاول ( 

ديسمبر) الجاري..
هـذا المهرجان ومن خـلال حضوري 
ضمنـه فـي دورات سـابقة عرفـت هذا 
الضرب من الحميميـة في مطلقها وهي 
مبثوثـة بـين الاطفـال الذيـن ترافقهـم 
عائلاتهـم واصدقاؤهم حيث العروض 
المسـرحية مختلفة الألـوان والمواضيع 
والتجارب من مختلف البلدان العربية 
والاوروبيـة وغيرها.. انـه مجد الطفل 
فـي  المسـرحي  الابـداع  يعانـق  وهـو 

علاقاته الاولى بالحياة الثقافية.
انهـا البـراءة في لقاءاتهـا المفتوحة 

على الالوان والاكوان...
فهـذا  وذاك  هـذا  كل  الان  أذكـر 
المهرجـان الذي تشـرف عليه المندوبية 
الثقافية بنابل وتدعمه الولاية ووزارة 
الثقافة وعدد آخر من المؤسسات ضمن 
دأب من اسـرة مركز نيابوليس بادارة 
عاشق المسـرح وفنون الفرجة الاستاذ 

محمد الطاهر العجرودي..
مرحـى اذن للاطفـال يمرحـون فـي 
للذكـرى..  مرحـى  الفرجـة..  احضـان 
الذكـرى  تونـس  بضيـوف  ومرحبـا 
والألوان حيث الانطلاق مع البهجة في 
حلـة الطفولة والمسـرح بدايـة من يوم 
19 كانون الاول( ديسـمبر) وعلى مدى 

اكثر من أسبوع المجد للبراءة.

المهرجان الدولي لمسرح الطفل بنيابوليس 
بمدينة نابل التونسية:

شيء من الذكرى حيث البراءة 
في عناق الفرجة..

 محمود الرحبي ٭
 مكنسة الغروب

جائزة لوي دولوك الفرنسية لفيلم 
«نبي» للمخرج جاك اوديار

■ باريــس ـ (ا ف ب): منحت جائزة لوي دولــوك 2009 التي تكافئ 
افضل فيلم فرنســي صدر خلال السنة الحالية الجمعة في باريس الى 

فيلم «نبي» للمخرج جاك اوديار على ما افادت رئاسة لجنة التحكيم.
وســبق للفيلم ان فاز هذه الســنة بالجائزة الكبرى في مهرجان كان 
للسينما وسيمثل فرنسا ضمن مجموعة الافلام التي سيتم منها الافلام 

المرشحة لاوسكار افضل فيلم اجنبي.
وبعدما حقــق الفيلم نجاحــا جماهيريا كبيرا مــع 2،1 مليون متفرج 
فــي دور الســينما حصــد الان مكافأة النقــاد. وتتألف لجنــة التحكيم 
في جائزة لوي دولوك من نحو عشــرين ناقدا وشــخصية من اوساط 

السينما. وفاز الفيلم كذلك بجائزة افضل فيلم في مهرجان لندن.
كذلك لاقى الفيلم الطويل الخامس للمخرج جاك اوديار نجاحا كبيرا 

في منتصف ايلول/سبتمبر في مهرجان تورونتو الدولي للافلام.
ويروي الفيلم قصة شــاب في التاســعة عشــرة يدعــى مالك جبانة 
يدخل الســجن لمدة ست ســنوات وهو يتيم امي يشكل صفحة بيضاء 

تدون عليها السلوكيات الوحشية لعالم السجون.
ومنحت الجائزة الملقبة «غونكور الســينما» في اشــارة الى الجائزة 
الادبية الفرنسية العريقة، الى الفيلم الوثائقي «لا في موديرن» (الحياة 

العصرية) لريمون دوباردون.

قص



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6382 السبت/الاحد 13/12 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 26/25 ذو الحجة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6382 Saturday/Sunday 12/13 December 2009

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

يومــك حافــل بالمفاجــآت ..عليــك 
أن تتصــرف بحكمــة وروية تجاه كل 
الأمــور التــي تصادفك ..يوم الســعد 

الجمعة رقم الحظ 6.  

الثور:  

ابتعد عــن الغيرة فهي دليل ضعف 
الــذي  بالنفس..الفتــور  ثقــة  وعــدم 
اعتــرى حياتــك العاطفيــة ســيزول 
قريبــاً.. يوم الســعد الأحد رقم الحظ 
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الجوزاء:  

خبر مفرح ســيطرق بابــك، لا تكن 
رديئــة  ليســت  فأحوالــك  متشــائماً 
السعد  تتصوره..يوم  الذي  بالشــكل 

الثلاثاء رقم الحظ 3.  

السرطان:  

ســتعترضك اليوم بعــض المتاعب 
أن  ..عليــك  العائلــي  الصعيــد  علــى 
تتصرف بحكمة..يوم الســعد السبت 

رقم الحظ 7.  

الأسد:  

اعــط كل ذي حق حقه، قوة الإرادة 
مــن  الكثيــر  ستســاعدك علــى حــل 
المعضلات التي تواجهها يوم الســعد 

الأحد رقم الحظ 22.  

العذراء:  

لا توافــق على مشــروع قد يعرض 
عليك اليوم، مفاجأة سارة تنشلك من 
حالة اليأس التي تلازمك..يوم السعد 

الخميس رقم الحظ 12.  

الميزان:  

ادرس إمكانياتك جيداً قبل الإقدام 
علــى أي عمل ســتقوم به، ضــع حداً 

الســعد  وقلقلك..يــوم  لهواجســك 
الجمعة رقم الحظ 17.  

العقرب:  

الثقــة بالنفــس وحدهــا لا تكفــي، 
لا بد مــن التفكير بعقلانيــة وحكمة.. 
للوصــول إلى مــا تبغى، يوم الســعد 

الاثنين رقم الحظ 5.  

القوس:  

خفف التدخين وكذلك السهر رحمة 
بصحتك، همومك العاطفية تؤثر على 
اندفاعــك فضع حداً لها، يوم الســعد 

الأربعاء رقم الحظ 10.  

الجدي:  

مشــاريعك تســير نحــو التحقيق، 
وثمارهــا ســتكون الاســتقرار الــذي 
ترغبه وتتمناه ..يوم الســعد الســبت 

رقم الحظ 8.  

الدلو:  

أنت تعاني من الارهاق، القلق يخيم 
..والهــدوء والهواجس  على حياتــك 

تؤرق ليلك.. 
عليك بالراحة والهدوء، يوم السعد 

الثلاثاء رقم الحظ 6.  

الحوت:  

حياتــك العاطفيــة ليســت على ما 
يرام ..عليك بالظن الحســن بمن تحب 
فهــو يحبك..يــوم الســعد الأحد رقم 

الحظ 7.  
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بيروت – «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي

ضحـك مر يصدره مشـاهد فيلم «الزمـن الباقي» 
للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان بين مشهد وآخر. 
مرارة تجتاح دون شك كل متفرج على هذا الشريط 
الـذي يعتصـر بين طرفيه مأسـاة 60 سـنة عاشـها 
الفلسـطيني. تصـدر الضحكـة  ولا يـزال الشـعب 
دونمـا إسـتعداد أو دعـوة لهـا للحضـور. حتى في 
أشـد المواقف إيلاماً تنبعث الضحكة لا سـيما عندما 
يحضـر مسـؤول إسـرائيلي إلـى مدرسـة عربيـة 
ليمنـح جوقتها وسـاماً على حسـن آدائها للنشـيد 

الإسرائيلي، بمن فيهم إيليا سليمان «الطفل»!
 «الزمـن الباقـي» الـذي يمتد لسـاعة و45 دقيقة 
شكل الفيلم العربي الوحيد الذي إحتفى به مهرجان 
السينما الأوروبية القائم حالياً في بيروت وعرض 
بحضور مخرجه. فيلم لقـي ترحيباً وتصفيقاً حاراً 
مـن جمهور مختـار عبر دعـوات خاصـة وذلك قبل 
إطلاقه في الصالات اللبنانية في 17 الجاري. وقبل 
وصوله إلـى بيـروت كان «الزمن المتبقـي» قد جال 
علـى مهرجانـات عالميـة عـدة منهـا «كان،تورنتو، 
لنـدن» وكذلك عرض فـي مهرجان السـينما في أبو 
ظبي، وفي كل تلك الأمكنة كان إعتراف بأنه يشـكل 
منعطفاً حقيقياً في السـينما العربية ويؤكد مسيرة 

مخرجه.
 صاحب «سـجل إختفاء» و»يـد إلهية» يطل هذه 
المرة علـى منتظريه ليؤكـد أنه على الدوام يُكسـب 
تجربته السـينمائية مزيـداً من العمـق، وأنه يتقن 
لعبـة تكثيـف الزمـن وتظهيـره بشـكل جلـي جـداً 
دونمـا حاجـة إلـى التأريخ. سـتون سـنة مـن عمر 
النكبة الفلسطينية يجمعها إيليا سليمان بطواعية 
سـينمائية مبهـرة فـي «الزمـن الباقي» عبـر جمعه 
ثلاثـة أجيـال مـن عائلتـه هم علـى التوالـي جدته 
ووالـده وهـو. هـذه الأجيـال الثلاثة التي عاشـت 
في فلسـطين كانت على الدوام تناضل لمنع الإندثار 
الذي تحاول فرضه سـلطات الإحتـلال على الهوية 

الفلسطينية.
  المسار التهكمي القاتم الذي يعتمده سليمان يبدأ 
مـن لحظة إنطلاق الفيلم في مسـاراته الأولى حيث 
بدا عائداً في سيارة تاكسي إلى الناصرة عبر مطار 
تـل أبيب. وفـي الطريق تهـب عاصفة تكـون مبعثاً 
لإستعادة شريط الذكريات التي عاشها في فلسطين 
أو التـي يعرفهـا منـذ النكبة فـي سـنة 1948. يظهر 
سـليمان الجنود الصهاينـة وهم يحتلـون مدينته 
الناصـرة. ورغم مـرارة الموقف فهـو يضمنه الكثير 
مـن التهكـم الأسـود. مثلاً عندمـا يعتمـر الصهاينة 
الكوفيـات العربية الحمراء ويعتقدهم السـكان من 
المقاتلـين العـرب، وتبدأ المـرأة بـ»الزغـردة «ورش 
الأرز يسـارع الصهيوني لضربهـا برصاصة تودي 
بحياتها. ويليه مشـهد ملاحقة الطائرة الصهيونية 
مـراراً وتكـراراً لسـيارة رئيـس البلديـة وهـو في 
طريقه لتوقيع وثيقة إستسلام الناصرة. أما المشهد 
المكرر لمرتين ضمن الفيلم وهو الذي يتلقى فيه إيليا 
سـليمان توبيخاً مـن الناظر لأنه تجـرأ على القول 
بـأن أمريكا إمبرياليـة داخل الصـف والناظر يردد 
علـى مسـمعه «هادا حكـي مـا بينحـكاش». صمت 
إيليا سـليمان الرجل هو نفسه صمت إيليا سليمان 
الطفل الناقم على عمته المُدرسـة أولغا والتي يرمي 
بالطعـام الذي يأتي به من عندها في سـلة المهملات 
لموقف أتخذه منها عندما علّمتهم النشيد الإسرائيلي 

لينشدوه أمام المسؤول.

  فـي مسـار بدايـات الفيلـم يظهـر بعـض أهـل 
الناصرة ومنهم فؤاد والد إيليا سـليمان يجلسـون 
في سـاحة البلـدة عندما يمر بهم أحـد جنود جيش 
الإنقـاذ وهـو على عجلـة من أمـره، فيسـألون عن 
مقصـده. وفـي كل مرة يسـمي فيها مكانـاً ليقصده 
مـن أجل الحرب يكون قد سـقط. هذا الجندي يظهر 

بصـورة كاريكاتوريـة لدرجـة مضحكـة كدلالـة 
علـى موقف المخرج من هـذا الجيش ودوره غير 
المجدي في فلسطين. ومن ساحة الناصرة كذلك 
نسمع صبياً يبيع الصحف «الوطن بشيكل وكل 
العـرب ببـلاش». يطلب فـؤاد جريـدة الوطن 
ويأتيـه الرد «بطـل في وطن ظـل كل العرب». 
وهو كذلك مشـهد بالصوت والصورة يجسـد 
قتامة الماضي والحاضر الذي لا يزال يحاصر 

القضية الفلسطينية.
الشـاب  يخـرج  الأنتفاضـة  ذروة  وفـي 
ليرمي بكيـس النفايات على مرأى ومسـمع 
الميركافا الإسرائيلية، وإذا بمدفعها يلاحقة 
ذات اليمـين وذات اليسـار، وعندما يتلقى 
إتصـالاً هاتفياً ويبـدأ بالكلام وهو يسـير 
في كافـة الإتجاهات، يثابـر مدفع الدبابة 
علـى نشـاطه في رصـد الهدف البشـري 

المتحرك.
  فـي زمنـه «الباقـي» يقـدم لنـا إيليا 
سـليمان محيطـه وجيرانـه وبخاصـة 
«عـوض» الـذي دأب علـى رمـي الـكاز 
على نفسـه وعلى الكبريتة معاً فيفشل 
في إشـعال ذاتـه، ويأتـي فؤاد مـراراً 
وتكـراراً لمسـك الكبريت منـه وأخذه 
بيـده إلـى منزله، وعـوض يلعن «ها 
الحيـاة». وفي أوقات زهوه مع كأس 
العرق يتمنى عوض لو شرب العرب 
العـرق لكانـوا إنتصروا مـن زمان! 
وفي مثل تلك المشـاهد بدا سـليمان 
مشـغول بتفاصيـل الحيـاة فقدمها 

مكثفة ومعبرة من مشـهد عوض إلى مشـهد المعلمة 
التـي تقـدم لتلامذتها فيلمـاً أمريكيـاً، وعندما يقبل 
الحبيـب حبيبتـه تسـارع لتقول:»هـادا أخوهـا يا 
بنـات». وفي مثل هذا المشـهد تجسـيد مكثف لكافة 
الأمـور السياسـية والأجتماعيـة والتربويـة التي 
تقدم للمواطن العربي مشوهة وبعيدة عن حقيقتها 

الساطعة.

 يمـر إيليا سـليمان في شـريطه علـى رحيل عبد 
الناصـر وقـدوم السـادات، ويصل إلـى الإنتفاضة 
الأولـى والثانيـة. ومن ثم بناء الجـدار حيث يكون 
في زيـارة إلى الضفة الغربية ولا يسـتطيع العودة 
وإذا بـه يسـتعمل العصـا الطويل الذي يسـتعمله 
الرياضيـون ليقفز فوق الجدار. هـي لوحة حقيقية 

صامتة وتعبيرية.
 فـي سـيرته الذاتية «الزمـن الباقي» يفقـد إيليا 
سـليمان والـده ويأتـي بمـرأة أجنبية 
لترعى والدته. هـذه الممرضة الأجنبية 
تدخلها بدورها في نسيج دورة سليمان 
الدمويـة التـي يغلـب عليهـا التوصيف 

الكاريكاتوري للأشياء.
  يظهـر إيليا سـليمان في سـيرته تلك 
أن  للنظـرات  تـاركاً  الجبـال  صمـت  فـي 
تقـول ما هو ضروري. هـو كذلك ظهر على 
الصورة نفسـها في سـجل إختفاء ومن ثم 
في يـد إلهية. يظهـر بالغاً وناضجـاً ليؤكد 
على ذكريات ذلك الطفل التي تشـبع بمنطق 
البشـر من حوله والذين أصروا على البقاء 

في أرضهم متمسكين بهويتهم.
 سـليمان الـذي شـغل نصه ومشـهدياته 
المنمنمـات جـاء ضجيـج  تمامـاً كمـا تُشـغل 
الصمـت فـي فيلمـه أبلغ مـن كافـة الخطابات 
التي قيلت بفلسطين ولفلسطين. تلك المنمنمات 
التي تكون منها فيلم إيليا سـليمان هي نسـيج 
الأرواح التـي شـكلت ذلـك الإعتصـار الدامـي 
يزالـون  ولا  عايشـوا  الذيـن  النـاس  لجمـوع 

يعايشون هموم سنوات النكبة الستين.
  لقد أتقن إيليا سليمان كافة الوظائف المطلوبة 
منـه كمخـرج مسـؤول كليـاً عـن عملـه فوصلنـا 
«الزمن الباقي» تحفة فنية مشـغولة بتميز. مخرج 
لـم يتـرك لناقـد عربـي أو غربـي أن يذكره سـوى 
بالإفتتـان لتعبيـره البليـغ ولعينـه التـي تـرى ما 

خلف المسافات الزمنية.

■ القاهرة - ا ف ب: اكد الفنان المصري عادل امام 
لوكالة «فرانس برس» الاربعاء انه لن يرد على الداعية 
الاسلامي خالد الجندي الذي شتمه مؤكدا انه يستند 

لمهاجمته على اخبار صحافية خاطئة.
الثلاثــاء  الليبراليــة  «الوفــد»  صحيفــة  ونشــرت 
تصريحــات للداعية خالد الجندي قــال فيها ان عادل 
امــام «لا يزيــد عن حتة ممثــل وليس زعيمــا واذا كان 
زعيما فهو زعيم على نفســه وليس على الشــعب وهو 
ليــس فنانــا عالميــا ولم ينــل اي جائزة عالمية حســب 

علمي».
ويلقب عادل امام بالزعيم على اسم مسرحية لاقت 

شعبية واسعة وظل يقدمها لسنوات.
وقــال عادل امــام الـ»فرانس بــرس» ان «المفروض 
من رجل الدين الا يتفوه بمثل هذه الكلمات والشــتائم 
والســباب وكان الافضــل لــه لــو تكلم معي مباشــرة 
وســألني عمــا حصــل فــي الاردن بــدل مــن ان يدلي 
بتصريحات بذيئة تحســب ضمن اطــار القذف ولكني 

لن ارد عليه واكتفي بقولي ربنا يسامحه».
وكان الجنــدي يعلــق علــى خبــر نشــرته صحيفة 
«صوت الامة» وجاء فيــه ان «عادل امام خلال حديثه 
في مؤتمر صحافي في الاردن ضمن برنامج اكاديمية 
الزعيم التي ترعاها القناة الفضائية الاردنية (اللورد) 

اشار الى ان الجندي طلب منه تقديم فيلم عن الاسلام 
مقابــل المبلــغ الذي يحــدده وان يقــدم له شــيكا على 

بياض».
واوضــح عادل امــام في حديثه لفرانــس برس انه 
لم يشــر «لا من قريب او بعيد الى ذلك، بل قلت انه في 
برنامــج جمعني مع الداعية خالد الجندي قال لي لماذا 
لا تقدم فيلما عن صحيح الدين فاجبت باني فنان ملك 
للمســلم والمســيحي واليهودي ولا اســتطيع ان اقدم 

فيلما مثل هذا».
وذكــرت «الوفــد» ان خالــد الجنـــــــدي هاجـــــــم 
خلال برنامج تقـــدمه قنـــــاة «الازهــــري» الفضائية 
الخاصــة عــادل امــام بســبب «تصــويــر شــخصية 
الارهابــي المســلم فــي فيلــم «الارهابــي» علــى انهــا 
شــخصية مزدوجة مــن حيــث انها لا تصلــي فرضا 
واحدا واعجبت بالخمر بعدما شربته الى جانب رغبته 

في ارتكاب الزنا».
وانتقد الجندي عــادل امام لانه «يقدم دائما اللحية 
والجلبــاب فــي كل اعمالــه الفنيــة على انهمــا صورا 

للارهاب والتشدد الديني».
واضاف ان عادل امام استخدم في فيلم «الارهابي» 
«الفاظا اسلامية بشكل كوميدي تحولت فيما بعد الى 

(افيهات) رائجة لدى رجل الشارع المصري».

اتهمه بانه يقدم اللحية والجلباب على انهما صورتان 
للارهاب والتشدد الديني:

عادل امام يرفض الرد على داعية اسلامي

■ مراكش (المغرب) - (رويترز)- قال ممثل من أصل مغربي شارك في 
عدد من الأفلام العالمية إن الســينما المغربية لا تزال فتية وتنقصها هويتها 
الخاصــة والإهتمــام بمواضيع انســانية عامــة حتى تصل إلى مســتوى 

العالمية.
وقال ســعيد التغماوي الممثل الفرنســي المغربي الأصل - الذي مثل في 
العديد من الأفلام العالمية إلى جانب ممثلين ومخرجين عالميين- في مقابلة 
مع رويترز بمناســبة تكريمه في مهرجان مراكش الدولي للفيلم «الســينما 
المغربية تنقصها هوية خاصة بها.. هي سينما لا تزال فتية يجب ان تشتغل 

على مواضيع تهم المغاربة وباقي العالم لتصل إلى العالمية». 
وأضاف قائلا على هامش مهرجان مراكش الدولي للفيلم الذي يســدل 
الســتار عليه اليوم السبت «ما ينقص السينما المغربية لكي تسافر إلى كان 
أو إلى الأوســكار هو أن تشــتغل علــى مواضيع تهم الإنســان في مفهومه 

المجرد وتبتعد عن المواضيع المحلية الضيقة». 
واعتبر أن مشــكلة الســينما في المغــرب والعالم العربي «ليســت قضية 
إمكانيــات ماديــة أورصــد ميزانيات ضخمة لأننــا لا نتوفر علــى إقتصاد 
الســينما كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فالأمر لا يعدو 

أن يكون قصة جيدة و(كاستينغ) وإخراج جيدين». 
ومضــى قائــلا «الامريكيون يشــتغلون علــى التأثيــرات الخاصة ولهم 
إقتصاد ســينما قــوي وثقافة مختلفــة. نحن بحاجة إلى قصة ســينمائية 

مغربية جيدة لها بعد إنساني لتتخطى الحدود». 
وقــال التغمــاوي الذي مثل في فيلم ســينمائي مغربــي وحيد حاز على 
العديــد من الجوائــز العربية والدولية هو «علي زاوا».. «نحن ليســت لدينا 
ثقافــة الخيــال العلمــي كما في أمريــكا لذلك يجــب ان نركز علــى ثقافتنا 

المتنوعة ونوظفها في السينما». 
وأعطى مثالا بأفــلام مغربية مثل «علي زاوا» و»البحث عن زوج امرأتي» 
و»كازانيغــرا» قال انها لقيت نجاحا كبيرا لــدى الجمهور المغربي وحددت 

ماذا يريد الجمهور المغربي من السينما.
والتغماوي (37 عاما) ولد لابوين مغربيين في فرنســا ومثل في العديد 
من الأفلام العالمية خاصة في هوليوود إذ شــارك في 57 فيلما من بينها 31 

لعب فيها أدوار البطولة.
وبدأ مشــواره الفنــي بفيلم «الحقــد» لماتيــو كاســوفيتس الحائز على 
جائزة أحسن إخراج في مهرجان كان عام 1995 كما مثل في فيلم «مراكش 
إكســبريس» للمخرج غيليس ماكينون في 1997 مع الممثلة كيت وينســلت. 
ومثل مع جــورج كلوني في فيلم «ملوك الصحراء» كما إلتحق بالسلســلة 

الأمريكية الشهيرة «لوست» في موسمها الخامس.
وقــال التغمــاوي في «الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر) ليســت هي 
التي كرســت الصورة الســيئة والنمطية عن العرب والمسلمين في السينما 

الأمريكية والغربية عامة». 
«قبــل الحادي عشــر من ايلول(ســبتمبر) أنجزت هوليــوود العديد من 
الأفــلام ســخرت من العــرب كما لــم تعرف هوليوود ســوى ممثــل عربي 
وحيد شارك في أعمال سينمائية عالمية هو الممثل المصري عمر الشريف... 
صحيح بعد الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) ساءت الأمور أكثر وأصبح 
الأمر يتعلق بحملة تتواصل إلى اليوم ضد الإسلام والمسلمين من بينها منع 
الحجاب والبرقع والمآذن والمســاجد. «هذه نقاشــات مغرضــة من ورائها 
أحقاد عنصرية والحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر) لم يعمل ســوى على 
إذكائهــا».  ويتواصل مهرجــان مراكش الذي تميز حســب النقاد بضعف 
الحضــور العربي بالمقارنة مع الدورات الســابقة حتى اليوم الســبت حيث 
ســيرفع الستار عن الفيلم الفائز بالجائزة الأولى من بين 15 فيلما مشاركة 
في المسابقة الرسمية من بينها الفيلم المصري «هليوبوليس» لأحمد عبدالله 
والفيلم المغربي «الرجل الذي باع العالم» للمخرجين الأخوين سهيل وعماد 

نوري.
وتنتمي الأفلام الثلاثة عشر الأخرى التي تتنافس في المسابقة الرسمية 
للمهرجــان إلي دول في اوروبا وأســيا وأمريكا. وتميــزت الدورة الحالية 
بتكريم السينما الكورية التي وصفها منظمو المهرجان بأنها «الأكثر حيوية 
فــي العالم». وبالاضافة الى التغماوي تكرم الدورة ايضا الممثل البريطاني 
الســير بن كينجسلي والمخرج البوسني امير كوستوريكا والممثل الامريكي 

كريستوفر والكن. 

لقطة من فيلم «الزمن الباقي»

عادل امام في «الارهابي»

ممثل مغربي عالمي يرى ان السينما المغربية تنقصها هويتها الخاصة 
سعيد التغماوي: العنصرية والحقد سبب الاساءة للعرب والمسلمين 

وليس هجمات سبتمبر الامريكية

يبعث على الضحك المرير في اشد المواقف ايلاما

«الزمن الباقي»: تحفة فنية مشغولة بتميز

سعيد التغماوي
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القاهرة – «القدس العربي» 

القاضي: كمال  – من 

كانت تحمل أوجاعها وتتنقل بين بلاتوهات التصوير 
بخبـرة فنانة كبيرة تعرف كيف تخبـىء ملامح الهزيمة 
والمرض وتكسـب المـرارة طعمـا مغايرا وترسـم صورة 
لامرأة مختلفة تتصدر المشـهد وتسـتقبل الأضواء بقلب 
فـرح غير ذلـك القلب المكلـوم بالأحـزان المشـبع بالألم، 
هـي نفسـها ماجـدة الخطيب التي تحـل ذكراهـا الثالثة 
في كانون الاول/ديسـمبر الحالـي، إبنة الحظ وصاحبة 
الوجـه البشـوش والضحكـة الصافية.  خمسـون عاما 
عاشـتها تحت المجهر، تحيطهـا الكاميرات ويلتف حولها 
المعجبون وتتنفس هواء الشهرة وتستأنس بالأصدقاء 
والمحبين، عاشـت أيام الانطلاق وخنقتها عتمة السـجن 

ووحدة الزنزانة وصلف السجان.
كانـت حياتهـا خليطـا مـن المونودرامـا والكوميديـا 
السـوداء فهـي تـدرك حجـم موهبتهـا وتسـتنكر الظلم 
الواقع عليها في صمت، فالفنانة المرموقة صارت في نظر 
البعض آثمة غير مسؤولة فالقتل الخطأ عذر غير مقبول 
فـي ثقافـة المجتمـع الشـرقي والفـن لا يكفر عـن خطايا 
أصحابـه، طاردتها هذه القناعة لسـنوات تعاظمت فيها 
أحاسيس الغبن والنوم والنكران وظلت تقاوم الإنطواء 
وتفـك طـوق العزلـة وتتحـدى اغترابها وهمومهـا، إلى 
أن تجـاوزت محنتهـا وخرجت من جديـد لتواجه عالمها 
السـحري وتتبـوأ مكانتهـا كنجمـة تأبـى أن تعيش في 
الظل وتصر على استئناف نشاطها والعودة الى خشبة 

المسرح واستديوهات السينما والتليفزيون.
زرفـت دموعهـا السـاخنة وهـي تصعد سـلم مسـرح 
السـلام لأول مـرة بعـد غيابهـا الطويـل، ثم سـرعان ما 
تحولت بوجهها لتلوح للمعجبـين الواقفين على رصيف 
شـارع قصـر العينـي المواجـه لبوابـة المسـرح، وحـين 
اشـتعل التصفيق وارتفعت صيحـات المحيين رفعت كلتا 
يديها عاليا وهي تنظر ناحيتهم بإمتنان، حينئذ شعرت 
ماجـدة الخطيـب بالصفح فـردت التحية بأحسـن منها 
وألقت ببعض الزهور في إنتشـاء وثقة، صورة لا تتكرر 
كثيرا ولكنها تشي بسر دفين يربط بين الفنان وجمهوره 
يوثـق العلاقة التـي تنامت علـى مدى سـنوات، ماجدة 
عطر شـيني لا يزال شـذاه يملأ الأرجاء وينشـر رائحته 
الذكية كلما أطلت علينا الفنانة عبر الشاشتين الصغيرة 
والكبيرة فهـي إبنة الثورة وربيبة النضال ضد الانفتاح 
الاقتصـادي واتفاقيـة العار «كامب ديفيـد» وواحدة من 
الكـوادر الاشـتراكية في التنظيمـات السـرية والمعلنة، 
أحبت الزعيم جمال عبدالناصـر ورأته أباً لكل المصريين 
والعرب وحارساً للبوابة الشـرقية، لم تعترف بالسلام 
الموشى بالدم، المنزوع من سـياقه السياسي وظلت على 
إيمانهـا بالميثـاق ومبـدأ مـا أخذ بالقـوة لا يسـترد بغير 

القـوة، هكـذا كان الجانـب الخفـي فـي حياتها، لم تشـأ 
أن تتاجـر بـه وبقيت فـي عيـون الكثيرين مجـرد فنانة 
تـدور بين رحـى التألق والإخفاق وترضـى بنصيبها من 
الأدوار  حسـب توظيفها الدرامي وترتيبها بين النجوم، 
فتارة تقتنص أدوار البطولـة وتارة تقنع بالدور الثاني 
فلم تنشـغل بالمسـاحات المطولـة ولا كتابة إسـمها على 
«الأفيش»، وإنمـا اعتنت فقط بمضمـون ماتقدمه وثراء 
الشـخصية التـي تؤديها، فقـد غلب عليهـا أدوار التنوع 
وإنتاجهـا  المديـدة  الفنيـة  مسـيرتها  خـلال  والتبايـن 
الغزيـر الـذي يقارب مـن خمسـين فيلماً تنوعـت بتنوع 
الكتابـة والإخـراج والأداء، ففـي فيلـم «دلال المصريـة» 
أول بطولة سـينمائية لها حصلت على الجائزة الذهبية 
كأحسـن ممثلة عـام 96 ثـم توالـت الجوائز وشـهادات 
التقديـر، ربما يأتـي أبرزها الجائزة التـي حصلت عليها 
عـن دورهـا فـي فيلـم «تفاحـة» للمخـرج رأفـت الميهـي 
وجائـزة الإبداع الفني عـن آخر أعمالها فيلـم «الزيارة» 
قصـة نجيب محفـوظ وإخراج عـز الدين سـعيد، ولهذا 
الفيلـم خصوصية ليس لأنه المحطة الأخيرة في مشـوار 
العمر فحسب، وإنما لكونه عملا فارقا أيضا بالنسبة لها 
ونبـوءة بموتهـا فقد فرضـت الأحداث أن تكـون البطلة 
قعيدة وطريحة الفراش لا تقوى على الحركة وهو تماثل 
قـوي لحالتها الأخيـرة واسـتقراء لواقع مريـر واجهته 
ماجـدة الخطيب فـي الأيام السـابقة لرحيلهـا، والفيلم 
يطرح رؤية فلسـفية لمعنى الحياة ويبلور جانبا رئيسيا 
في ذات الإنسان الذي يمتلك كل مظاهر الثراء والرفاهية 
ويفتقر للحنان والمودة ويتـم التعامل معه بوصفه عبئا 
ثقيـلا ينتظـر إزاحته مـن الورثـة الطامعـين المتربصين 
بعمره إذا ما امتنعت يده عن العطاء وفقد تأثيره وصار 
جثة هامدة يملؤها الهواء ليس إلا، فيما تتحرك الأحداث 
من حوله وترتكب الجرائم وتحاك المؤامرات وهو غارق 
فـي غيبوبتـه مسـلماً جوارحه للخالـق العظيـم بعدما 
كان فـي زمانه سـلطانا يأمر فيطاع، يجثـو تحت أقدامه 
الخدام والمنتفعون وأصحاب المصالح، أجواء كابوسـية 
ينقلها السيناريسـت مكاوي سعيد عن القصة الحقيقية 
ويرسمها في مشاهد شديدة البؤس والتأثير ليعبر عنها 
المخرج عز الدين سـعيد المشـارك فـي كتابة السـيناريو 
أيضا بشـكل إنسـاني يتجاوز حـدود الألـم وينقلنا إلى 
حيز التأمـل فنرى تلك الوحدة الموحشـة المفروضة على 
البطلة وصاحبتها «إيناس مكي» وكأنها قدر يقرر إرادته 
للجمـع بـين الضدين تحت سـقف واحد بموجـب قانون 
النفعيـة وتبـادل الاحتياجات والاغـراض، فبينما تقوم 
الشـخصية الثانيـة على خدمـة البطلة الكسـيحة نلمح 
نفورا واضحا في ملامح الشـخصيتين يزيد عليه التمرد 
والرغبـة العارمـة لـدى الطرفين فـي التحرر من سـجن 
الآخـر، غير أن الحاجـة تجبر كليهما علـى قبول الوضع 
الراهـن بكل مـا يعتريه مـن أزمـات وقيود قـد تصل في 
تأثيرها الضمني الى حد الأسر، ويظل التفاهم متصاعدا 

حتى نقطة الذروة فتعلن القائمة على خدمة صديقتها أو 
سيدتها، حيث تتساوى الصفتان في السياق التراجيدي 
المطـروح، تمردها بكل قوة يصاحبها نشـيج وعويل من 
السـيدة المريضـة ومؤثـرات ضوئيـة وصوتيـة يعملها 
المخـرج كأدوات للتوظيـف تسـتهدف إشـعار المشـاهد 
بفداحة الحالة واستحالة الحياة القسرية بين الضدين، 
أدت الفنانـة الراحلـة دورهـا كمـا لـم تـؤد من قبـل فقد 
تلبسـتها حالة الأعياء وخيم عليها شبح الموت الحقيقي 
في أكثر من مشـهد حتى أنها أعطـت إيحاء بالخروج عن 
النص المكتوب من فرط تقمصها للخشـصية وتعايشـها 
الكامـل مع الدور، لم يكن ذلـك بتأثير الأحداث أو الحالة 
المونودرامية وإنما جاء بتداعي المخزون المتراكم في ثنايا 
شـعور ماجدة الخطيب وإحساسـها الفعلي بدنو الأجل 

واقتراب الموت منها، لا سـيما أنها لـم تلبث أن تنتهي من 
تمثيـل الفيلم حتى دخلت دوامة المـرض واحتلت مكانها 
فـوق السـرير الأبيـض بغرفـة الإنعاش الى أن أسـلمت 

الروح كإنما لعبت بنفسها «بروفة» موتها!
ليـس غريبا أن ترتبط ماجدة بهاجس العزلة في أكثر 
مـن عمل سـينمائي وأن تحمـل عناويـن أفلامها «حكمت 
المحكمة – أمهات في المنفى – معسـكر البنات – شيء في 
صـدري – بيـت الطالبات – مسـافر بلا طريـق – دورية 
نـص الليـل – الهروب مـن الخانكة – المـرأة والقانون – 
البيت الملعون» شـيئا من هذا المعنى فقد عاشـت حياتها 
كلها ترنو الى الحريـة وتطمح في تحطيم القيود وعبور 

الأسوار بعيدا عن اللغط وتفاديا لسوء الحظ.
رحم الله ماجدة الخطيب في ذكراها الثالثة.

منوعات

سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات
«بي.. بي .. سي» على طريقة

انسف حمامك القديم!

■ كانت العفاريت تركب البشر، فصارت تركب الفضائيات أيضا، مع خالص احترامي للشيخ 
محمد الغزالي رحمه الله، الذي كان يستنكر عملية الركوب هذه، وهي مسألة فيها قولان، لكني 

أتبنى وجهة النظر التي تقول أن العفريت الطائش يركب الإنسان الضعيف.. وكانت جدتي 
تقول ما عفريت إلا بني آدم!.

الشيخ الغزالي روى ان إنسانا زاره في وقت الظهيرة فاستقبله على مضض، وقد شكا له 
الزائر من ان عفريتا يركبه، فرد الشيخ مستنكراً ولماذا لم تركبه أنت؟!........ فكرة!.

وعلى ذكر الغزالي، فلا ادري لماذا لم يذكره الإعلام المصري في الحملة القومية ضد الجزائر، 
وفي المن الذي يتبعه أذى، والشيخ عاش في بلد المليون شهيد بضع سنين أحب فيها القوم 

هناك، وبادلوه حبا بحب.. ربما نسيه إعلامنا الرائد ولو تذكروه لقالوا اننا الذين علمنا 
الجزائريين كيف يصلون!.

ما علينا، فقد هدأت الحملة، ولا نريد ان نقلب المواجع على القارئ، بعد ما جرى بسبب مباراة 
كرة القدم بين الفريقين: الجزائري والمصري، وكأن أيا منهما مؤهل للفوز بكأس العالم!.

في تقديري ان عفريتا من الجن يركب فضائية « بي بي سي» العربية، وان كان أصحابها 
ظنوا ان الحل في تغيير قيادة القناة، على قاعدة (غير عتبة دارك) او استجابة لإعلان احدى 
شركات السيراميك: انسف حمامك القديم، فنقول لهم كانت «الحرة» أشطر، فقد تحزم أولو 
الأمر فيها، وبحثوا في أسباب خيبتها، فكان القرار السهل بتغيير مدير القناة، وجاءوا بمدير 

جديد كان سببا في رقودها على رجاء القيامة.
كنت من الذين استقبلوا «بي بي سي» بالطبل البلدي، حيث ظننت انها ستكون عصا موسى 

التي ألقاها فاذا هي حية تسعى، وأكلت كل من اعترض طريقها من الحيات، فالقوم لهم 
سوابق تؤهلهم للنجاح، ليس من بينها التجربة الاولى، التي استفادت منها قناة «الجزيرة» 

في نشأتها الأولى، فانا لم أقف على هذه التجربة، ليس لانني كنت أتعامل مع الأطباق اللاقطة 
على انها رجس من عمل الشيطان، ولكن لانه لم يكن عندي جهاز تلفزيون من الأصل، بيد 

ان محسوبكم من الذين تربوا وترعرعوا على إذاعة «بي بي سي».. وكان مذيعوها «ماركة 
مسجلة»، بالمناسبة أين محمد الازرق.. وصديق أيوب؟!

نجاح فضائية «بي بي سي» لن يجعل قناة « الجزيرة» تحتكر المشاهد حصريا، ثم أنها خرجت 
في مرحلة كان القائمون عليها في حالة غرور فتاك، تكفي لتحويل «هيئة الإذاعة البريطانية» 
الى مؤسسة إعلامية تنافس التلفزيون المصري في الفشل، وكانت « العربية» قد فشلت في 

مجال المنافسة.
صلاح نجم كان قد شد الرحال الى لندن للعمل في الفضائية البريطانية، وهو الذي كنا 

نتباهى به بين الأمم، باعتباره من مصر، وكان على رأس الذين ساهموا في نجاح « الجزيرة»، 
واستخدمنا نجاحه للتأكيد على ان فشل تلفزيون الريادة الإعلامية مرده الى فشل القيادة، 

فالمصريون ينجحون في الخارج ونجم هو الدليل، فما كان من وزير الإعلام وقتها الرائد 
متقاعد صفوت الشريف، إلا أن حل المشكلة على طريقته بأن شن هجوما عليه، وأوشك ان 
يتهمه بالخيانة العظمى ان لم يكن قد فعلها باعتبار انه المسؤول عن الهجوم على مصر عبر 

هذه القناة التي تريد ان تسحب منا الريادة.. لكن هيهات!.

درس «العربية»
■ «العربية» فشلت على الرغم من انها استعانت بصلاح نجم، وقيل ان أصحابها هم من 

أفشلوه بتدخلهم في سياستها، ومن حكم في ماله فما ظلم، وقد خطفه اصحاب الـ «بي بي 
سي»، ومعه حسام السكري، وقلنا ان القوم سيلقنون « الجزيرة» درسا في الإعلام لن تنساه 

ابد الدهر، وربما ينتصرون للتلفزيون المصري من هذه الفضائية التي تبث إرسالها من مقر 
كعلبة الكبريت، ومع هذا فقد جعلت فضيحتنا بجلاجل وسيرتنا على كل لسان عند المقارنة، 

مع ان تلفزيوننا خالد الذكر يبث ارساله من ناطحة سحاب.. عندما جاءت زميلتنا صابرين 
دياب الى القاهرة حرصت على ان تلتقط لها صورة بجانبه، ربما ليراها الأشقاء في فلسطين، 

فيقفون على حال الدنيا.. وكم من ملك رُفعت له علامات فلما علا مات!.
تمخضت هيئة الإذاعة البريطانية فولدت فضائية «بي بي سي» العربية، وبدا القوم يجربون، 

يبدو أنهم من دعاة التجريب شأنهم في ذلك شأن وزير الثقافة المصري فاروق حسني 
الذي حرص منذ ان جاء وزيراً «قبل الميلاد»، على ان يقيم مهرجان المسرح التجريبي، وكان 

سيتوسع في الفكرة فيقيم مهرجان الفيلم التجريبي، فالرقص التجريبي، فالحب التجريبي، 
لكن التجربة فشلت على الرغم من فرح العمدة الذي كان ينصبه كل عام.

وسألت فقيل لي ان السبب في هذا مادي، فالبريطانيون قرروا إطلاق فضائية بميزانية راديو، 
وفي كثير من الأحيان يتهربون من دفع مكافآت الضيوف.. علمت بأمر الاستاذ الجامعي الذي 

انفق أضعاف ما يستحق على الاتصالات الهاتفية بالإدارة في لندن من اجل الحصول على 
مبلغ زهيد، وبهرتني شخصيته، ربما لان المصريين يجدون حرجا في الحديث عن الحقوق في 

الجانب المادي.
فالضيف كما هو شائع لا يحصل على حقوقه لدى «بي بي سي» الا ما دام عليها قائما، 

وللإنصاف فليست لي تجارب مع القوم، لكني رأيت مكتبهم في القاهرة، وهو ضيق للغاية، 
جلست بداخله وفوجئت بقدماي بالخارج، تتسليان بإسقاط المارة.. لا بأس فيقال ان 

(الشاطرة تغزل حمار). أما عن الشاشة فحدث ولا حرج، فلا يوجد برنامج يمثل علامة 
مميزة، ، الا برنامج في الصميم، لان مقدمه اعلامي مرموق يقوم أداؤه على إرهاب الضيف 

وإرباكه عندما يقوم بقصفه بوابل من الأسئلة، دون منحه فرصة ليبلع ريقه.. هناك برنامج 
اخر يومي طريقة تقديمه توحي لي بان المقدم كان يتمنى ان يعمل بالتدريس، لكن وزارة القوى 

العاملة ألحقته بالعمل التلفزيوني.
لغير المصريين، فقد كانت هذه الوزارة قبل الخصخصة تتولى عملية تعيين الخريجين، وكانت 

لها نوادر في هذا المجال، فقد تعين متخصصا في الاثار محاسبا، وقد تلحق من تخرج في كلية 
الإعلام بوظيفة مرشد زراعي، وقد تتكرم على متخصص في القانون فتعينه مدرسا.. وهكذا!.

«بي بي سي» يا قراء تصرفت على قاعدة: انسف حمامك القديم، وأخذت بالأيسر، فقد فكر 
أصحابها في سبب اخفاقها، ففعلوا ما فعله أصحاب «الحرة» وقاموا باستبدال قيادة مكان 

قيادة، وقالت المديرة الجديدة ان لديها خطة طموحة للتطوير. لدي عقدة نفسية من خطط 
التطوير الطموحة وغير الطموحة. انها فرصة ليقوم المدير الجديد وفي أي مجال، بالإطاحة 
بمن يريد. فـ «الجزيرة» قالوا انهم سيطورونها فاذا بخطة التطوير ينتج عنها وقف برنامج 

سامي حداد، مع انه صار احد العلامات المميزة لها، وأهدر التطوير تميز سامي كليب بحشر 
برنامجه المتميز داخل استوديو، ليوفر له إقامة طيبة في الدوحة، لنشاهد برنامجا باهتا!

ربما تشهد الـ « بي بي سي» تطويراً حقيقيا، لكني أُصاب بالاكتئاب عندما اسمع عن خطط 
التطوير.. وأعلم بأنه لا شأن للقيادة الجديدة بمشاكلي النفسية.

فضائية دحلان
■ ضحكت حتى بان ضرس العقل، عندما قرأت ان محمد دحلان قرر إطلاق فضائية جديدة 

وإغلاق فضائية حركة فتح البائسة!. 
الخبر يقول ان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وآخرين قرروا رصد 30 مليون دولار 

لهذه المهمة القومية.. مخلص نجيب ساويرس لأصدقائه وهذا ما يعجبني فيه.
لم اضحك بطبيعة الحال، لأن محمد دحلان يبحث لنفسه عن عمل بعد ان أطاحت حركة 

حماس بكل مكانته السياسية فاذا به «كعهن منفوش». نقول ان اليد العاطلة نجسة، ومن 
حق دحلان ان يبحث له عن عمل، واي عمل أهم من فضائية تعيد تقديمه من جديد للشعب 

الفلسطيني، بعد كل ما قيل!. 
لكن الذي أضحكني ان ساويرس نفسه ليس محظوظا في مجال الإعلام، وقد أطلق فضائيتين 

دفعة واحدة، وكان الفشل حليفه، وقد تصرف على طريقة أصحاب «الحرة» والـ «بي بي 
سي» فنسف حمامه القديم وغير في المديرين.. لكن لا حياة لمن تنادي!. أنصح دحلان ان 

يستعين بالخبرة الفتاكة لنجيب ساويرس في مجال الإعلام، ويا حبذا لو استعان به مذيعا 
في قناته الجديدة، مؤكد أنهما سيجلسان معا ويغنيان مع عبد الحليم حافظ: ظلموه.

أرض - جو

أحبطني احد الإعلاميين الكبار عندما أرسل لي يصف مذيعة بأنها ظاهرة صناعية، من أول 
الرموش الصناعية، والعدسات اللاصقة، وكمية المكياج الضخمة جدا، وقصر القامة والكعب 

العالي 20 سم على الأقل، وأنها عادة ترتدي نظارة سميكة.. وقال انها قصيرة.. نحيفة 
جدا.. لا اعرف عن من يتحدث. لكني شعرت بأني اعمى.. هناك قاعدة فقهية تقول لا تستفتي 

صعيديا أوصحراويا قادما من صحراء نجد في جمال امرأة، كل النساء عندهم آخر جمال!
وقف بث قناة « العالم» من القمر «نايل سات» عمل قمعي ليس مستغربا، لكن هل يمكن ان 

يتجرأ القوم وتمتد ايديهم من فضائية أمريكية او حتى سعودية؟
أتمنى ان يتجاوز صديقي توفيق رباحي مرحلة الحملة الإعلامية ضد بلاده.

لو قام جمال الشاعر برفع سقف الحرية في الفضائية المصرية، الى نفس السقف في قناة 
«النيل» الثقافية عندما كان يترأسها لنجح في مهمته. واعلم انه استلم جثة، لا يصلح معها إلا 

التعجيل بالدفن من باب إكرام الميت.
حمدي قنديل صب جام غضبه على وزير الاعلام المصري انس الفقي وقال انه يعامله وفق 

سياسة «كيد النساء»، مع ان الذي منعه من التلفزيون المصري وطارده عندما ذهب الى «دريم» 
هو الرائد متقاعد صفوت الشريف.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

صورة ميلودرامية في ذكراها الثالثة:

ماجدة الخطيب.. الرحيل بعد «زيارة» نجيب محفوظ الأخيرة!

ماجدة الخطيب في لقطة من فيلم «احلام حقيقية»

النيابة تحقق مع ميرفت أمين بتهمة 
التهديد بقتل الغمري

القاهرة – «القدس العربي»:

وجّهت نيابة قسم أول 6 أكتوبر استدعاءً عاجلاً للفنانة ميرفت أمين وآخرين للتحقيق 
معهم، في البلاغ الذي تقدم به ضدها المنتج والكاتب حسام الغمري، يتهمها فيه هي 
والمذيع سامر الخضر وماهر الحملاوي (رئيس مجلس إدارة قناة «لورد» الفضائية) 

بـ»تهديده بالقتل بالسكين على الهواء مباشرة وأمام ملايين المشاهدين من كافة الأقطار 
العربية». 

وقال الغمري إنه بعد قيامه باتهام قناة «لورد» بسرقة فكرة برنامج المسابقات (نفسي 
أمثل) التي تقدم بها للقناة بعد قيامه بتسجيلها في الشهر العقاري منذ عام، فوجئ 

بأن القناة سرقت الفكرة منه وغيّرت اسم الفكرة فقط لتصبح (أكاديمية الزعيم) وتم 
نسبتها لآخرين.

ووجد الغمري القناة – حسب تصريحاته – تحتفل بعيد ميلاد ميرفت أمين بصفتها 
مشاركة في البرنامج، وبلا سابق إنذار وجدها هي والمذيع سامر الخضر يتوجهان 

إليه بعبارات يعاقب عليها القانون، حيث اشتركا سويا في قذفه وسبه والتشهير به 
والسخرية منه على حد رأيه.

وتابع يشير إلى أن التهديد لم يكن من قبيل التهريج بل كان ينضوي على الجدية.
أضاف في بلاغه للنيابة وصل الأمر لتهديده بالقتل بالسكين، حيث قام المذيع بالتلويح 

بسكين كبير أمام ملايين المشاهدين وهو يتوجه له قائلاً: هذا السكين لمعاقبة من يتحدث 
عن الشركة وصاحبها».

الغمري قام عقب إذاعة الحلقة بالتوجّه لمكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، 
حيث تقدم ببلاغ مشفوعا بنسخة مسجلة من الحلقة التي أذيعت وأعقبه ببلاغ لقسم 

شرطة 6 أكتوبر ليتم البدء على الفور في التحقق من صحة البلاغ.

أنغام تغني لمحمد عبده في برنامج آخر من يعلم  

فلسطيني يقاضي ساشا بارون كوهين 
ويطالبه بـ110 مليون دولار

دبي ـ من لما جمال المجايدة:

علـى  ضيفـة  أنغـام  الفنانـة  تحـلّ 
برنامـج «آخـر مـن يعلـم» علـى شاشـة 
MBC1ومقدّمته أروى في حلقةٍ تُعرض 

في 14 كانون الاول/ديسمبر.
السـريّين،  أروى  حلفـاء  خانـة  وفـي 
يسـتضيف البرنامج كل مـن أحمد راغب 
مدير أعمال أنغـام، ومحمد صقر مهندس 
الصوت المشـرف علـى أعمالها، بالإضافة 
إلى صديقة أنغام المقرّبة منذ أيام الطفولة 

رنا أبو الريش. 

المهنيـة  والأخبـار  المعلومـات  وبـين 
علـى  أروى  توردهـا  التـي  والخاصـة 
لسـان حلفائهـا، تتَكشــــفّ الكثيـــــر 
مـن الأسـرار المتواريـة خلـف شـخصية 
أنغـام الهادئـة والرومانسـية ولا سـيّما 
عنـد اسـتضافة البرنامـج لمُحلّـل نفسـي 
يقـوم بتحليل شـخصية أنغـام من خلال 
إجاباتهـا علـى بعـض الأسـئلة المُعـــدّة 

سلفاً. 
وأثناء التصويـر، تتفاجأ أنغام بهديةٍ 
تُذكّرها بحادثـةٍ تعرّضت لها في طفولتها 
وخلّفت لديهـا رُهاباً من نوعٍ خاص! فيما 

يقوم شبيه لمايكل جاكسون بتأدية بعض 
أشـهر رقصات وحـركات الفنـان العالمي 
الراحـل، لتُعرِب أنغام عـن مدى إعجابها 
حياتـه  فـي  مايـكل  قدمـه  الـذي  بالفـن 
الحافلة.. كل ذلك فيما تتناول أنغام طعام 
العشـاء الخاص في جوٍّ رومانسي يلائم 

تماماً مزاجها الحالم. 
أما المفاجأة التي تنتظر عشـاق صوت 
أنغام فتكمن في تأديتها لأغنية «الأماكن» 
لفنـان العـرب محمـد عبـده، بالإضافـة 
إلى وصلتَيْـن غنائيّتين تُمتـع بهما أنغام 

جمهورها في كل مكان.

■ لـوس أنجلـس - يـو بـي اي: رفـع 
الممثـل  علـى  دعـوة  فلسـطيني  مواطـن 
بـارون  ساشـا  البريطانـي  الكوميـدي 
كوهين يطالبه فيهـا بتعويض بقيمة 110 
مليـون دولار لإظهاره كإرهابـي في فيلم 

«برونو».
وذكـر موقـع «تـي أم زي» أن أيمن أبو 
عطيـة، الـذي يعمّـل كسـمّان فـي الضفة 

الغربية ظهر في فيلم «برونو» من بطولة 
كوهـين، وقـد وصـف فيـه بأنـه «القائـد 
الأقصـى»،  شـهداء  لكتائـب  الإرهابـي 

الجناح العسكري لحركة فتح.
ويدّعـي أبـو عطية فـي الدعـوى التي 
فـي  الفدراليـة  المحكــمـة  أمـام  قدمهـا 
واشـنطن، أن كوهين أظهــــره كإرهابي 
مقـدم  معـه  أجراهـا  التـي  المقابلـة  فـي 

البرنامج ديفيد ليترمان.
إلـى  بالإضــافـة  الدعـوى  وتشـمل 
كوهين شــــركة ديفيد ليترمان ويطالب 
فيهـا بتعويـض بقيمـة 110 مليــــــون 
دولار، ويقـــــول أبـو عطية أن الصورة 
التـي تم إظهــــاره بها شـوهت سـمعته 
أنـه  يظنـون  العالـم  حـول  النـاس  لأن 

ارهابي.

أروى وانغام  (القدس العربي)

ميرفت أمين

اخبار فنية
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AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

مسؤول حكومي: اقتصاد دبي 
سينمو بمعدل 2٪ في 2010 

■ دبي ـ رويترز: نقل يوم الجمعة عن مسؤول حكومي بارز قوله إن 
اقتصـاد دبـي من المتوقع أن ينمـو بين اثنين وثلاثة بالمئـة في عام 2010 
بعد انكماشه بمعدل اثنين بالمئة هذا العام بسبب تباطؤ قطاع العقارات 

والانشاءات.
ونقلت صحيفتـا (الاتحاد) و(الخليج) عن سـامي القمزي مدير عام 
دائـرة التنميـة الاقتصاديـة قولـه للتلفزيـون الحكومـي إن الاقتصـاد 

انكمش بنسبة 1.47 بالمئة في النصف الأول من 2009.
وأضاف ان التراجع هذا العام سـيعوض بدرجة كبيرة بنمو بنسـبة 
9.1 بالمئـة فـي القطـاع المالـي وبنسـبة 5.9 بالمئـة في قطـاع الصناعات 

الاستهلاكية.
وأثارت دبي التي شـهدت سـنوات من الازدهار الكبير المدفوع بقطاع 
العقـارات حتـى عـام 2008 القلق في الأسـواق العالمية يوم 25 تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر عندمـا طلبـت تجميد سـداد مليـارات الـدولارات من 
الديون المسـتحقة على مجموعة دبي العالميـة المملوكة للامارة. وأثارت 

المسألة القلق حول اقتصاد دبي المركز المالي والتجاري في المنطقة.
وأظهر مسـح لرويتـرز قبل الاعلان عن مشـكلة ديون دبـي توقعات 
بنمـو اقتصـاد دولة الامارات العربيـة المتحدة 2.9 في المئـة العام المقبل 
بعد انكماشـه 1.1 في المئة في 2009 مقارنـة بنمو بنحو ثمانية بالمئة في 

المتوسط في السنوات الثلاثة الماضية.
ونقل عن القمزي قوله إن اقتصاد دبي ربما يشـهد نموا بما يصل إلى 

خمسة في المئة في 2011.
وفـي وقـت سـابق من الشـهر قال مسـؤول كبيـر في صنـدوق النقد 
الدولـي إن الصندوق قـد يعدل توقعاتـه لنمو الناتج المحلـي الاجمالي 
للامارات «بأقل كثيرا» من ثلاثة في المئة التي توقعها في تشرين الأول/ 

أكتوبر.

الاقتصاد الباكستاني تأثر سلبا بأزمة دبي
■  لنـدن ـ رويتـرز: قال مسـؤول اسـتثمار بالحكومة الباكسـتانية 
يـوم الخميـس ان باكسـتان قـد تكـون تضـررت بأزمة ديـون دبي لان 
المستثمرين من ذلك البلد وظفوا ستة مليارات دولار في الامارة وبصفة 

خاصة في قطاع العقارات المضطرب.
وقـال سـليم ماندفيـوالا وزيـر الدولـة للاسـتثمار ورئيـس هيئـة 
الاستثمار في باكستان لرويترز في مقابلة «كثير من الاموال- تصل الى 
سـتة مليارات دولار- خرجت من باكسـتان وتعثرت فـي دبي معظمها 

(في قطاع) العقارات». 
وقـال «أعتقد ان صورة دبي سـيئة للغاية. باكسـتان سـتتأثر بذلك 

وسوف تؤثر على العالم». 
وأصابت مجموعة دبي العالمية الاسـواق العالمية بصدمة في الشـهر 
الماضي عندما طلبت تأجيل سـداد ديونها. ومن المقرر اعادة هيكلة نحو 

26 مليار دولار ديون من بينها ديون شركة نخيل.
وقال ماندفيوالا ان دبي ليسـت مسـتثمرا رئيسـيا في باكستان لكن 

أبوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة مستثمر أكبر.
وقـال ان الاسـتثمارات المباشـرة الاجنبيـة فـي باكسـتان تواصـل 
التراجـع بسـبب الازمـة الماليـة العالميـة والارهـاب ومشـاكل امدادات 

الطاقة.
وتعاني باكسـتان مـن تمرد طالبان في الشـمال الغربـي ومن نقص 

مزمن في الطاقة الكهربائية.
وقـال ماندفيوالا ان متوسـط الاسـتثمارات المباشـرة الاجنبية كان 
يبلغ نحو خمسـة مليارات دولار سـنويا قبل الازمة المالية العالمية لكنها 

تباطأت في العامين الاخيرين.
وقـال «الازمة المالية العالمية قلصت بالفعل الاسـتثمار في باكسـتان 

والارهاب يؤثر على الاستثمار وتوجد أزمة طاقة نواجهها». 
واضاف «سـوف نتخطى قضية الطاقة بسرعة كبيرة والوضع المالي 
العالمـي يتحسـن لكن فيمـا يتعلق بالارهاب سـوف يسـتمر ذلك بعض 

الوقت». 
وقـال ماندفيوالا ان الاسـتثمارات المباشـرة الاجنبية بلغـت قيمتها 
الاجماليـة نحـو مليار الـى 1.5 مليار دولار في السـنة الماليـة التي تبدأ 

تموز/يوليو 2009 منخفضة نحو 20-30 في المئة عن العام السابق.
وقال ان هذه الاسـتثمارات سـتعود الى نحو خمسـة مليارات دولار 

بحلول السنة المالية 2011 - 2012 .

ارتفاع حاد لمبيعات التجزئة الأمريكية 
■ واشـنطن ـ رويتـرز: أظهـرت بيانات صدرت يـوم الجمعة ارتفاع 
مبيعـات تجار التجزئـة الأمريكيين أكثر من المتوقع في تشـرين الثاني/

نوفمبر مع زيادة إنفاق المسـتهلكين على البنزين ومجموعة واسـعة من 
السلع الأخرى مما يعزز الآمال في تعاف اقتصادي قابل للاستمرار.

وقالـت وزارة التجـارة الأمريكيـة إن إجمالي مبيعـات التجزئة زاد 
1.3 فـي المئـة الشـهر الماضي وهو أكبـر صعود منذ آب/أغسـطس وذلك 
بعـد ارتفاعه 1.1 في المئة في تشـرين الأول/أكتوبر. وتلـك هي الزيادة 
الشـهرية الثانيـة على التوالي. كانت القراءة السـابقة لشـهر تشـرين 

الاول تفيد نمو المبيعات 1.4 في المئة.
وتوقـع محللون اسـتطلعت رويترز آراءهم ارتفـاع المبيعات 0.7 في 
المئة الشـهر الماضي. واسـتفاد إجمالي مبيعات تشـرين الثاني/نوفمبر 
من أداء قوي لمبيعات محطات البنزين وزيادة في مشـتريات السيارات 
ومكوناتهـا ومـواد البنـاء والسـلع الالكترونية وبنود أخـرى. وقفزت 

مبيعات البنزين ستة بالمئة وهي أكبر زيادة منذ حزيران/يونيو.
وبالمقارنـة مـع تشـرين الثاني/نوفمبـر مـن العـام الماضـي ارتفعت 
المبيعـات 1.9 بالمئـة فـي أول زيادة على أسـاس سـنوي منـذ آب 2008 

حسبما ذكرته وزارة التجارة.
ومن شـأن البيانات أن تسـاعد علـى تهدئة المخاوف مـن أن التعافي 
الاقتصـادي قـد يفقد زخمه بسـبب ضعف إنفاق المسـتهلك. واسـتأنف 
الاقتصاد النمو في الربع الثالث من العام مدعوما في الأسـاس بالإنفاق 

الحكومي.
ومع بدء اسـتقرار سـوق العمل وتحسـن دخل الأسـر يزداد التفاؤل 

بأن إنفاق المستهلك سيتحسن قريبا.

روسيا تستكمل سداد كامل ديون 
الاتحاد السوفييتي قبل نهاية العام 

■ موسـكو - يو بـي اي: أعلن نائـب وزير المالية الروسـي دميتري 
بانكين يوم الجمعة أن بلاده ستسدد ديون الاتحاد السوفييتي السابق 

لنادي لندن للدائنين بالكامل قبل نهاية العام 2009 الجاري.
ونقلت وكالة أنباء نوفوسـتي الروسـية عن بانكـين قوله في مؤتمر 
حـول الاقتراض، نظم في موسـكو، أن روسـيا ستسـدد ديـون الاتحاد 
السـوفييتي لنادي لندن للدائنين بشكل كامل قبل نهاية السنة الحالية، 
كما سـتقوم بتسوية ديون الاتحاد السـوفييتي التجارية بالكامل أيضاً 

قبل بداية العام المقبل.
وكانـت الحكومـة الروسـية قررت أن تسـدد الديـون التي مـا زالت 
متبقيـة علـى الاتحاد السـوفييتي لنـادي لنـدن وهي 34 مليـون دولار 
أمريكـي خـلال عام 2009، بحيث سيُسـحب هـذا المبلغ مـن الاعتمادات 
التي تخصصها الخزينة الروسـية لسـداد القروض التـي قدمتها الدول 

الأخرى. 
ويضـم نادي لنـدن للدائنين فـي عضويته بنوكاً تجاريـة خاصة من 

الدول الصناعية المتقدمة. ويبلغ عدد أعضائه حوالى 600 بنك. 
وكان أعضاء نادي لندن وافقوا في عام 2000 على تأجيل سداد الجزء 
الأكبر من ديون الاتحاد السوفييتي إلى عامي 2010 و 2030 مع تحويلها 
إلى مديونية روسيا باعتبارها دولة وريثة للاتحاد السوفييتي، ما عدا 

مبلغ الـ34 مليون دولار الآنف الذكر.

■ دبي - الكويـت - رويترز- يو بي 
أي: نقلـت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) 
يـوم الجمعـة عـن وزيـر الماليـة قوله إن 
بلاده ستسـعى لعودة الامارات العربية 
المتحدة وسلطنة عمان إلى خطة الوحدة 

النقدية لمجلس التعاون الخليجي.
وقـال الوزيـر مصطفـى الشـمالي إن 
«ذلك من شـأنه أن يقوي مـن اقتصادات 
المنطقة ويجعل من المنطقة كتلة اقتصادية 

يحسب لها حساب في العالم».
وانسحبت الامارات من خطة الوحدة 
النقدية في ايار/مايو احتجاجا على قرار 
اختيـار العاصمـة السـعودية الريـاض 
مقـرا للبنـك المركـزي الخليجـي. وكانت 
عمـان اختارت عدم الانضمام إلى الخطة 

في 2006. 
وأقر مجلـس التعـاون الخليجي بعد 
ذلك بأنـه لن يتمكن من الوفاء بمهلة بدء 

تداول العملة الموحدة في 2010.
وقـال الشـمالي إن الكويـت سـتعمل 
رئاسـتها  خـلال  البلديـن  إعـادة  علـى 
لمجلـس التعـاون الخليجي وقمتـه التي 

ستعقد في 14-16 كانون الأول/ديسمبر 
الجاري. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وكانت الدول السـت أعضـاء المجلس 
قـد اتفقـت فـي 2001 علـى إقامـة وحدة 
نقدية بالمنطقة على غرار مجلس التعاون 

الخليجي.
أكبـر  صاحبـة   - الامـارات  وقالـت 
اقتصـادي عربـي بعـد السـعودية - في 
ايـار إنهـا سـتدرس العـودة إلـى خطـة 
الوحـدة النقديـة إذا تغيـرت الشـروط 
ووافقت جاراتهـا على أن تكون الامارات 

مقرا للبنك المركزي الخليجي.
وتربـط خمس مـن بين الدول السـت 
عملاتهـا بالـدولار، لكـن لا يـزال يتحتم 
معالجة قضايا فنية كثيـرة مثل التوفيق 
بـين القواعـد التنظيميـة المصرفيـة قبل 

التوصل إلى الوحدة النقدية.
وقال الشمالي ان انشاء كيان الاتحاد 
النقدي الخليجي سيكون خطوة متميزة 
فـي مسـيرة مجلـس التعـاون الطويلـة 
نظـرا لان هذا الاتحاد سيؤسـس لاشـاء 

البنك المركزي الخليجي.

واشـار الـى ان هـذا الامـر يعـد بداية 
الزمنـي  البرنامـج  لاطـلاق  الطريـق 
للعملة الخليجية الموحدة حيث سـيعمل 
محافظو البنـوك المركزية الخليجية على 
تكثيـف جهودهـم للوصول الـى توحيد 

العملة الخليجية.
وقال ان الكويت اسـتكملت اجراءاتها 
القانونيـة والدسـتورية للانضمـام مـع 
دول مجلس التعاون الاخرى الى الاتحاد 
النقـدي الخليجـي بعـد ان وافق مجلس 
الامة بالاجمـاع يوم الثلاثاء الماضي على 
اتفاقيـة الاتحـاد النقـدي لـدول مجلس 
التعـاون الخليجـي والنظـام الاساسـي 

للمجلس النقدي. 
وقـال الشـمالي ان موضـوع العملـة 
الموحدة «يحتاج الى وقت قد لا نسـتطيع 
تحديـده بسـنوات ولكـن نحـن نحتاج 
الـى معطيـات محـددة نسـتطيع العمـل 
بهـا خلال المرحلـة الاولى لكـي نصل الى 

العملة الخليجية الموحدة».
وعن مشـروع بنك التنميـة الخليجي 
الـذي اقترحتـه دولـة قطر اخيـرا اعرب 

وزراء  يتوصـل  ان  املـه  عـن  الشـمالي 
مجلـس  دول  فـي  والاقتصـاد  الماليـة 
التعـاون خـلال اجتماعهـم التحضيري 
لهـذه القمـة والذي سـيعقد فـي الكويت 
الاحـد المقبـل الى تفاهـم حول المشـروع 

والبدائل المتاحة لتنفيذ الفكرة.
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كانت القمة 
النفطيـة  السـوق  اوضـاع  سـتناقش 
وتأثيرهـا علـى اقتصـادات دول مجلس 
التعاون قال «من الطبيعي ان تستعرض 
القمـة أوضاع سـوق النفـط العالمية لان 
هـذا هـو العنصر الاساسـي فـي كل دول 

المجلس».
اضاف «كما ان من المؤكد ان يتم تبادل 
الاراء والافـكار بين دول مجلس التعاون 
الخليجـي حول هـذا الموضوع ودراسـة 
مـدى تأثيـر تقلبات هـذه الاسـواق على 
دول المجلـس بالـذات لذا لا بـد ان نكون 
حريصـين كل الحـرص علـى بحـث هـذا 
الموضـوع لانـه يعتبر عصـب الحياة في 

دول مجلس التعاون».

الكويت تسعى لإعادة الامارات العربية
وعمان لخطة الوحدة النقدية الخليجية

■ بغـداد - وكالات الانباء: انتهى اليوم الاول من احدث 
جولـة لمنـح عقود تطوير حقـول نفط عراقية بفـوز ائتلافين 
بعقـدي حقلـين ولـم يتقـدم احـد بعـروض لتطويـر حقلين 
آخريـن في حين رفض العـراق عرضا لتطويـر حقل خامس 
لأن الشـركة التي تقدمـت بعرض طلبت تقاضي رسـم مالي 
عـن كل برميـل تنتجه اعلـى بكثير مما كان العراق مسـتعدا 
لدفعـه. وبهـذا يكـون قـد حسـم امـر 5 مـن اصـل 10 حقول 
عرضها العراق على شركات النفط العالمية لتطويرها بعقود 
شـبيهة بعقود الخدمـات النفطية التـي بمقتضاها لا تصبح 
الشـركة الاجنبية مشاركة بحصة بانتاج الحقل بل تتقاضى 
من الحكومة العراقية رسـما ماليا عـن كل برميل تنتجه (اذا 
كان الحقل جديدا وغير منتج) او عن كل برميل اضافي ينتج 

بفضل التطوير والاستثمار الذي تقوم به الشركة.
وسـيجري اليوم السـبت التنافس على الحقول الخمس 

الاخرى المعروضة بالجولة. 
وتشارك بالجولة 44 شركة نفطية من مختلف الدول. 

وافتتـح رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي جلسـة تقـديم 
العـروض فـي وزارة النفـط فـي بغـداد. وقـال المالكـي ان 
«الجولـة الثانية تسـجل ظاهـرة جديدة فـي تاريخ صناعة 
النفـط العراقيـة التي تقبل عليها شـركات النفـط وتتنافس 

تنافسا شفافا علنيا».
وعبر المالكي عن شـكر حكومته للمستثمرين وقال «نقدم 
الشـكر علـى ثقتهـم بالنظـام السياسـي فـي العـراق وهذا 
يفرحنـا لانه دليـل ثقة بما وصـل اليه العراق مـن تطور في 
العمليـة السياسـية». واكـد المالكـي دعمـه لهذه الشـركات 
وقـال «يسـعدنا ان تثـق الشـركات بالضمانـات العراقيـة 
وانها سـوف تكون مضمونـة من كل التحولات التي سـوف 
تحصـل». واضـاف «اطمئن الشـركات ان العـراق لن تكون 

فيه تقلبات سياسية ولم يعد فيه تدهور امني (...) واطمئن 
الشـركات ان الامن سيكون اكثر استقرار لتكون عاملة طول 

الوقت بحماية كاملة من قبل الحكومة».
مـن جانبه اعتبر الشهرسـتاني هذا اليـوم «حدثا متميزا 
للعـراق ولصناعـة النفط فـي العالم». واضـاف ان «العقود 
التـي طرحهـا العـراق هي عقـود خدمـة الشـركات النفطية 
المسـتثمرة، سـوف يدفع اجـور خدمة عـن كل برميـل منتج 

والبرميل يبيعه بالاسعار السائدة».
وبعد انتهاء المناقصة أبلغ الوزير الشهرستاني التلفزيون 
الرسـمي أن من المتوقع أن تحقق شركات النفط العالمية التي 
فـازت بعقود في جولة ترسـية عطـاءات الحقـول العراقية 

ربحا قدره 68 سنتا للبرميل بالمتوسط.
منتقديـن  علـى  والـرد  الشـفافية  لاظهـار  مسـعى  وفـي 
يعارضون فتح القطاع النفطي العراقي للشـركات الاجنبية 
جرت المناقصة (اسـتدراج عروض بأقل الرسوم الممكنة) في 
جلسة علنية نقلتها شبكات التلفزة بما في ذلك فتح مظاريف 
عـروض الشـركات. وفـازت رويـال داتـش شـل الهولندية 
الانكليزية وشـريكتها بترونـاس الماليزية بعقد تطوير حقل 

مجنون وهو أحد أكبر حقول النفط غير المستغلة بالعالم.
وعرضـت الشـركتان تقاضـي رسـوم قدرهـا 1.39 دولار 
للبرميل ومستوى مسـتهدفا للانتاج يبلغ 1.8 مليون برميل 
يوميـا وهو أكثر من مثلي ما توقعه العراق. وكانت الرسـوم 

أقل مما أراد العراق أن يدفع.
وكانت توتال الفرنسية قد تقدمت بعرض مع شركة النفط 

الوطنية الصينية (سي. أن.بي.سي) كذلك لتطوير الحقل.
كما ان كونسورتيوم تقوده سي.أن.بي.سي الصينية فاز 
بعقد تطوير حقل الحلفاية العملاق. وتملك سي.ان.بي.سي 
حصة 50 بالمئة في الكونسـورتيوم وتملك توتال الفرنسـية 

وبتروناس الماليزية 25 بالمئة لكل منها.
ويستهدف الكونسـورتيوم مستوى انتاج يبلغ 535 الف 
برميل يوميا من ثلاثة آلاف حاليا وسـيتقاضى رسـما قدره 
1.40 دولار للبرميـل. وتقـدر احتياطيـات الحقـل بنحو 4.1 

مليار برميل.
وقـال وزير النفط  العراقي إن بـلاده لم تتلق عروضا من 
شـركات نفـط عالميـة لتطوير حقل شـرق بغداد الـذي تقدر 
حتياطياتـه بنحـو 8.1 مليـار برميـل. كمـا لم يتلـق العراق 
عروضا لتطويـر الحقول الشـرقية التي تقـدر احتياطياتها 

بنحو 300 مليون برميل. 
وقـال الشهرسـتاني إن العـراق سـيتولى تطويـر هـذه 

الحقول دون مساعدة من الشركات الأجنبية.
ايضـا لـم يتمكـن العـراق مـن منـح عقـود لتطويـر حقل 
القيارة. وكانت سـونانغول الانغولية هي الشركة الوحيدة 
التي تقدمت بعرض لتطوير الحقل لكنها عرضت ان تتقاضى 
رسـما للبرميـل مرتفعـا للغايـة ورفضت تخفيضـه. وطلب 
الشهرسـتاني مـن سـونانغول خفـض الرسـم البالـغ إلـى 
خمسـة دولارات للبرميـل من 12.50 دولار لكن مسـؤولا من 

الشركة انها لا يمكنها القيام بذلك. 
وقال الشهرسـتاني إن بلاده ستجد سبلا لتطوير حقول 
النفـط التـي لن يتـم إرسـاء عقـود تطويرهـا بالاسـتعانة 
بالامكانيات المحلية معتبرا أن هذا واجب وطني ومسـؤولية 
الـوزارة. وتابع أن العراق سـيطور تلك الحقـول إما كإدارة 
وطنيـة أو بالاسـتعانة بوسـائل أخرى سـتحددها الوزارة 

لاحقا. 
ويمثـل العراق فرصة نادرة لشـركات النفط من شـركات 
كبرى غربية إلى شركات حكومية صينية وهندية للاستفادة 

من الاحتياطيات الرخيصة في الشرق الأوسط. 

ويمكن ان يؤدي تنفيذ العقود التي تم ارساؤها بالمناقصة 
الى  طاقة العراق الإنتاجية بملايين البراميل يوميا وتجعله 

منافسا لأكبر الدول المنتجة مثل السعودية وروسيا. 
والمناقصة مـن أكبر المناقصات على الاطـلاق إذ ان النفط 
المعـروض في هـذه الجولة وحدها يعادل كل مـا تملكه ليبيا 

العضو في أوبك من نفط. 
ويبلـغ اجمالـي الاحتياطي للحقـول العشـرة المطروحة 
فـي المناقصـة 41.2 مليـار برميـل. وفـي حال نجحـت جولة 
التراخيـص هـذه فقـد يصبـح العـراق بعـد سـت سـنوات 

بمستوى كبار منتجي النفط في العالم.
وتحتـاج بغـداد بشـدة لإيـرادات بمليـارات الـدولارات 
ستولدها هذه الصفقات وغيرها لإعادة الإعمار بعد سنوات 

من الحروب والعقوبات والاهمال والتخريب. 
وينتـج العـراق حالياً نحـو 2.4 مليون برميـل من النفط 
يوميـاً، وتأمـل حكومة بغـداد أن ترفـع هذا الانتـاج بمعدل 

ثلاثة أضعاف خلال السنوات القيلة المقبلة.
ويملـك العـراق ثالـث احتياطـي للنفط فـي العالـم يقدر 

بـ115 مليار برميل. 
العـراق  اطلـق  الماضـي  حزيران/يونيـو  اواخـر  وفـي 
استدراج عروض للمرة الاولى منذ تأميم النفط العام 1972، 

بغية تطوير ستة حقول نفطية وحقلين للغاز.
وتمـت الموافقة على منح عقود خدمة لتطوير ثلاثة حقول 
نفطيـة انـذاك، حيث نالـت بريتـش بتروليـوم البريطانية 
وشـركة النفـط الوطنيـة الصينيـة حقـل الرميلـة العملاق 
فـي الجنوب عبـر موافقتهما علـى مبلغ دولاريـن لكل برميل 
اصافـي تنتجانه. وتعهدتا رفع الكميـات المنتجة من حوالى 
المليـون برميـل يوميـا حاليـا الـى 2.85 مليـون برميـل فـي 

غضون ست سنوات.

العراق يمنح عقود تطوير اثنين من اكبر حقوله النفطية
وسيطور بامكانياته الذاتية تلك التي لم تتلق عروضا مقبولة 

بغداد ـ من محمد عباس وسايمون ويب:

فـازت شـركة سي.ان.بي.سـي الحكوميـة الصينيـة 
بعقـد تطويـر حقل نفـط عراقـي كبير آخر يـوم الجمعة 
مع تحرك العملاق الآسـيوي للتنافس بشكل نشط على 
العقود بغية تدبير إمدادات الطاقة في المسـتقبل. ومنح 
انخفـاض تكاليـف العمالة والاسـتعداد لتحمل المخاطر 
بدرجـة أكبر من الشـركات الغربية الشـركات الصينية 
ميزة في سعيها وراء الوقود لتغذية اقتصادها المزدهر.

وقـال أليكـس مونتـون المحلـل لـدى وود ماكنـزي 
«بالنسبة إلى سي.ان.بي.سي يمكن تفهم الأمر بسهولة 
.. التفسـير من وجهة نظرهم هو تدبيـر إمدادات الطاقة 

والعراق يلائم هذه الاستراتيجية على نحو مثالي».
وفـاز تحالف لشـركات نفط تقوده سي.ان.بي.سـي 
اليـوم الجمعة بعقد لتطوير حقل نفط الحلفاية في ثاني 
جولة ترسـية عطـاءات عراقيـة منذ الغزو الـذي قادته 
الولايـات المتحـدة عـام 2003. والعقد الجديـد هو ثالث 
اتفاق كبير تبرمه سي.ان.بي.سـي فـي العراق. وكانت 
الشـركة الصينيـة وقعـت أول اتفـاق نفطـي كبيـر منذ 

الحرب وذلك لتطوير حقل الأحدب.
وفـي حزيران/يونيـو كانـت ضمـن تحالـف بقيادة 
بي.بـي فـاز بالعقـد الوحيـد الـذي جـرى إرسـاؤه في 

الجولة الأولى وهو لتطوير حقل الرميلة العملاق.
وقال رعد القادري مدير المخاطر العالمية لدى بي.اف.

سـي انرجـي الاستشـارية ومقرهـا واشـنطن «الواقـع 
هـو أن الصينيـين نافسـوا بنشـاط علـى حقـول النفط 

العراقية. هذه منافسـة مفتوحة وشديدة الشفافية وقد 
اسـتفاد الصينيون منهـا. تحركوا بنشـاط كبير وكانوا 
مستعدين لقبول رسوم أقل مما يمكن أن يقبله غيرهم».

وقادت سي.ان.بي.سـي وغيرها من شـركات النفط 
الحكومية الصينية أو شاركت في تحالفات قدمت جميع 

العروض في الجولة التي جرت في حزيران.
وفـي الجولـة الثانيـة التـي جـرت اليـوم اشـتركت 
الشركة الصينية مع توتال الفرنسية في عرض لم يكتب 
له النجاح بشـأن حقل مجنون العملاق وكانت سينوك 
الحكومية الصينية أيضا ضمن تحالف قدم عرضا فاشلا 

بشأن حقل الحلفاية.
والاتفاقـات المطروحـة هـي لعقود خدمـات مدتها 20 
عاما تدفـع بموجبها رسـوم عن كل برميل. وباسـتثناء 
حقل الأحدب يبلغ إجمالي الاحتياطيات المقدرة للحقول 
التي منحت عقود تطويرها وتملك فيها سي.ان.بي.سي 

حصة حوالي 21 مليار برميل.
وحصلـت سي.ان.بي.سـي علـى عقـد تطويـر حقل 
الأحدب العام الماضـي بعدما أحيت اتفاقا يعود إلى عهد 
الرئيـس الراحـل صدام حسـين بعد عام مـن المحادثات 
ولتسبق بذلك شركات غربية يساورها القلق من دخول 
بلـد لايـزال يشـهد تفجيـرات ويواجـه عدم تيقـن على 

الصعيد السياسي.
وقـال جون ميتشـل محلـل شـؤون الطاقـة والنفط 
لدى شـاتام هاوس «كانوا مستعدين حقا للمخاطرة في 

مناطق كثيرة من العالم».
ونشـطت الشـركات الحكوميـة الصينيـة على مدى 

السـنوات الأخيرة في البحـث عن اتفاقات فـي افريقيا 
وأمريـكا الجنوبيـة ومناطق أخرى بما فـي ذلك في دول 

تجد الشركات الغربية صعوبة في العمل فيها.
وأضاف ميتشـل «تشـعر الشـركات الغربيـة بالقلق 
بشـكل خاص بشـأن أمـن موظفيها وتعرضهـا لدعاوى 
قضائيـة في بلادهـا إذا لم تعتن بهم بمـا يكفي ... ربما لا 
تشـعر الشـركات الحكوميـة الصينية بنفـس القدر من 

الحساسية تجاه تلك القضايا».
كمـا أن الشـركات الوطنيـة الصينيـة تحظـى بدعـم 
حكومي هائل وعمالة كبيرة رخيصة مما يجعلها شريكا 
جذابا للشـركات الغربية التي تسـعى لتقليص المخاطر 
والتكاليف مـع الحصول في الوقت نفسـه على موطيء 

قدم في المشروعات الجديدة.
وقال صمويل سيزوك محلل شؤون الطاقة في الشرق 
الأوسـط لدى آي.اتش.اس جلوبال إنسـايت «شاهدنا 
شركات غربية تبرم شـراكة مع سي.ان.بي.سي حتى لا 
تقـدم عروضا أفضل منها ولمسـاعدتها في الحصول على 

معدات وعمالة بسعر أرخص».
ويقـول محللـون إن الشـركات الصينيـة تحصل في 
المقابل ذلك على الشـركاء اللازمـين للتعامل مع الحقول 
الضخمـة المعروضـة فـي العراق الـذي يملك ثالـث أكبر 
احتياطيـات نفطية فـي العالم وربما تسـتفيد أيضا من 

المعرفة والمعدات الغربية.
وبوجه عام يقول العراق إنه يفضل أن تتنافس على 
حقوله تحالفات ولذا ربما لم يكن لينظر بعين الرضا إلى 

أي شركة صينية منفردة. 

جرأة الصين تكسبها ارضا جديدة بالسباق على نفط العراق

تراجع اسعار النفط بسبب قوة الدولار
 

■ نيويـورك - رويترز: تراجعت العقود الآجلة للنفـط الخام الأمريكي دولارا 
واحـدا يـوم الجمعـة بعد صعـود الـدولار إلى أعلـى مسـتوى في شـهرين مقابل 
اليـورو مدعوما بتوقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطـي الاتحادي (البنك المركزي 
الأمريكـي) إلى رفع أسـعار الفائـدة في وقت قريب إثـر بيانات أقـوى من المتوقع 

لقطاع المستهلكين.
وطغى التأثير السلبي لتحسـن الدولار على توقعات من وكالة الطاقة الدولية 
بزيادة الطلب على النفط وبيانات تظهر تحسـن الناتج الصناعي في الصين وهما 
العامـلان اللذان دفعـا عقود النفط إلـى الارتفاع في وقت سـابق اليوم. وبحلول 
الساعة 1626 بتوقيت غرينتش تراجع سعر الخام تسليم كانون الثاني/يناير في 
بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) 96 سنتا أي ما يعادل 1.36 في المئة مسجلا 

69.58 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 69.46 إلى 71.20 دولار. 

وكالـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الطاقـة الدوليـة يـوم الجمعـة إن نمو 
الطلب العالمـي على النفط سيتسـارع 
الـدول  انتعـاش  مـع  المقبـل  العـام 
التراجـع  مـن  والناميـة  الصناعيـة 

الاقتصادي.
وقالـت الوكالـة التي تقـدم النصح 
إن  صناعيـة  دولـة  وعشـرين  لثمـان 
الطلب العالمي على النفط سيزيد بنحو 
1.5 مليون برميل يوميا أي بنسبة 1.7 
بالمئـة في عـام 2010 إلـى 86.3 مليون 
برميـل يوميـا ومـن المتوقـع أن يرتفع 

كذلك معدل نمو الطلب.
تقريرهـا  فـي  الوكالـة  ورفعـت 
الشـهري عـن سـوق النفـط توقعاتها 
لنمـو الطلب لديها علـى النفط في عام 
بمقـدار   2009 بعـام  بالمقارنـة   2010
120 الـف برميل يوميـا قائلة إن زيادة 
اسـتهلاك الوقـود تقودهـا اقتصادات 
العالـم النامي وكذلك الطلب في الدول 
فايـف  ديفيـد  سـوقال  غنـى.  الأكثـر 
رئيس قسـم صناعة النفط والاسواق 
بالوكالـة «الطلـب علـى النفـط يبـدو 
أقوى بعض الشـيء. واضاف «بالنظر 
إلـى عـام 2010 يبـدو ذلـك تعديلا في 

اتجاه صعودي». 
مـع  الوكالـة  توقعـات  وتتعـارض 
الطاقـة  معلومـات  إدارة  توقعـات 
الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع والتي 
خفضـت توقعاتها للطلـب العالمي على 
النفط العام المقبل مشيرة إلى انتعاش 
ضعيف لدى مسـتهلكين رئيسيين مثل 

الولايات المتحدة.
العالمـي  الطلـب  إن  الإدارة  وقالـت 

علـى النفـط فـي العـام المقبل سـيبلغ 
85.22 مليون برميـل يوميا بانخفاض 
1.11 مليـون برميل يوميا عن توقعات 

الوكالة.
واضافت الوكالة أن إمدادات النفط 
مـن الدول غيـر الأعضاء فـي أوبك من 
المتوقع ان تزيد بمقدار 125 الف برميل 
يوميا هـذا العام نتيجـة لزيادة انتاج 

روسيا خاصة من سوائل الغاز.
لكـن الوكالـة قالـت إن الانتـاج من 
خـارج أوبـك مـن المتوقـع أن ينخفض 
العـام القـادم بنحـو 265 الـف برميل 
يوميا إلى 51.6 مليون برميل يوميا مع 

تراجع امدادات امريكا الشمالية.
وقالت الوكالة إن انتاج أوبك ارتفع 
نوفمبـر  الثانـي/  تشـرين  فـي  قليـلا 
انتـاج  فـي  كبيـرة  بزيـادة  مدعومـا 
نيجيريا وبلغ انتاج المنظمة الآن أعلى 

مستوياته في عام.
عشـرة  الإحـدى  الـدول  وضخـت 
الانتـاج  بأهـداف  الملتزمـة  الأعضـاء 
- جميـع الأعضـاء باسـتثناء العراق 
- 90 الـف برميـل يوميـا إضافيـة في 
نوفمبـر مما أدى إلـى تراجـع الالتزام 
بالمسـتويات المسـتهدفة إلـى نحـو 58 
بالمئة مـن 60 بالمئة في تشـرين الأول/ 

أكتوبر.
وقالت الوكالـة إن الطلب على نفط 
أوبـك سـيزيد بنحـو 500 الـف برميل 
يوميا العام المقبل إلـى نحو 29 مليون 
برميـل يوميا لكن ارتفـاع الطلب يمكن 
المخزونـات  مـن  بالسـحب  مقابلتـه 
التـي بلغـت مسـتويات تاريخيـة في 

الارتفاع.

العراق يعاني من نقص الكهرباء 
■ بغـداد ـ رويتـرز: يتجه العراق الى ابرام عدة صفقـات نفطية ضخمة تضعه في 
مصاف كبار الدول المنتجة للنفط في العالم لكن البلد الذي مزقته الحرب يواجه نقصا 

شديدا في الكهرباء.
وادى الاسـتهلاك الذي بلغ ذروته في فصل الشـتاء بسبب تشـغيل اجهزة التدفئة 
الـى ما يقتـرب من انهيار امـدادات الكهرباء العامـة للوحدات التي ليـس بها مولدات 

طاقة للاضاءة حيث يحصل هؤلاء على كهرباء لبضع ساعات يوميا.
وقال عزيز سلطان وهو متحدث باسم وزارة الكهرباء يوم الخميس انه يتعين على 
المواطنين خفض الاسـتهلاك اذا كانوا يريدون سـاعات أكثر من الكهرباء. وأضاف ان 
العراق يشهد الان ذروة استهلاك الكهرباء في موسم الشتاء وان المواطنين يستهلكون 

ضعفي انتاج العراق من الكهرباء.
وأدت سنوات من الحرب والعقوبات وتضاؤل الاستثمار الى الحاق اضرار شديدة 
بشـبكات ومحطـات الطاقة العراقيـة. والانقطاع المتكـرر للكهرباء وخاصة في شـدة 
حـرارة الصيـف في العـراق مصـدر لا ينتهي لغضـب العراقيين الذين يعيشـون فوق 

الارض التي تحوي ثالث أكبر احتياطيات نفط في العالم.
وتحملت وزارة الكهرباء الجزء الاكبر من الشـكاوى بشـأن نقص الخدمات العامة 
لفشـلها في تعويض النقص بعد نحو سـبع سـنوات مـن الغزو الـذي قادته الولايات 

المتحدة في عام 2003 . 
وبالنسـبة لكثير من العراقيين فان الوعود بوجود ثروة نفطية كبيرة تتناقض مع 

فشل الدولة في توفير الكهرباء لهم.
وقال محمد محسـن وهو أحد سـكان بغـداد «انقطاع الكهرباء يدمرنـا. لقد مر أكثر 
من سـت سـنوات بعد الحـرب الا اننا كأننا في العـام الاول منها». واضـاف «الكهرباء 
عصـب الحيـاة لنا. وبدونها الحياة تصبـح بالغة الصعوبة».  وقال سـلطان المتحدث 
باسـم وزارة الكهرباء ان طاقة شـبكة الكهربـاء العامة 7000 ميغـاوات تقل كثيرا عن 
الطلـب الذي يبلـغ 12 الف ميغاوات. ومـازال يجري بحث صفقات تقـدر قيمتها بعدة 
مليـارات مـن الدولارات لانشـاء تربينـات جديدة لتوليـد الكهرباء مع شـركة جنرال 

الكتريك وسيمنز يمكنها اضافة 9000 ميغاوات الى طاقة الانتاج.

وكالة الطاقة تتوقع تسارع
الطلب العالمي على النفط العام المقبل 

القاهرة ـ من ألستر شارب:
قالـت أوراسـكوم تليكـوم المصريـة يـوم الجمعـة إنهـا 
تعترض على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قبول عرض 
الشـراء الإجباري لجميع أسـهم موبينيل الـذي تقدمت به 
إحدى الشـركات التابعة لفرانس تليكـوم والذي يدر على 

الشركة المصرية مكاسب صافية تتجاوز 1.6 مليار دولار.
لشـركة  الدوليـة  الإيـداع  شـهادات  أسـعار  وارتفعـت 
أوراسـكوم تليكوم يوم الجمعة بعـد أن وافقت الهيئة على 
عرض فرانس تليكوم شـراء موبينيل أكبر شركات الهاتف 

المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين.
ووافقـت الهيئة مسـاء الخميس على عـرض بقيمة 245 
جنيهـا مصريـا (44.69 دولار) للسـهم قدمته شـركة تابعة 
لفرانـس تليكوم لشـراء جميع أسـهم موبينيـل المطروحة 

للتداول العام.
وقالت أوراسـكوم تليكوم في بيان «تلقت الشركة بقدر 
كبير من الدهشـة والحيرة هذا البيان نظـرا لتعارض قرار 
الهيئـة بالموافقة علـى تقديم عـرض الشـراء الإجباري مع 
قـرارات ثـلاث متتاليـة سـبق أن أصدرتهـا ذات الهيئة في 
نفس الشأن». واعتبرت أن قرار الهيئة «يعد انتهاكا صارخا 

لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية».
وكانـت موبينيـل محـور نـزاع بين الشـركة الفرنسـية 
رفعـت  أن  منـذ  فيهـا  المسـاهمتين  تليكـوم  وأوراسـكوم 

اوراسكوم الخلاف بينهما للتحكيم في عام 2007.
وقضـى التحكيم في نيسـان/ابريل الماضـي بأنه يتعين 

علـى فرانس تليكوم شـراء حصة أوراسـكوم في الشـركة 
القابضـة التي تملك حصة 51 بالمئة في موبينيل مقابل نحو 
273 جنيهـا للسـهم. لكـن الاتفاق لـم ينفذ بسـبب الخلاف 

حول ما إذا كان هذا السعر ينطبق على الأسهم الأخرى.
وكانـت الهيئة رفضـت ثلاثة عروض سـابقة بقيمة 187 

جنيها و237 جنيها و230 جنيها للسهم.
وفي رفضها للعـروض الثلاثة السـابقة قالت الهيئة إن 
السـعر لا يضمن المساواة بين جميع المساهمين لكنها لم تثر 

تلك الاعتراضات في البيان الذي اصدرته يوم الخميس.
وقالـت الهيئـة انهـا وافقـت علـى وجهـة نظـر فرانـس 
تليكـوم القائلة بأن أسـهم الشـركة القابضة كانـت قيمتها 
أعلى من الأسـهم الأخرى لأن الشركة القابضة حصلت على 

أرباح لم توزعها.
خياراتهـا  تـدرس  إنهـا  تليكـوم  أوراسـكوم  وقالـت 
القانونيـة. وأضافـت «لاتزال الشـركة تعكف على دراسـة 
كافة الجوانـب القانونية المرتبطة بهذه التطورات الأخيرة 
وسـوف تعلن الشـركة في بيان لاحق عن موقفهـا النهائي 

والإجراءات التي ستتخذها».
وارتفعت شـهادات الايداع الدولية لأوراسـكوم تليكوم 
السـاعة 1300 بتوقيـت  إلـى 27.11 دولار فـي  بالمئـة   5.8

جرينتش اليوم.
وتكون البورصة المصرية مغلقة يوم الجمعة.

وزاد سـهم موبينيـل 4.7 بالمئـة إلـى 208.30 جنيه يوم 
الخميـس وهـو مـا عـزاه متعاملـون إلى شـائعات بشـأن 
اتفـاق وشـيك. وقـال محللـون إن قـرار الهيئـة وإن كان 

مفاجئا لأوراسـكوم يمكن أن يسـاعد الشـركة فـي التغلب 
على مشكلات ظهرت في الآونة الأخيرة بما في ذلك فاتورة 

ضرائب أكبر من المتوقع على وحدتها الجزائرية.
وقال أحمد عادل محلل شـؤون الاتصـالات لدى النعيم 
للوسـاطة الماليـة «قد يضطـرون لقبول العـرض هذه المرة 
بسـبب وضع السيولة الحالي بالشـركة وملابسات قضية 
(الوحدة الجزائرية) جازي .. قد يساهم ذلك في حل بعض 
المشـكلات بالنسـبة لهم». وتابع «أعتقد أنه سيتعين عليهم 
في هذه المرحلة التطلع إلى اندماج أو استحواذ مع ويند أو 

أي شركة اتصالات أخرى تركز على الأسواق الصاعدة.»
وتدير ويند عمليـات في ايطاليا واليونان وهي مملوكة 
معأوراسكوم تليكوم لشركة ويذر انفستمنتس التي مقرها 
ايطاليـا ويملـك نجيـب سـاويرس رئيـس مجلـس إدارة 

أوراسكوم تليكوم حصة أغلبية فيها.
وأعلنـت ويند يـوم الخميس إصدار سـندات بقيمة 750 
مليـون يورو (1.11 مليار دولار) تسـتحق في 2017 وقالت 
إنها قد تسـتخدم جزئيا «لتعزيز وضع السيولة بشكل عام 

للمجموعة» في إشارة إلى ويذر.
وتملك أوراسـكوم نحو 35 في المئة فـي موبينيل موزعة 
بـين حصة أقلية فـي الشـركة القابضة و20 فـي المئة ملكية 
مباشـرة. وإذا باعـت حصتها فـي الشـركة القابضة مقابل 
273 جنيهـا للسـهم والأسـهم الأخـرى بسـعر 245 جنيهـا 

فستحقق نحو 1.6 مليار دولار.
الدولار يساوي 0.6790 يورو.

الدولار يساوي 5.482 جنيه مصري.

اوراسكوم تليكوم المصرية تعترض على قرار هيئة الرقابة المالية قبول عرض 
فرانس تليكوم الشراء الإجباري لشراء جميع أسهم موبينيل للهاتف المحمول
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■ كوبنهاغـن ـ ا ف ب: قدمت الجمعة 
فـي كوبنهاغن اول مسـودة اتفاق عالمي 
لمواجهة التغير المناخي حدد فيها سـقف 
بدرجـة  الارض  سـطح  حـرارة  ارتفـاع 
بينمـا  مئويتـين،  درجتـين  او  ونصـف 
اعلـن الاتحاد الاوروبي تقديم مسـاعدة 
مناخية بقيمة 2.7 مليـارات يورو للدول 

الاكثر فقرا.
اسـاس  ستشـكل  المسـودة  وهـذه 
هـذا  حـول  سـتجري  التـي  المناقشـات 
الموضـوع وسـتكون موضـع مفاوضات 
مشدودة بين الوزراء ومن ثم بين رؤساء 
الـدول والحكومـات الذين سيشـاركون 

لاحقا في المؤتمر.
علـى  «ينبغـي  الوثيقـة  فـي  وجـاء 
الاطـراف ان تتعـاون لتجنـب حصـول 
تغيـر مناخي خطيـر (...) عبـر اعترافها 
بان ارتفاع متوسـط درجة حرارة سطح 
الارض بالنسـبة الـى مسـتويات ما قبل 
الحقبـة الصناعيـة يجـب ان لا تتخطـى 
ونصـف  (درجـة  مئويتـين)  (درجتـين 
الدرجة مئوية)»، تاركة بذلك الخيار بين 

هذين الرقمين للبت به لاحقا.
وهـذه المسـودة وضعتهـا مجموعـة 
العمل التـي تعمل برعايـة معاهدة الامم 
المتحـدة حـول التغير المناخـي ويقودها 

المالطي زاميت كوتاغار.
وتعليقا على هذه المسودة قالت كيسا 
كوسـونين من منظمة غرينبيس البيئية 
«هـذه خطوة كبيـرة الـى الامـام، لدينا 
الان نـص يمكننا جميعـا ان نركز عليه» 
مشـيرة في الوقت عينه الـى انه لا يزال 

هناك الكثير من العمل للقيام بها.
برنامـج  مـن  كارستنسـن  كيـم  امـا 
صندوق الحيـاة البرية العالمـي فقال ان 
«النـص فيـه فجوات عديدة، انه يؤشـر 
الى وجـود خلافـات ولكنه ايضـا يظهر 
بوضـوح ان التوصـل الـى اتفـاق امـر 

ممكن».
ويدعـو النـص الـدول الصناعية الى 
تعهـدات  مـن  الثانيـة  بالمرحلـة  البـدء 
بروتوكـول كيوتـو للفتـرة الممتـدة بين 
وبقـوة  بذلـك  مسـتجيبا  و2020،   2013

لمطالب الدول النامية.
وصياغـة الوثيقة تبـدو اكثر غموضا 
بالنسـبة الى الولايات المتحـدة التي لم 
تصـادق علـى بروتوكول كيوتـو والتي 
سـترد تعهداتهـا فـي مجـال انبعاثـات 

غازات الدفيئة في نص ملحق بالاتفاق.
كذلك فـان النص لا يحدد تاريخ بلوغ 
الانبعاثـات العالميـة من غـازات الدفيئة 

ذروتهـا، وهـو تاريخ يفتـرض من بعده 
ان تبـدأ هـذه الانبعاثـات بالانخفاض، 
حيث اكتفى بالقول ان هذا التاريخ يجب 

ان يكون «في اسرع وقت ممكن».
الثمانـي  الصناعيـة  الـدول  وكانـت 
الكبـرى وكبـرى الاقتصـادات الصاعدة 
لاكويـلا  فـي  تموز/يوليـو  فـي  اتفقـت 
عنـد  الاحتـرار  وقـف  علـى  (ايطاليـا) 
درجتـين مئويتـين فـوق المسـتوى الذي 
كانـت عليـه حـرارة سـطح الارض عند 

بدء الثورة الصناعية.
غيـر انه وبمبـادرة مـن دول صغيرة 
مكونة خصوصا من الجزر التي يتهددها 
البحـار  ميـاه  مسـتوى  ارتفـاع  خطـر 
والمحيطات، تسعى مئة تقريبا من الدول 
النامية لتحديد نسـبة الاحتـرار بدرجة 
ونصـف الدرجـة المئويـة، ما يسـتدعي 
خفـض انبعاثـات غـازات الدفيئـة فـي 
العالم بنسـبة 85٪ بحلول العام 2050 

مقارنة بما كانت عليه في 1990.
ويؤكـد كولـن بيـك رئيس وفـد جزر 
سـليمان (المحيط الهادئ) انه «بالنسبة 
الينـا سـيكون مـن المسـتحيل ان نوافق 
على اتفـاق يقودنا الى احتـرار يتجاوز 

درجة ونصف الدرجة مئوية».
ويـردف انتونيـو ليمـا رئيـس وفـد 
الرأس الاخضـر «ما نتفـاوض عليه هنا 
هـو بقاؤنـا علـى قيـد الحيـاة. البعض 
منـا يشـهد منـذ الآن هجـرة شـعبه مـن 

اراضيه».
اوسـيس  ائتـلاف  قـدم  جهتـه  مـن 
الـذي يضـم 43 دولـة مكونـة مـن جـزر 
صغيـرة، ليل الخميس الجمعة مسـودة 
اتفاق اخـرى تتمحور حول هـذا الهدف 

الطموح.
وتبقى مسـألة التمويل، القضية التي 
تثيـر القدر الاكبر مـن التجاذبات، حيث 
لـم تحرز مسـودة الاتفـاق اي تقدم على 

هـذا الصعيـد لا لجهـة المبالـغ ولا لجهـة 
توزعها.

بالمقابل تضمنت المسـودة آلية فورية 
الـدول  لمسـاعدة  سـريعة)  (انطلاقـة 
الاكثـر فقـرا خـلال الفتـرة الممتـدة بـين 

.2012-2010
دول  اتفقـت  النقطـة  هـذه  وحـول 
الاتحـاد الاوروبـي، التـي اجتمعت على 
مستوى القمة في بروكسل، الجمعة على 
تقديم مسـاعدة بقيمة 2.7 مليارات لهذه 

الدول خلال ثلاث سنوات.
مـن جهتـه اعلـن الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي ان الاتحـاد الاوروبي 
على اسـتعداد لعرض خفـض انبعاثاته 
من ثاني اوكسيد الكربون بنسبة ٪30 
بحلـول 2020 اذا ما قدمت الدول الكبرى 

الاخرى مساهمات مماثلة.
وقـال سـاركوزي ان «الهـدف الـذي 
اعتمدتـه اوروبا هو خفـض الانبعاثات 

هـو  هـذا   ،2020 بحلـول   ٪30 بنسـبة 
علـى  اوروبـا  تضعـه  الـذي  العـرض 

الطاولة، وهو بالطبع عرض مشروط».
كوبنهاغـن  مؤتمـر  مقـر  خـارج  امـا 
المنعقـد فـي «بيـلا سـنتر» الـذي يغص 
منـذ الآن باكثـر من 15 الف شـخص بين 
مندوبـي وفـود ومنظمات غيـر حكومية 
ووسـائل اعلام، فوضعت الشـرطة عند 
اقصـى درجـات التأهب عشـية تظاهرة 
ضخمـة دعـت اليها اكثر مـن 500 منظمة 

دولية.
علـى  المتظاهريـن  وصـول  وينتظـر 
متن حافـلات وقطارات قادمـة من كبرى 
المدن الالمانيـة والانكليزية بالاضافة الى 

امستردام وميلانو وسواهما.
واكد المتحدث باسم شرطة كوبنهاغن 
فليمينـغ سـتين مونـخ انـه اعيـد العمل 
بنظام مراقبة الحدود وتم طرد «العناصر 

المشبوهين».

مسودة مشروع اتفاق مناخي في كوبنهاغن
ومساعدة من الاتحاد الاوروبي للدول الأكثر فقرا

عمان ـ من عبدالجليل مصطفى: 

عانـت أسـواق الأسـهم العربيـة مـن القصور 
الذاتي على مدار عام 2009 إذ أخفقت في استعادة 
جـزء كبير مـن خسـائرها التـي تكبدتها بسـبب 
الأزمـة الماليـة العالميـة التـي اندلعـت أواخر عام 

.2008
وعلى مـدار العـام تعرضت الأسـواق العربية 
الحاصلـة  التطـورات  نتيجـة  نفسـية  لضغـوط 
فـي بورصـة وول سـتريت والبورصـات العالمية 
الأخـرى نظرا لمـا اعتبره مسـتثمرون بـأن هناك 
ارتباط وثيق بين أسـواق الأوراق المالية العربية 
وخصوصـا فـي منطقـة الخليـج الغنيـة بالنفـط 

والأسواق العالمية. 
وقـدرت مؤسسـات دولية وإقليمية الخسـائر 
التي تكبدتهـا البورصات العربية بما يتراوح بين 

500 إلى 600 مليار دولار بنهاية عام 2008. 
وقـال عبداللـه الطريفـي الأمين العـام لاتحاد 
 20 هنـاك  إن  العربيـة  الماليـة  الأوراق  هيئـات 
بورصـة عربية بعدد شـركات مدرجـة يبلغ 1500 

شركة ورأسمال مجمع بقيمة تريليون دولار. 
وبفضل تدخل حكومات الدول الغربية نجحت 
الأسـهم العالمية في اسـتعادة أكثر مـن 60٪ من 
خسـائرها، لكن الأسـهم العربية ظلت رهينة عدد 
من العوامل من بينها انعدام الثقة وضعف الطلب 
والمؤشـرات  النفـط  أسـعار  وتذبـذب  الأجنبـي 

المتضاربة بشأن التعافي العالمي. 
وعلـى الرغـم مـن الإجـراءات التـي اتخذتهـا 

البنوك المركزية وسلطات النقد والمال الأخرى في 
الدول العربيـة، لم تنجح بورصات المنطقة إلا في 
اسـترداد جزء بسـيط من خسـائرها بما يتراوح 
بـين 9٪ في قطر و30٪ في السـوق السـعودية 

بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
وقـال محمـد سـعيد النابلسـي محافـظ البنك 
المركـزي الأردني سـابقا لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
إننـي «أعتقـد أن أسـواق الأسـهم العربيـة عانت 
بشـكل أساسـي نتيجة التراجع الحاد في أسـعار 

النفط». 
كان الاضطـراب العالمـي قد دفع أسـعار النفط 
للتراجـع بشـكل مثيـر مـن 144 دولارا للبرميـل 
فـي تموز/يوليـو عام 2008 إلى أقـل من 40 دولارا 

للبرميل بنهاية العام الماضي. 
وقال النابلسـي إن انهيار أسـعار النفط بشكل 
حـاد قلـل مـن حجـم فوائـض عائـدات البتـرول 
بالـدولار الباحثة عن الاسـتثمار فـي البورصات 
العربية. وأرجع انتعاش الأسهم العالمية بالأساس 
إلى «التدخل المباشـر» من جانب السلطات المالية 
الرئيسـية  والاقتصـادات  الأمريكيـة  والنقديـة 

الأخرى «لضخ أموال» في النظام المصرفي. 
وأضاف نابلسـي للوكالـة الألمانيـة أن «الدعم 
الحكومي لبورصات منطقة الشـرق الأوسـط بدا 
غير كاف وذلك في ضوء الخسـائر الضخمة التي 
منيت بها الأسواق نتيجة للأزمة المالية العالمية». 
وبعـد فترة وجيـزة من اندلاع الأزمـة العالمية، 
أنشأت الهيئة العامة الاستثمار الكويتية صندوقا 
بقيمة 5 مليارات دولار من أجل تنشـيط البورصة 

الكويتية المترنحة. 
لكـن هذا الائتمان بدا غيـر كاف وخصوصا من 
جانب مديري شـركات الاسـتثمار الكويتية إذ أن 
ست شركات منها سـجلت خسائر بنحو 20 مليار 

دولار عقب الانهيار المالي العالمي. 
كان الشـيخ حمـد بـن جاسـم آل ثـان رئيـس 
الوزراء ووزير خارجية قطر قد كشـف مؤخرا أن 
الحكومـة أنفقت حتى الآن خمسـة مليارات دولار 
على شراء الأسهم والأدوات المالية من أجل تعزيز 

بورصة البلاد والنظام المصرفي. 
ويـرى فهد الفانك الخبيـر الاقتصادي الأردني 
المعروف أن الأداء البطئ لأسـواق الأوراق المالية 
العربيـة هذا العام يرجع بالأسـاس إلـى «انعدام 
الثقة من جانب المسـتثمرين في اسـتدامة مسيرة 

ارتفاع الأسواق العالمية». 
وقـال الفانك- الذي يدير مكتبا للاستشـارات 
إن  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  الاقتصاديـة- 
«الكثيريـن مـن المسـتثمرين فـي منطقتنـا لديهم 
مخـاوف من أن التعافي قد يكـون اصطناعيا وقد 
يتوقف فيما بعد».  وبدت البورصات العربية أنها 
نهضـت مـن محنتها في النصـف الأول مـن العام 
لكـن بـدا أن درجـة تعرضهـا لمخاطـر قـد تزايدت 
مـع إعلان اثنتين من كبرى الشـركات السـعودية 
وهمـا مجموعتا القصيبي والسـعد عن تعرضهما 

لصعوبات مالية. 
التراجـع  علـى  باللائمـة  الفانـك  أرجـع  كمـا 
الحـاد فـي القطـاع العقـاري بالمنطقـة باعتبـاره 
أحـد الأسـباب وراء الأداء الضعيـف للبورصات 

العربيـة. وبـدا أن تحليلـه كان منطبقـا فـي أزمة 
مديونيـة مجموعة دبي العالميـة التي تفجرت في 
أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وتسببت في 
حدوث فوضى لعـدة أيام ليس فقط في بورصات 
منطقة الشرق الأوسط وإنما في الأسواق العالمية 

أيضا. 
الأسـواق  فـي  الاضطـراب  حـدة  وتراجعـت 
العالمية ومنطقة الشـرق الأوسط مع بداية كانون 
الأول/ديسـمبر بعد أن أسرعت السـلطات المالية 
والنقدية في دولة الإمارات ودول أخرى بالمنطقة 
إلى طمأنة الأسواق بشأنقدرة الإمارة على الوفاء 
بجميـع الديون وأنـه لا يوجد ما يسـتدعي القلق 

بشأن خطوة مجموعة دبي العالمية. 
هذا الاضطراب وصفه محللون في المنطقة بأنه 
مبالـغ فيـه وأرجعوا هبوط أسـواق الأسـهم إلى 
المنـاخ الذي يتسـم بالغموض ونقـص المعلومات 

اللذين لازما خطوة شركة دبي العملاقة. 
وقال صالح الثقفي مدير مكتب صفا السعودي 
للاستشارات المالية لقناة سي.إن.بي.سي/عربية 
ومقرها في دبي إننا «نرى أن ثقة المسـتثمرين في 
المنطقـة قد اهتزت مـن تأجيل دبي العالمية سـداد 
الديـون ويفضـل المسـتثمرون الآن الانتظـار إلى 

حين تجسد الحقيقة». 
ويـرى محللـون آخـرون فـي تراجـع أسـعار 
وقـال  اقتناصهـا.  يجـب  شـراء  فرصـة  الأسـهم 
الفانك إنه «إذا ما كنت مستشـارا لمضاربين فإنني 
سـأنصحهم بالدخول من أجل تحقيق مكاسب من 

هذا الوضع الإيجابي». 

البورصات العربية تفشل في اللحاق بقطار 
انتعاش الأسواق العالمية من خسائر الازمة

■ عمان ـ د ب أ: اكتسـب النظام المالي 
أنحـاء  فـي  إضافيـة  شـعبية  الإسـلامي 
العالـم خلال عـام 2009 بفضـل الحصانة 
النسـبية التـي تمتـع بهـا أمـام تداعيات 
الأزمـة المالية التي ضربت مجتمع الأعمال 
المصرفية التقليدي خلال الخمسـة عشـر 

شهرا الماضية. 
وسادت على نطاق واسع وجهة النظر 
المتوافـق  الماليـة  المؤسسـات  إن  القائلـة 
نشاطها مع الشريعة الإسلامية قد تخطت 
أزمـة الائتمـان العالميـة دون أن تتعرض 
الصناعـة  جعـل  ممـا  للمخاطـر  تقريبـا 
الماليـة الإسـلامية بالنسـبة إلـى الكثيـر 
من المسـتثمرين غير المسـلمين فـي العالم 
ملاذا آمنا من المضاربات المفرطة في قطاع 

الخدمات المصرفية التقليدية. 
وقال موسى شحاته المدير العام للبنك 
الإسـلامي الأردني لوكالة الأنباء الألمانية 
(د ب أ) إن «لدينـا تقاريـر تفيـد بأن دولا 
مثل فرنسـا واسـتراليا واليابـان تدرس 
الآن تقديم الصيرفة الإسـلامية في نظمها 

المالية». 
الـدول تبحـث  وقـال ايضـا إن «تلـك 
إجراء تعديل لقوانينها لدمج النظام المالي 
الإسـلامي وإضافـة الصيرفة الإسـلامية 
إلى مناهج الدراسة بجامعاتها». وأضاف 
شـحاته إن المسـتثمرين الذيـن تعرضوا 

لـلأذى مـن أزمـة الائتمـان يبـدو أنهم قد 
وجدوا ارتياحا في الأحكام الأكثر صرامة 
مـن  الإقـراض  عمليـات  علـى  المفروضـة 
جانـب الشـريعة الإسـلامية التـي تعتبر 
الهيـاكل  تحظـر  وبالتالـي  ربـا  الفائـدة 
والوسـائل الماليـة التـي انهـارت سـريعا 
خلال أزمـة الرهن العقـاري الأمريكية في 

نهاية عام 2008. 
ووفقـا لدراسـة نشـرت فـي تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر وأعدتها مجلـة (بانكر) 
المتخصصة بالشؤون المصرفية بالتعاون 
مع بنك إتش.إس.بي.سي/أمانة، واصلت 
البنوك الإسـلامية نموها بأكثر من ٪10 
علـى الرغـم مـن الأزمـة العالمية فـي عام 

 .2009
وأظهـرت الدراسـة التـي شـملت أكبر 
500 مؤسسـة مالية إسـلامية أن الأصول 
التـي لدى البنوك المتوافق نشـاطها تماما 
الوحـدات  أو  الإسـلامية  الشـريعة  مـع 
المصرفيـة الإسـلامية بالبنـوك التقليدية 
ازدادت بنسبة 28.6٪ لتصل قيمتها إلى 
822 مليـار دولار مقابل 639 مليارا في عام 

 2008.
وتختلـف هذه النتجية بشـكل حاد مع 
دراسـة للمجلة صـدرت فـي تموز/يوليو 
وأظهـرت أن أكبـر ألف بنـك تقليدي حقق 
نموا سنويا للأصول بنسبة بلغت ٪6.8 

فقط. 
وقالـت الدراسـة إن «الصناعـة المالية 
الإسلامية تواصل بناء سجل أداء قوي إذ 
بلغ معدل النمو السنوي المجمع ٪27.86 
للفترة من 2006 إلى 2009 مع توقعات بأن 
تصـل قيمة الأصـول إلـى 1.033 تريليون 

دولار في عام 2010». 
مجلـس  دول  ظلـت  للدراسـة  ووفقـا 
التعاون الخليجي السـت الجزء المسيطر 
في الصناعة المالية الإسلامية بقيمة بلغت 
353.2 مليـار دولار أو مـا يـوازي ٪42.9 
إجمالـي حجـم الصناعـة علـى مسـتوى 
العالـم.  ولا تـزال إيـران هـي أكبر سـوق 
منفـرد للبنـوك الإسـلامية بأصـول تتفق 
والشريعة الإسـلامية إذ تشكل ما نسبته 
المصرفيـة  الصناعـة  حجـم  مـن   ٪35.6

الإسلامية العالمية. 
وخارج منطقة الشـرق الأوسـط، تعد 
ماليزيـا بدرجة كبيرة هـي اللاعب الاكبر 
إذ تشـكل مـا نسـبته 10.5٪ فـي حجـم 
الصناعـة عالميا لكن أسـواقا أخـرى تنمو 
بشكل سـريع. ويوجد في بريطانيا حاليا 
أقـل مـن 2.5٪ فقـط مـن حجـم الأصول 

المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالميا. 
وقـال صالح شـلهوب أسـتاذ التمويل 
للبتـرول  فهـد  الملـك  بجامعـة  الإسـلامي 
والمعـادن في مدينة الظهران بالسـعودية 

التمويـل  قطاعـات  أن  يبـدو  «فيمـا  إنـه 
مـن  أكبـر  مقـدارا  تجتـذب  الإسـلامي 
الصناديق الاستثمارية على خلفية كونها 
الأقل تأثـرا بالأزمة وذلـك كنتيجة للأزمة 

المالية العالمية». 
وأضاف أن «الطلب يتزايد أيضا بشكل 
كبير على الأدوات والسـندات الإسـلامية 
المعروفـة باسـم الصكـوك نظـرا لنقـص 
السـيولة التـي يمكن الحصـول عليها من 

البنوك التقليدية». 
صـورة  أن  يبـدو  حـال،  أيـة  وعلـى 
الصناعـة المصرفيـة الإسـلامية المزدهرة 
تشـرين  نهايـة  فـي  للتشـويه  تعرضـت 
الثاني/ نوفمبر مـع إعلان مجموعة «دبي 
العالميـة» العملاقـة التـي تديرهـا إمـارة 
دبي أنها تطلب مـن دائني اثنين من كبرى 
شـركاتها العقاريـة وهمـا نخيـل العالمية 
وليميتليـس العالميـة مهلـة لسـداد ديون 
وتعمـل  الـدولارات.  مليـارات  بعشـرات 
وفـق  للمجموعـة  التابعتـان  الشـركتان 
الشـريعة الإسـلامية مـن خـلال إصـدار 

صكوك بمليارات الدولارات. 
وتوقع بعـض المحللين تعـرض النظام 
المصرفي الإسـلامي للخطر كنتيجة لأزمة 
مديونيـة دبـي العالمية، لكن هنـاء هنيتي 
أسـتاذة الاقتصـاد الإسـلامي فـي جامعة 
عمان العربية للدراسـات العليا تعتقد أن 

المشـكلة لن يكون لها تأثير على الصناعة 
المالية الإسلامية. 

وقالت هنيتـي لوكالة الأنبـاء الألمانية 
«لا أحد يقول إن المشـكلة بسبب الصكوك 
التي هـي في حقيقة الأمر يمكـن أن تؤدي 
إمـا إلـى تحقيـق أربـاح أو خسـارة وفقا 
للشريعة الإسلامية». وقالت ايضا «أعتقد 
أنها محنة قصيرة العمر وسـيتم بالتأكيد 
التعامـل معهـا بطريقة مرضيـة وذلك في 
ضـوء تطمينـات مسـئولي الإمـارات بأن 
الإمـارة سـتكون قـادرة على تسـديد كل 

ديونها». 
إن  يقولـون  آخريـن  محللـين  لكـن 
التركيـز علـى الصناعة المالية الإسـلامية 
قـد يتجه من دبـي إلى المملكة السـعودية 
وقطـر والبحرين خلال عام 2010 انتظارا 

لتسوية أزمة مديونية «دبي العالمية». 
هذه الرؤيـة عززها تقرير أصدرته هذا 
الأسـبوع غرفة التجارة السـعودية التي 
توقعـت أن تغير الصناديق الاسـتثمارية 

اتجاهها من دبي إلى المملكة السعودية. 
وقـال التقريـر إن «هناك فرصـة حاليا 
قائمة للمملكة السـعودية أن تقود الموجة 
المرتقبة من الصناعة المالية الإسلامية في 
الخليـج إذ أن المملكـة تمتلـك كل المقومات 
البنيـة  فيهـا  بمـا  القيـادة  هـذه  لتولـي 

الأساسية والسياسات الضرورية». 

محللون: البنوك الإسلامية كانت الرابح الاكبر في 2009

■ لنـدن ـ د ب أ: تعالى الصياح فـي المركز المالي لندن مؤذنا 
باحتمال انتهاء عصر تدليل الحكومـة البريطانية لأهم صناعة 
فـي بريطانيا.  ويـرى العاملون فـي قطاع البنـوك أن الحكومة 
البريطانيـة تعتزم خصم نصف المكافآت الشـهرية (العلاوات) 
المقدمـة للعاملين في البنوك في بريطانيا إذا زادت هذه المكافآت 

عن 25 ألف جنيه استرليني. 
ويخشى هؤلاء على دخلهم إذا نفذت الحكومة ما تفكر به مما 
أدى إلى قلقهم بشكل بالغ. وهناك ما يشير إلى أنه في جعبة كل 
من الجانبـين، الحكومة والمصرفيين الكثير الـذي يعتزم الإدلاء 

به خلال الأيام المقبلة. 
ويعتمد نصف عمل سـوق المال على العامل النفسـي حسـب 
إحـدى قواعد الاقتصاد. وعقـب إعلان وزير الماليـة البريطاني 
أليستر دارلينغ عن الضرائب على المكافآت رد سوق المال وسط 
العاصمة في سرعة البرق بالكثير من التشكي والتململ وبعض 
مـن روح الفكاهـة البريطانية حيث تناقـل العاملون في القطاع 
عبـارة «هذه الضريبة الاسـتثنائية بمثابة آلة لإنتاج الوظائف 
فـي المراكز المالية فـي فرانكفورت وباريـس وزيوريخ» ملمحين 
بذلـك إلـى احتمال اسـتقطاب هذه المراكـز للكفـاءات المالية في 
لنـدن في ظـل احتمـال هروبها في حالـة اعتماد هـذه الضريبة 

مثار الجدل. 
يأتـي ذلك في الوقت الذي كان علـى الحكومة البريطانية أن 
تبـذل قصارى ما تسـتطيعه من أجل خلق فـرص عمل في قطاع 
المال وذلك بعد أن فقد أكثر من 240 ألف عامل بالقطاع وظيفته. 

ويـرى ممثلون عن قطـاع المال فـي بريطانيا أن لنـدن بدأت 
تتجاوز أشد تداعيات الأزمة المالية وأن القطاع يدفع ما يكفي من 

الضرائب بالفعل وأنه كان يسـاهم حتى آذار/مارس الماضي بـ 
12.1٪ من دخل الضرائب فـي بريطانيا. كما أن هذه الضريبة 
لن تعاقب حسـب هؤلاء «المصرفيين الأشرار» الذين تسببوا في 
الأزمـة المالية.  والسـؤال الآن: هل لهذه الضريبة الاسـتثنائية 

تأثير إيجابي على الإطلاق؟ 
يتضمـن التقرير المؤقت لوزير المالية دارلينغ بشـأن الموازنة 
المقبلة في ثناياه استثناء كبيرا من هذه الضريبة حيث استبعد 
منها مديرو صناديق التحوط والعاملون في مؤسسات التأمين 

والمصرفيون من ذوي المكافآت التي ضمنتها لهم مؤسساتهم. 
ولا يـكاد يكون هناك مصرفي من ذوي الدخول الفائقة يعود 
لبيتـه بـدون مكافـآت مضمونـة. وبالنسـبة لمـن يذهـب بدون 
الحوافـز المضمونة فإن المكافأة المذكورة تعتبـر «مكافأة هائلة» 

حتى بعد خصم الضرائب عليها. 
ولم تكن هنـاك مثل هذه المكافآت خلال العـام المالي الماضي. 
كمـا أن الضريبة على المكافآت تحسـب فقط على الحوافز المالية 

وليس على الخدمات العينية. 
ومع ذلك فإن دارلينغ سمح لنفسه بالملاحظة التالية «حسب 
تقديرنا الحذر الذي نعتقد على أساسه أن بعض البنوك تضبط 
مسـألة الحوافز لكبار عامليها فإن هذه الضريبة التي تدفع مرة 

واحدة ستدر على الدولة 550 مليون جنيه استرليني». 
وإذا علمنـا أن الحجـم الجديـد للاسـتدانة يبلـغ 178 مليـار 
جنيه اسـترليني فإن مبلغ 550 مليون جنيه لا يعدو كونه نقطة 
مـاء على حجر سـاخن. ومع ذلك فـإن هذا الإجراء سـيكون له 
تأثيـر إيجابي على الناخب التقليدي لحـزب العمال البريطاني 

الحاكم. 

العاملون بحي المال في لندن غاضبون بشدة
من فرض ضرائب على مكافآت مستخدمي بالبنوك

■  بروكسـل - رويتـرز: حـث الاتحـاد 
يـوم  الدولـي  النقـد  صنـدوق  الأوروبـي 
الجمعة على السـعي لفـرض ضريبة عالمية 
علـى المعامـلات الماليـة للحـد مـن مخاطـر 
حـدوث أزمـة اقتصادية جديـدة وذلك رغم 

معارضة الولايات المتحدة.
وأكد زعماء الاتحاد أيضـا في قمة مدتها 
يومان علـى ضـرورة أن تكـون الأجور في 
القطـاع المالـي «سـليمة وفعالـة» لكنهـم لم 
يدعموا على نطاق واسع - باستثناء ألمانيا 
- مقترحـات فرنسـية وبريطانيـة لفـرض 
المسـؤولين  مكافـآت  علـى  كبيـرة  ضريبـة 

التنفيذيين للبنوك.

وقـال جوزيـه مانويـل بـاروزو رئيـس 
المفوضيـة الأوروبيـة فـي مؤتمـر صحفـي 
«الخلاصـة هـي ... اقتـراح ضريبـة عالميـة 
علـى التعاملات المالية. لـن يكون من العدل 
أن يفـرض البعض أعباء كبيرة ولا يفرضها 

آخرون».
وأضـاف عقـب يومين مـن المحادثات في 
بروكسـل «أعتقد أن من المنطقي أن يقدم من 
تسـببوا في مثل هذه المشـكلة لاقتصاداتنا 
ولدافعي الضرائب لدينا مساهمة للاقتصاد 

بوجه عام».
ويـدرس صنـدوق النقـد بالفعـل كيفية 
الحد من المخاطر في النظام المالي بعد أسـوأ 

أزمـة اقتصاديـة منذ عقـود لكن واشـنطن 
تعارض دعـوات لفرض مثل تلـك الضريبة 

على التعاملات المالية.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون 
براون خلال قمة مجموعة العشـرين الشهر 
الماضي إلى فـرض هذه الضريبـة وقال إنه 
يمكن استخدام العائدات في تمويل عمليات 

انقاذ مالي محتملة في المستقبل.
لكنـه واجـه معارضة من وزيـر الخزانة 
الأمريكـي تيموثـي غايتنـر الـذي قـال إنه 
يعارض فـرض ضريبـة كوسـيلة للحد من 
ممارسـات مصرفيـة تنطـوي علـى مخاطر 

عالية. 

اوروبا تؤيد فرض ضريبة عالمية على التعاملات 
المالية للحد من مخاطر حدوث أزمة اقتصادية جديدة

نشطاء بيئيون يتظاهرون في بيروت مطالبين قمة كونبهاغن لاجراءات فعالة لمواجهة التغير المناخي

■ اثينـا ـ ا ف ب: يتخـوف محللون من ان يكون للاجراءات 
الواجـب على الحكومة اليونانية اخذها لمعالجة مشـكلة العجز 
العـام الهائـل الذي ترزح تحتـه ثمن اجتماعي باهـظ قد يؤدي 
الـى تحـركات احتجاجيـة فـي بلد ينـزل فيـه الغاضبـون الى 

الشوارع بكل سهولة.
ومـن المتوقـع ان يعلـن رئيـس الـوزراء الاشـتراكي جورج 
باباندريـو، الـذي تعاني بلاده من دين عام هائـل يقلق اوروبا 
بأسـرها، سـريعا عن الاجـراءات التي سـتتخذها حكومته من 
اجل تطهير الاقتصاد، وهو ما يطالبه به شركاؤه الاوروبيون.

وكان باباندريـو وعـد الخميـس لدى وصوله الى بروكسـل 
للمشـاركة في القمة الاوروبية بـ»تغييـرات هامة»، وذلك بعيد 
دعوتـه في اثينا الـى عقد اجتماع لـكل احزاب البلاد الاسـبوع 

المقبل لاظهار تصميم اليونان على «تطهير» اقتصادها.
ومن المفترض ان يرسل اجتماع الوحدة الوطنية هذا رسالة 
قويـة الى الخـارج مفادها ان البـلاد بجميع احزابهـا واطيافها 
مصممـة على «مكافحة مشـاكلها المزمنة كالفسـاد والمحسـوبية 

وفتح الافاق امام تنمية مغايرة».
الا ان هـذه الدعوة لاقت على الفور رفضا من اليسـار، حيث 
عنونت صحيفة (ريزوباسـتيس) لسان حال الحزب الشيوعي 
الجمعـة ان «الحكومـة تحاول تضليل العمال (...) فهي تسـتعد 
للتضحيـة باجورهـم وحقوقهـم»، في حـين اختـارت صحيفة 

(افغي) التابعة لحزب سـيريزا اليسـاري الراديكالي الصغير، 
عنوانا سـاخرا هو «حوار وطني كاذب تمهيـدا لاجراءات مؤلمة 

ولا تدعم المكتسبات الاجتماعية».
بدورهـا اكـدت النقابة العامـة للعمال اليونانيـين التي يبلغ 
عدد المنتسـبين اليهـا نحو 600 الـف عامل انها سـتحرص على 
حماية المكتسبات الاجتماعية. وقال ستاثيس انيستيس عضو 
اللجنـة التنفيذيـة للنقابـة فـي تصريـح لوكالـة فرانس برس 
«نطالب بسياسة ضريبية عادلة لتوزيع الاعباء والمحافظة على 
حقوق العمال. يجب ان تتحمل الشركات والمصارف حصتها من 

المسؤولية».
واذ اعتـرف انيسـتيس بـان «البـلاد تعانـي مـن مشـاكل 
اقتصاديـة هائلـة» اكـد ان «البعـض يعـد لنـوع مـن (الارهاب 
الاقتصـادي) لتبريـر ضـرب المكتسـبات الاجتماعيـة وحمايـة 
القيـادي  واضـاف  الكبـرى».  والشـركات  المصـارف  مصالـح 
العمالـي انه «ليس واردا على الاطلاق ان يدفع العمال لوحدهم 
فاتورة الازمة، لا نريد ان نعاني على صعيد الرواتب التقاعدية 

او الضرائب».
مـن جهتـه اكـد ارنـو تييـه وهـو مدير مصـرف فرنسـي في 
اليونان لوكالة فرانس برس انـه «من المهم ان تخفض اليونان 
قبل كل شـيء نفقاتها والى درجـة كبيرة من طريق خفضها اولا 

اكلاف الموظفين في القطاع العام».

محللون: الاجراءات الاقتصادية اللازمة لمواجهة ازمة 
المديونية الهائلة لليونان ستتضمن كلفة اجتماعية باهظة 
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■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تتجـه الانظـار 
الحالـي  الاسـبوع  نهايـة  عطلـة  خـلال 
الـى ملعبـي «ميسـتايا» وانفيلـد» اللذيـن 
الاولـى  ناريتـين،  مواجهتـين  يحتضنـان 
فالنسـيا  بمضيفـه  مدريـد  ريـال  سـتجمع 
فـي المرحلـة الرابعـة عشـرة مـن الـدوري 
الاسـباني، والثانيـة ليفربـول الجريح مع 
ضيفه ارسـنال في المرحلة السادسة عشرة 

من الدوري الانكليزي.

اسبانيا
مواجهتـه  الـى  مدريـد  ريـال  يدخـل 
القويـة مـع مضيفـه فالنسـيا وهـو يفتقـد 
خدمات نجميه البرازيلـي كاكا والبرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو بسـبب اصابة الاول 
وايقـاف الثانـي بعـد طـرده فـي المرحلـة 

السابقة امام الميريا (4-2).
ويحتل ريال مدريـد المركز الثاني بفارق 
ثـلاث نقـاط عـن فالنسـيا الثالـث وخمس 
نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر 

لكن الاخير لعب مباراة اضافية.
«كريسـتيانو هـو مفتـاح لعبنا ويشـكل 
خطرا كبيرا في منطقة الخصم»، هذا ما قاله 
لاعب الوسـط تشـابي الونسـو عـن زميله 
رونالـدو، مضيفا «لكننا سـنحاول ان نبقي 

الفريق ذاته معه او دونه».
وكان رونالدو طرد امام الميريا بعد ثوان 
معدودة على تسجيله الهدف الرابع للنادي 
الملكـي وذلـك لحصولـه علـى انذاريـن في 
غضـون خمـس دقائق، الاول بسـبب نزعه 
قميصه احتفالا بالهدف والثاني بعدما ركل 

خوان مانويل اورتيز.
الـى  كثيـرا  الملكـي  النـادي  وسـيفتقد 
رونالـدو خصوصا انه سـجل حتى الان 12 
هدفا في 11 مباراة ضمن جميع المسـابقات، 
ويأمل المدرب التشـيلي مانويل بيليغريني 
الارجنتينـي  الثلاثـي  مـن  اي  ينجـح  ان 
غونزالـو هيغويـن (6 اهداف الـدوري كما 
الحال بالنسـبة لرونالدو)، الفرنسي كريم 

بنزيمة والقائد راوول غونزاليز.
لكن ما يقلق بيليغرينـي هو ان رونالدو 
ليـس النجـم الوحيـد الـذي سـيغيب عـن 
النـادي الملكي فـي موقعة «ميسـتايا» حيث 
خسـر ريـال مدريـد بثلاثية نظيفة الموسـم 
الماضـي، بل افتقاده ايضـا الى خدمات كاكا 
الذي لن يعود الـى الملاعب قبل العام المقبل 
بسبب معاناته من الاصابة التي تعرض لها 
في محلبيه خلال مباراة «الكلاسـيكو» امام 

برشلونة (صفر1-).
وكشـفت صحيفـة «اس» المحلية ان كاكا 
سـيبتعد عـن الملاعـب لمـدة شـهر علـى اقل 
تقديـر لان الاصابة التي يعانـي منها اخطر 

مما كان يعتقد سابقا.
مـن  مقـرب  مصـدر  عـن  «اس»  ونقلـت 
النـادي الملكي قوله «كاكا لاعـب هام للغاية 
ولن نخاطر به من اجل بعض المباريات. اذا 
خلد للراحة وشـفي من الاصابة بشكل تام، 

فسيعود في العام الجديد».
وفـي المقابـل، لـن يكـون فالنسـيا الذي 
بعـد  اشـبيلية  مـن  الثالـث  المركـز  خطـف 
فـوزه على مضيفه اتلتيـك بلباو (1-2) في 
المرحلة السـابقة، بكامل قواه لانه سـيفتقد 
خدمـات لاعب وسـطه المميـز دافيد سـيلفا 
الـذي اعتبره مدربـه دافيد البيلـدا باهمية 
رونالـدو او كاكا، مضيفـا «سـيلفا هو ايضا 
بنفس المسـتوى ويلعب في مركز مماثل. اذا 
أتـوا (ريال مدريـد) الى هنـا دون رونالدو 
وكاكا، سـيكون الامـر جيـدا، واذا افتقـدوا 
لاعبين مهمين اخرين فالامور ستكون افضل 
بكثير بالنسـبة الينا».ويقدم فالنسـيا اداء 
مميزا هذا الموسم وهو لم يذق طعم الهزيمة 
فـي الدوري المحلـي منذ 23 ايلول/سـبتمبر 
الماضـي عندمـا خسـر فـي المرحلـة الرابعة 
امـام مضيفه خيتافي 3-1، وهي الخسـارة 
الوحيدة التي مني بها هذا الموسم خلال 22 

مباراة في جميع المسابقات.
ضمـن  الـذي  لبرشـلونة  بالنسـبة  امـا 

تأهلـه الى الـدور ثمن النهائي من مسـابقة 
دوري ابطـال اوروبا كما حـال غريمه ريال 
مدريـد، فهو يخوض السـبت ايضا مواجهة 
دربي كاتالونيا مع جاره اسـبانيول قبل ان 
يتوجـه الـى ابو ظبي لخوض غمـار بطولة 

العالم للاندية.
ويدخل فريق المدرب جوسيب غوارديولا 
الى مباراته مع جاره اسـبانيول وهو يفتقد 
نجمـه الارجنتينـي ليونيـل ميسـي الـذي 
تعـرض لالتـواء فـي كاحلـه الايمـن خلال 
مبـاراة فريقه مـع دينامو كييـف الاوكراني 
الاربعاء الماضي، والشـك يحوم ايضا حول 

مشاركته في بطولة العالم للاندية.
وبعد تسجيله هدف الفوز من ركلة حرة 
رائعـة فـي الجولة السادسـة الاخيـرة من 
الـدور الاول لمسـابقة دوري ابطـال اوروبا 
لكـرة القـدم،، تعـرض ميسـي (22 عامـا) 
لركلـة عنيفة مـن البرازيلي ليانـدرو ألميدا، 
الملعـب بعدهـا بمسـاعدة الجهـاز  ليغـادر 

الفني للفريق.
وتأهل برشلونة الى الدور الثاني بفوزه 
1-2 في كييف متصدرا المجموعة السادسـة 
بفـارق نقطتين عن انتر ميلان الفائز بدوره 

على روبن كازان الروسي.
وقال غوارديولا بعد مباراة كييف «يبدو 
انه التواء فـي الكاحل»، معتبرا ان مهاجمه 
سيعاني ليكون جاهزا في مباراة برشلونة 
الاولى في بطولة العالم، وأضاف: «سـنرى 

ما سيحصل، يبقى أسبوع قبل المباراة».
ولـن تكـون مبـاراة الدربـي الكاتالوني 
سهلة على برشلونة لان اسبانيول سيسعى 
جاهـدا لتكـرار سـيناريو الموسـم الماضـي 
عندمـا اسـقط جـاره الكبير فـي «نوكامب» 
بهدفين للاعب برشـلونة السابق ايفان دي 

لا بينا، مقابل هدف للعاجي يايا توري.
ويعاني اسـبانيول الامرين هذا الموسـم 
عشـر  الرابـع  المركـز  حاليـا  يحتـل  وهـو 
وبالتالـي يأمـل ان يعـود مـن «نوكامـب» 
بنقطة على اقل تقدير، ما سيفتح الباب امام 
ريـال مدريـد لتقليص الفارق الـذي يفصله 
عن برشلونة في حال خرج بدوره فائزا من 

ملعب «ميستايا».
وبدوره، يأمل اشـبيلية الرابع ان يعود 
الى سكة الانتصارات عندما يختتم المرحلة 
سـبورتينغ  مضيفـه  مواجهـة  فـي  الاحـد 
خيخـون السـابع.وكان النادي الاندلسـي 
اكتفـى بالتعـادل فـي المرحلتـين الاخيرتين 
امام ملقـة (2-2) وبلد الوليـد (1-1) على 
يلعـب  الاخـرى،  المباريـات  التوالي.وفـي 
السبت سرقسـطة مع اتلتيك بلباو، والاحد 
بلد الوليد مع ملقة، وخيتافي مع تينيريفي، 
والميريا مع ديبورتيفو لا كورونيا، وراسينغ 
مـع  واوساسـونا  خيريـز،  مـع  سـانتاندر 

مايوركا، واتلتيكو مدريد مع فياريال.
انكلترا

سـيكون ليفربول الجريح مطالبا بالفوز 
ولا شـيء سـواه عندمـا يسـتقبل ارسـنال 
الاحـد فـي المرحلـة السادسـة عشـرة مـن 

الدوري الانكليزي.
ويمـر ليفربـول في فتـرة صعبـة للغاية 
خصوصا بعدما ودع مسـابقة دوري ابطال 
اوروبا التي اختتم مشواره فيها بخسارته 
علـى ارضه امـام فيورنتينـا الايطالي 1-2 

الاربعاء.
ولا يبـدو وضـع «الحمـر» فـي الـدوري 
المحلـي افضل من الصعيد القاري اذا تراجع 
رجال المدرب الاسباني رافاييل بينيتيز الى 
المركز السـابع، وهم فقدوا الامل منطقيا في 
المنافسة على اللقب الاول لهم منذ عام 1990 
لانهـم يتخلفـون حاليا بفـارق 12 نقطة عن 

تشلسي المتصدر.
لليفربـول  الاسـاس  الهـدف  وأصبـح 
لمـا تبقـى من الموسـم ضمـان مشـاركته في 
مسـابقة دوري ابطال اوروبا، وهو يأمل ان 
يعزز هذا الامر من خلال بوابة ارسنال الذي 
لا يزال ضمن دائرة المنافسة على اللقب رغم 
تخلفه بفارق 8 نقاط عن تشلسي لكنه يملك 

مباراة مؤجلة.
واكـد قائد ليفربول سـتيفن جيـرارد ان 
الهـدف الذي وضـع الان هـو المشـاركة في 
دوري ابطال اوروبا الموسـم المقبل، مضيفا 
«مما لا شك فيه ان انهاء الموسم بين الاربعة 

الاوائـل يعتبـر هدفنـا الاساسـي الان. من 
المهـم بالطبـع للفريق ان يشـارك في دوري 

ابطال اوروبا».
ولـم يذق جيـرارد وزملاؤه طعـم الفوز 
سـوى مرة واحـدة فـي المباريـات الخمس 
الاخيـرة لفريقهـم، لكـن الفرصـة سـتكون 
متاحـة امامهم للتعويـض عندما يواجهون 
ارسـنال الـذي مني بـدوره بخسـارتين في 
مبارياتـه الثـلاث الاخيـرة، خصوصا انهم 
سيسـتعيدون خدمـات هدافهـم الاسـباني 
فرنانـدو توريـس الذي يغيب عـن الملاعب 

منذ حوالي شهر بسبب الاصابة.
المبـاراة  «انفيلـد»  موقعـة  وسـتكون 
الوحيدة التي سـتقام الاحد، فيما سـيلعب 
مانشسـتر  وملاحقـه  المتصـدر  تشلسـي 
يونايتد حامل اللقب السـبت امام ايفرتون 

واستون فيلا على التوالي.
ويسـعى تشلسي الى اسـتعادة توازنه 
بعـد خسـارته فـي المرحلـة السـابقة امـام 
مضيفـه مانشسـتر سـيتي 2-1، مـا سـمح 
لمانشسـتر يونايتـد فـي ان يقلـص الفارق 
علـى  بـدوره  تغلـب  بعدمـا  نقطتـين  الـى 
وسـت هـام -4صفـر.ولا تبدو مهمـة رجال 
المـدرب الايطالـي كارلو انشـيلوتي صعبة 
فـي مواجهـة ايفرتـون الـذي يحتـل المركز 
الخامس عشـر، خلافـا لمانشسـتر يونايتد 
الذي سـيخوض اختبارا صعبا للغاية على 

ارضه امام استون فيلا الخامس.
امـام  فيلعـب  الرابـع  توتنهـام  امـام 
ولفرهامبتـون المهدد بالهبـوط الى الدرجة 
سـيتي  مانشسـتر  يحـل  فيمـا  الاولـى، 

السادس ضيفا على بولتون.
وفـي المباريـات الاخـرى، يلعب سـتوك 
سـيتي مـع ويغـان، وبرمنغهـام مع وسـت 
هـام، وبيرنلي مع فولهام، وهال سـيتي مع 

بلاكبيرن، وسندرلاند مع بورتسموث.
ايطاليا

يخوض ثلاثي الصدارة مباريات سـهلة 
علـى الورق فـي المرحلة السادسـة عشـرة 
مـن بطولة ايطاليـا «سـيري أ»، فيحل انتر 
ميلان المتصدر على اتالانتا السـابع عشـر، 

ويوفنتوس الثالث على باري الثاني عشـر 
في حين يسـتقبل ميلان الوصيـف باليرمو 

الثالث عشر.
ويتصـدر انتـر ميـلان الترتيـب برصيد 
و30  ميـلان  لجـاره   31 مقابـل  نقطـة   35

ليوفنتوس.
يوفنتـوس  علـى  الأضـواء  وتتسـلط 
ومدربه تشيرو فيرارا بعد خروج «السيدة 
اثـر  اوروبـا  ابطـال  دوري  مـن  العجـوز» 
ميونيـخ  بايـرن  امـام  القاسـية  خسـارته 

الالماني 4-1 على أرضه منتصف الاسبوع.
وكان اداء يوفنتـوس محيـرا خصوصا 
انـه اتى بعد سـاعات على فـوزه الهام على 
انتـر ميـلان والـذي أشـعل المنافسـة علـى 
صـدارة الـدوري المحلـي بعدمـا كان انتـر 

يحلق في الصدارة.
واعتـرف كلاوديـو ماركيزيـو صاحـب 
هـدف الفوز فـي مرمـى انتـر ان المعنويات 
منخفضـة فـي معسـكر الفريق: «سـأتنازل 
بكل سـرور عـن هدفـي فـي مرمى انتـر اذا 
افترضنـا ان مبـاراة بايـرن سـتعاد. بعـد 
الجهد الكبير الذي بذلنـاه للفوز على انتر، 
اسـترخينا قليلا ربمـا لأننا تعبنـا. لكن في 
جميـع الاحـوال كان علينـا الوصـول الـى 
مبـاراة بايـرن والتأهـل في حوزتنـا. نحن 
غاضبـون كثيرا ومدركـون ان الرد الوحيد 

سيكون على أرض الملعب».
ورغـم مركـزه فـي وسـط اللائحـة، الا 
ان بـاري يملـك ثالـث أفضـل خط دفـاع في 
الدوري بعـد انتر وفيورنتينـا، كما انه فاز 

في اخر ثلاث مباريات على أرضه.
ويغيب عن يوفنتوس البرازيلي فيليبي 
ميلـو الموقوف بعد طـرده في مبـاراة انتر، 
وبحـال عدم ابـلال المالي محمد سيسـوخو 

من الاصابة سيتأثر خط وسط يوفنتوس.
من جهته، حقق انتر ميلان فوزا صريحا 
علـى روبـن كازان الروسـي -2صفـر فـي 
فيهـا  تألـق  مبـاراة  فـي  الابطـال،  دوري 
مهاجمـه الشـاب ماريـو بالوتيلـي صاحب 
تمريـرة حاسـمة رائعـة وهـدف أروع مـن 

مسافة بعيدة.

■ مانشسـتر (المملكة المتحـدة) ـ ا ف 
ب: نفى الاسكتلندي اليكس فيرغوسون، 
مدرب مانشسـتر يونايتد بطـل الدوري 
الانكليزي لكرة القدم، رغبته في التعاقد 
مـع المدافع الدولي السـابق سـول كامبل 
في سـوق الانتقالات الشتوية في كانون 
الثاني/ينايـر، فـي حـين ترك الفرنسـي 
البـاب  ارسـنال  مـدرب  فينغـر  ارسـين 

مفتوحا امامه.
وكانت صحيفة «صـن» ذكرت مؤخرا 
الـى  كامبـل  سـيضم  فيرغوسـون  ان 
صفوف «الشـياطين الحمر» لحل مشاكل 

فريقه الدفاعية.
ويخضـع كامبل (35 عامـا) لتدريبات 
انفراديـة مـذ تـرك نوتـس كاونتـي فـي 
أيلول/سـبتمبر بعد أسابيع على توقيعه 
عقدا لمدة 5 أعـوام بلغت قيمته 10 ملايين 

جنيه استرليني مع الفريق الذي يشارك 
في بطولة الدرجة الثانية الانكليزية.

وتوصـل لاعـب توتنهـام سـابقا الى 
اتفـاق مـع نوتـس كاونتي لفسـخ عقده 
وتحوله الى لاعب حـر، علما بانه خاض 
تماريـن مع فريقه السـابق ارسـنال لكي 

يحافظ على لياقته البدنية.
ويعانـي فريق فيرغوسـون مـن ازمة 
فـي خـط دفاعـه المؤلـف مـن الصربـي 
نيمانيـا فيديتش وويس بـراون وغاري 
نيفيل والايرلندي الشمالي جوني ايفانز 
والايرلندي جون اوشي وريو فرديناند.

لكن المدرب الاسـكتلندي ورغم الازمة 
مانشسـتر  يختبرهـا  التـي  الدفاعيـة 
يونايتـد حاليـا بسـبب اصابـة كل مـن 
ايفانـز واوشـي وفردينانـد ونيفيـل، لا 
يرى بكامبـل اللاعب الذي يريـد التعاقد 

معه.
وكشف فيرغوسـون الذي سيستعيد 
خدمات فيديتـش في مباراة غد السـبت 
امام اسـتون فيلا بعدمـا اوكل مهام قلبي 
الدفـاع الـى الايرلنـدي داريـن فليتشـر 
ومايـكل كاريك خـلال لقاء فولفسـبورغ 
الالماني (1-3) فـي دوري ابطال اوروبا، 
ان الاموال متاحة من اجل تعزيز صفوف 
فريقـه لكنـه لا ينـوي ان يتعاقـد مـع اي 
الانتقـالات  فتـرة  خـلال  جديـد  لاعـب 

الشتوية.
واضاف فيرغوسـون «لا اعلم من اين 
جاءوا بهذه الاخبار (رغبته بالتعاقد مع 
كامبل)، لكنها خاطئة تماما. سول صاحب 
خبرة ومسـيرة رائعة لكنه ليس من نوع 
اللاعبـين الذيـن نفكر بالتعاقـد معهم في 
مانشسـتر يونايتد. هذه الصفقة لا تثير 

اهتمامنا. احدى الصحـف ذكرت باننا لا 
نملك الامـوال ولذلـك نريـد التعاقد معه 
لانـه لا يكلـف كثيـرا، لكن هـذا الامر غير 

صحيح على الاطلاق».
وواصـل «الاموال موجـودة اذا اردنا 
اسـتخدامها. اعلم اننا نعاني من مشكلة 
حاليا بسـبب الاصابات في خـط دفاعنا 
لكنـي متأكـد ان الامـور سـتكون على ما 
يرام في كانون الثاني/يناير لان اللاعبين 

المصابين سيعودون».
من جهـة اخرى، رأى فيرغوسـون ان 
الثلاثيـة التي سـجلها مايـكل اوين امام 
سـتعزز  الماضـي  الثلاثـاء  فولفسـبورغ 
مـن حظوظه في ان يكون ضمن تشـكيلة 
المنتخب الانكليزي في نهائيات مونديال 

جنوب افريقيا 2010.
وتابع فيرغوسـون «فابيـو (كابيلو) 

قـال بنفسـه بـان الاداء هو الـذي يؤخذ 
بعين الاعتبار. واذا كان مايكل سيشـارك 
في كأس العالم فسيكون من خلال الاداء 

الذي سيقدمه».
من جانبه، قال فينغر «انا احب سـول 
وهو يحـب النادي بالتأكيـد، وقد اجرى 
تدريباتـه معنـا. لدينا الان فـي الفريق 4 
يسـتطيعون اللعب في مركـز قلب الدفاع 
وسـيبقى العدد على ما هو عليه، لكن في 
حال رغب احدهم في ترك النادي سانظر 

في الامر».
واضـاف «الان لدينـا 4 لاعبين في هذا 
المركـز ولا اريـد ان احصـل علـى توقيـع 
اي لاعب جديـد. بامكان كامبـل ان يقوم 
بعملـه في الدوري الممتاز على اكمل وجه 
خصوصا بعد ان ادى تمارين صعبة وقام 

بعمل شاق للمحافظة على مستواه».

البطولات الاوروبية المحلية

مواجهات فالنسيا ـ ريال مدريد وليفربول ـ ارسنال الأبرز

فيرغوسون ينفي رغبته في التعاقد مع كامبل وفينغر يترك الباب مفتوحا امامه

رئيـس  اشـاد  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم "فيفـا" 
السويسـري جوزيـف بلاتـر الجمعة 
لاقامـة  بالدعـوة  الامـارات  بمبـادرة 
مباراة ودية بين مصـر والجزائر على 

ارضها لتنقية الاجواء بين البلدين.
وقـال بلاتـر بعد وصولـه الى دبي 
العالـم  كأس  منافسـات  لحضـور 
ابوظبـي  تسـتضيفها  التـي  للأنديـة 
الاول/ديسـمبر  كانـون   19 حتـى 
الحالـي:" مبـادرة الامـارات مطلوبـة 
في هـذا الوقـت وهـي دائمـا معروفة 
بمواقفهـا التي تدعو الـى الصلح ولم 

الشمل".
لكـرة  الاماراتـي  الاتحـاد  وكان 
القدم وجـه دعوة الـى منتخبي مصر 
والجزائـر لخوض مبـاراة على ارض 
الامـارات بهـدف اعـادة الامـور الـى 
نصابهـا بـين البلدين عقـب الاحداث 
الاخيرتـين  المباراتـين  رافقـت  التـي 
بينهمـا فـي التصفيـات المؤهلـة الـى 

مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
وعبـر بلاتـر عـن سـعادته بنجاح 
"بعدمـا  الانديـة  مونديـال  انطلاقـة 
هيأت الامارات كل العوامل التي تكفل 
لهـذه البطولـة النجـاح علـى جميـع 

الصعد".
وابـدى بلاتر اسـفه لخـروج ممثل 
الإمـارات الأهلي مـن البطولة وتمنى 

له النجاح في المرات المقبلة.
من جهـة اخرى، اكد محمـد خلفان 
الاماراتـي  الاتحـاد  رئيـس  الرميثـي 
الاتحـاد  "مبـادرة  ان  القـدم  لكـرة 
الخاصة بالصلح بـين مصر والجزائر 
ما زالـت قائمة وانا سـاواصل مهمتي 
من اجل تحقيق ذلـك، غير أن الفرصة 
فـي مونديال الاندية سـتكون ضعيفة 
المصـري  الاتحاديـن  رئيسـي  لجمـع 
المختلفـة،  لالتزاماتهمـا  والجزائـري 
روراوة  محمـد  اليـوم  يصـل  حيـث 
رئيس الاتحاد الجزائري ويغادر بعد 
مبـاراة بوهانغ ومازيمبـي، بينما من 
المتوقـع أن يحضر سـمير زاهر رئيس 

الاتحاد المصري النهائي".
وقـال الرميثـي: "سـاواصل العمل 
من أجـل إنهاء حالـة التوتر بين مصر 
والجزائـر مـن الناحيـة الرياضية مع 
وضع إمكانـات اتحاد الإمـارات لكرة 
القـدم مـن أجـل تحقيـق هـذا الهدف 
النبيل ومسـاعدة البلدين الشـقيقين 
على حل الخلاف الكروي بأسرع وقت 

ممكن" .
وفـي القاهـرة يلتقي في السـابعة 
من مسـاء «السـبت» بتوقيت القاهرة 
فريقا الأهلي والاسماعيلي في مباراة 

القمـة الثانيـة للكـرة المصريـة وذلك 
ضمن مباريات السـبوع الثالث عشـر 

لمسابقة الدوري الممتاز.
وفقـد الأهلي نقطتين امـام الزمالك 
في مباراة القمة التي جمعت الفريقين 
يـوم الثلاثـاء الماضي ويسـعى لعدم 
فقـدان مزيد مـن النقاط مجـددا حتى 
لا يقتـرب منـه اي فريق حيـث ينفرد 
الأهلي بالقمة برصيـد 28 بينما يحتل 
الاسـماعيلي المركز الرابـع برصيد 24 

نقطة.
وتأكـد بشـكل نهائـي غيـاب قائـد 
منتخـب مصر أحمد حسـن، لاعب عن 
صفوف الأهلـي في مباراتـه المنتظرة 

مساء. 
وتعـرض اللاعـب للإصابـة بشـد 
فـى العضلـة الأماميـة عقـب مبـاراة 
الزمالـك الأخيرة فـى الـدورى، وقام 
اللاعب بعدها بـأداء تدريبات خفيفة 
تحت إشـراف الجهاز الطبي، من أجل 
إلحاقه بمباراة الدراويش ولكن ظلت 
الإصابـة ملازمة للاعب، وهـو ما دفع 
حسام البدري المدير الفني باستبعاده 

من قائمة الـ 18 لمباراة الإسماعيلي.
إجـراءات  الإسـماعيلي  نـادي  أتم 
اسـتقباله للقـاء الأهلي بشـكل جديد 
يعكس تطـور العلاقات بـين القلعتين 

في السنة الماضية.
الأهلـي  زيـارات  آخـر  وكانـت 
للإسـماعيلية قد شهدت حالات شغب 
كبيـرة، مـا تنـوي قلعـة الدراويـش 

تفاديه هذه المرة.
وقرر الأمن تقليـص عدد الجماهير 
مـن الفريقـين إلـى 15 ألفـا، برغـم أن 

سعة الاستاد تصل إلى 17 ألفا.
كما خصصت الجهات الأمنية ثلاث 
ساعات لاسـتقبال الجماهير، إذ يفتح 
الاسـتاد أبوابـه مـن الــ12 والنصف 
ظهـرا، وحتى الــ3 والنصـف عصرا، 
ولـكل نـاد بواباته الخاصـة للدخول 

والخروج.
وأشـرف محافظ الإسماعيلية على 
الاسـتقبال الخاص للأهلـي، واجتمع 
رجاله مع روابط مشجعي الدراويش 
أجـواء  فـي  اللقـاء  إقامـة  لضمـان 

رياضية.
انضـم أحمد السـيد مدافـع الأهلي 
لقائمة المصابـين بالفريق الأحمر، بعد 
إعـلان غيابـه عـن الملاعب لشـهرين 

بسبب الإصابة.
للأهلـي  الطبـي  الجهـاز  وأعلـن 
أن السـيد أصيـب بكسـر فـي ضلعين 
مـع  التحـام  إثـر  الصـدري،  بقفصـه 

مهاجم الفريق أسامة حسني.
وأوضح «اللاعب يسـتخدم الحزام 
الصدري لشـهر، ثم يبدأ فترة التأهيل 
لأربعـة أسـابيع أخـرى قبـل العـودة 

للتدريبات الجماعية».
ويفتقـد الأهلـي لقائمـة طويلة من 
اللاعبـين بسـبب الإصابـات أبرزهـم 
محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد 
متعـب والمعتز باللـه «إينـو» المصاب 

بقطع في الرباط الصليبي.
ويعد السيد الورقة البديلة لثنائي 
دفـاع الأهلـي وائـل جمعـة وشـريف 
عبـد الفضيل، خاصة بعـد رحيل قائد 
الفريـق شـادي محمـد فـي الصيـف 

الماضي إلى الاتحاد السكندري.

  ■ بغـداد ـ ا ف ب: اكـد الاتحـاد 
العراقـي لكرة القـدم المنحل بقرار من 
اللجنـة الاولمبيـة انه فتـح كل ابواب 
الحـوار وانفتـح على جميـع الحلول 
حتـى المسـيئة منها له من اجـل انهاء 
فـي  اللعبـة  تواجههـا  التـي  الازمـة 

البلاد.
وجـه  بيـان  فـي  الاتحـاد  وذكـر 
الـى المشـاركين فـي ملتقـى الكفـاءات 
العراقيـة الرياضيـة فـي المهجرالـذي 
يواصل اعماله في بغـداد «من منطلق 
والوطنيـة  الاخلاقيـة  مسـؤوليتنا 
وثقتنـا الكبيـرة بكم كنخبـة رياضية 
نوضح للجميـع الحقيقة بعد تعرضها 
للتشـويه خصوصا ان الاتحاد انفتح 
علـى كل الحلـول وحتى المسـيئة منها 
العراقيـة  الكـرة  تجنيـب  اجـل  مـن 

العقوبات».
الاتحـاد  اعضـاء  «ان  واضـاف 
تحملـوا وواجهـوا حمـلات التشـهير 
القضائيـة  والملاحقـات  والتحريـض 

فتحقـق  عملهـم  فـي  ومضـوا  بصبـر 
الكثير من الانجـازات التي لا يمكن ان 
يجادل بها كل من يملك قدرا من المعرفة 

الكروية والنية الصافية».
ورأى البيـان «ركـز الذيـن سـعوا 
الى تشـويه حقيقة عمـل الاتحاد على 
خيالهـم  وحـي  مـن  جانبيـة  مسـائل 
لصرف الانظار عـن اهدافهم الحقيقية 
الاعـلام  وسـائل  امطـروا  حيـث 
والامـور  النزاهـة  عـن  بتصريحـات 

المالية والمخالفات والشرعية».
واضـاف «واصـل المعرقلـون لعمل 
الاتحـاد حملتهم بتصعيـد غريب توج 
بمقتـرح اكثـر غرابـة اعتبـروه قارب 
انقاذ لاعضاء الاتحاد من خلال حضهم 
على تقديم استقالاتهم ليحولوا جهودا 
كبيرة بذلـت طوال 5 سـنوات ماضية 
الى ذنـب في الرقـاب، ونظـر الاتحاد 
الى ذلك بعين الريبة لانه يسـتند على 

نية مبيتة».
بعـد  المـرة  هـذه  «نعلـن  وتابـع 

عشـرات المـرات السـابقة ان صندوق 
الانتخابـات يمتلك الكلمة الفصل وفق 
المعمـول بهـا فـي كل دول  الضوابـط 
العالـم وبمـا يقـرره الاتحـاد الدولـي 
(فيفا)»، معتبرا انه «من الضحك على 
الذقـون اختـراع القصـص الخياليـة 
حـول علاقة الاتحـاد العراقـي بالفيفا 
اذ لا مجـال للعلاقـات الشـخصية في 

قضية تتعلق بالانتخابات».
اللجنـة  «فاتحنـا  البيـان  واكـد 
الاولمبيـة لاجـراء الانتخابـات في 25 
كانـون الاول/ديسـمبر الجـاري ولـم 

يستلم الاتحاد اي رد».
رياضيـون  مسـؤولون  وكان 
عراقيـون من اقليم كردسـتان العراق 
رئيـس  امـام  مبـادرة  امـس  طرحـوا 
اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي 
تهدف الـى انهاء الازمة وتسـتند على 
مقترح يقضي تشـكيل هيئة مشـتركة 
تضم اعضاء الاتحاد العراقي وخبراء 

تعمل لايجاد مخرج للازمة.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تلتقـي البلجيكية جوسـتين هينان 
مع الروسـية ناديا بتروفا في مباراة استعراضية يستضيفها 
نادي الجزيرة بالقاهرة السبت قبل أن تعود الى المشاركة في 

البطولات الرسمية.
وقالت اسـراء السنهوري رئيسـة الاتحاد المصري للتنس 
إنه شـرف كبير أن تختار هينان المصنفة الاولى عالميا سـابقا 

مصر لاستضافة مباراة لها بعد عودتها من الاعتزال.
واضافـت "الاتحـاد المصـري جاهز تمامـا لتنظيـم المباراة 

ونتوقع حضور عدد كبير من الجماهير لمشاهدة المباراة".
وتقـام المبـاراة بالتنسـيق مـع هيئـة تنشـيط السـياحة 

المصرية.
وأكدت رئيسـة الاتحاد المصري أن الاتحاد سيكرم النجمة 
هينـان وبتروفـا المصنفـة 20 عالميا التـي بدأت مشـوارها مع 
اللعبة من القاهرة بينما كان عمرها 12 عاما حيث كان والداها 

يقيمان في العاصمة المصرية.
وكانت هينان (27 عاما) اعلنت في ايلول/ سبتمبر الماضي 

انها ستعود الى المنافسات بعد 18 شهرا من الاعتزال.
واحـرزت هينـان 41 لقبـا مـن بينها سـبعة فـي البطولات 

الاربع الكبـرى قبل ان تعتزل في ايار/مايو2008 وهي في قمة 
نجاحها.

وفـازت هينان بلقـب بطولة فرنسـا المفتوحـة اربع مرات 
ولقب بطولة امريكا مرتين ولقب بطولة اسـتراليا مرة واحدة 
بالاضافة الى الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية عام 

2004 لكنها لم تحرز حتى الان لقب بطولة ويمبلدون.

بريسـبين (أسـتراليا) ـ د ب أ: آلام الظهـر التـي أجبـرت 
المصنفـة الأولى على العالم سـابقا الروسـية دينارا سـافينا 
على الانسحاب من مباراة لها بالبطولة الختامية لموسم تنس 
السـيدات بعد 12 دقيقة فقط من بداية المباراة ستبعد اللاعبة 
الروسـية من جديد عن اسـتهلال مشـوارها بموسم 2010 من 

خلال بطولة بريسبين الأسترالية. 
وأعلن المسؤولون أن سافينا انسحبت من بطولة بريسبين 
الدوليـة مشـيرة إلـى أن شـفائها لن يكـون قد اكتمـل عندما 
تجـرى منافسـات البطولة في الفترة ما بين الثالث والعاشـر 

من كانون الثاني/يناير المقبل. 
«كانـت  بريسـبين:  بطولـة  مديـر  آيليـس  سـتيف  وقـال 

سافينا تتطلع بشدة لاسـتهلال موسمها الجديد في بريسبين 
ومن المؤسـف حقـا أنها لن تكون سـليمة في الوقت المناسـب 

للمشاركة بالبطولة». 
وأضـاف : «أعرف أنها كانـت تبذل كل طاقتهـا في محاولة 
لاستعادة لياقتها البدنية استعدادا للبطولة ولكن في النهاية 

تغلب الوقت عليها ومازالت تخضع للعلاج حاليا». 
وجـاء انهيار سـافينا خـلال البطولـة الختامية للموسـم 
فـي الدوحـة خـلال تشـرين الأول/أكتوبـر الماضـي لتخسـر 
معه صـدارة التصنيـف العالمـي للاعبات المحترفـات لصالح 

الأمريكية سيرينا ويليامز. 
ومازالـت قائمـة اللاعبـات المشـاركات في أولـى بطولات 
الموسـم الجديد قوية حيث تضم أسـماء لامعة مثل البلجيكية 
جوسـتين هيـنن العائدة إلـى السـاحة بعد عامـين تقريبا من 
الاعتزال ومواطنتها كيم كليسترز التي تلعب للمرة الأولى في 
بطولـة تابعة للرابطة العالمية للاعبـات المحترفات منذ فوزها 

بلقب بطولة أمريكا المفتوحة في أيلول/سبتمبر الماضي. 
كما تضم القائمـة اللاعبة الصربية آنـا إيفانوفيتش بطلة 

فرنسا المفتوحة السابقة والأسترالية يلينا دوكيتش. 

بلاتر يشيد بمبادرة الامارات 
لإقامة مباراة ودية بين منتحبي مصر والجزائر

اتحاد الكرة العراقي 
يؤكد انفتاحه على كل الحلول لإنهاء الأزمة

هينان تواجه بتروفا في القاهرة بعد عودتها من الإعتزال 

مدافع ريال مدريد سيرجيو باموس (وسط) ينفرد بالكرة

رويتـرز:  ـ  جوهانسـبرغ   ■
أعلـن الاتحـاد الافريقي لكـرة القدم 
قائمـة مختصـرة من خمسـة لاعبين 
مرشحين للفوز بجائزة احسن لاعب 
افريقـي تضـم الكاميرونـي صمويل 
ايتـوو الذي سـبق له الفـوز باللقب 

ثلاث مرات.
وفاز ايتوو بجائزة احسـن لاعب 

افريقـي اعـوام 2003 و2004 و2005 
ويواجـه المهاجـم الـذي يلعـب فـي 
انترناسـيونالي الايطالـي منافسـة 
دروغبـا  ديدييـه  قبـل  مـن  شرسـة 
مهاجم تشيلسي الانكليزي ومنتخب 

ساحل العاج.
وتضم القائمة ايضا الغاني مايكل 
ايسيين لاعب تشيلسي وسيدو كيتا 

من مالي لاعب خط وسـط برشلونة 
الاسـباني وزميلـه يايـا تـوري مـن 

ساحل العاج.
وسـوف يختار مدربـو المنتخبات 
 53 وعددهـم  الافريقيـة  الوطنيـة 
الفائز بالجائزة الذي سـيعلن اسمه 
في الخامس والعشـرين من شباط/

فبراير المقبل.

دروغبا و ايتوو 
يتنافسان على جائزة احسن لاعب افريقي 

■ الجزائر ـ د ب ا: أكد الاتحاد الجزائري لكرة اليد مشاركة منتخبي الرجال 
والســيدات في البطولة الإفريقيــة لكرة اليد التي تســتضيفها مصر في الفترة 
من الســابع إلى 22 شــباط/فبراير المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2011 

بالسويد. 
وطالــب الاتحاد بوضــع الوفد الجزائري في أفضل الظــروف الأمنية داعيا 
الاتحــاد الإفريقــي لكرة اليــد بتحمل مســؤوليات كاملة في حالــة حدوث أي 

اعتداء على أعضائه. 
وقــال جعفر ايت مولــود رئيس الاتحاد الجزائري لكرة اليد أنه ســيلح على 
الجانب المصري احترام كافة تفاصيل تنقلات الوفد الجزائري في القاهرة إلى 
جانب مراعاة مكان الفندق الذي ســيقيم فيه الوفد الجزائري و أنه سيستعين 
بخدمات ســفارة الجزائر في مصــر لضمان راحة الجزائريــين خلال إقامتهم 

بمصر. 

الجزائر تشارك في البطولة
 الإفريقية لكرة اليد بمصر

البلجيكية جوستين هينان
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 دولة بحدود مؤقتة!
■ تعرض إســرائيل على الفلســطينيين «دولــة» بحدود مؤقتة ويرفض الفلســطينيون 
هذا العرض «الســخيّ». إذا كان الفلســطينيون يدركون واقع القضية ومعطيات التســوية 
ومآلات النزاع، فعليهم قبول الدولة بحدودها المؤقتة تمهيداً للتحرير وإستعادة كل الأرض 
الفلســطينية التي قضمتها «إســرائيل» وعندها تصبح لهم دولة بحدود ثابتة غير مؤقتة. 

(«قسماً سأبقى اليوم جالسْ، حتى أُكنّسَ بالمكانسْ»).
درســتُ الحقوق في الجامعة الأردنية في مرحلة الدراسات العليا على يد أساتذة أجلاّء 
منهم عالِمٌ  سوريٌّ جليل، وقد كان فقيهاً في علم القانون الدولي وخَبِر الحياة بعدما عركته 
التجــاربُ والهزائمُ والبــلاد، وفي إحدى محاضراتــه التي لا تُنســى دار حديثٌ عن النظم 
السياســية العربية بوجهٍ عام، فذكر لنا  في وصفها بيتاً تهكميّاً من الشــعر ولكنه حقيقيّ 
ما زلت أذكره، رغم أني ما ســمعته من ســواه ولا عرفت له قائلاَ إلا أســتاذي الجليل  الذي 
قال متألماً  إن شــعار الديمقراطية العربية هو: «قســماً ســأبقى اليومَ جالــسْ، حتى أُكنّسَ 
بالمكانــسْ» . وبعد ســنوات، تأكدتُ من صحة قول الأســتاذ، ومن مــرارة الواقع، وعرفتُ 
- متأخــراً - أن أســتاذي كان قد وصل إلى مرحلة اليأس مــن أي حديثٍ عن الديمقراطية 

والتداول السلمي للسلطة والحقوق.  
(لجنة مبادرة السلام العربية).

كثيرٌ من اللجان التي يتم تشكيلها محلياً أو عربياً أو دولياً تكون بلا عملٍ حقيقيّ، أو على 
ـ الأقل- بعملٍ قليل لا يســتدعي وجود لجنة من أي نــوع.  ومع ذلك تتألفُ  اللجان في كل 
يومٍ، وتجتمع وتقرر.  إلا لجنةً واحدةً لا اســتطيع فهم وظيفتها أو مبرر وجودها او ســبب 

اجتماعها أو بنودِ جدول أعمالها وهي لجنة مبادرة السلام العربية!
(شو ناقصنا؟).

شــو ناقصنا احنا العرب عشــان نكون في طليعــة الأمة، بترول وعندنــا، مياه وعندنا، 
أراضي زراعية، موارد بشرية ، آياد عاملة، بحار ومحيطات، معادن وسوائل وغازات كلها 
موجــودة، و»ليش» دولة مثل إيطاليا ناتجها القومــي الإجمالي اكثر من كل الدول العربية 

مجتمعة؟!
عبدالناصر هياجنة

أهي حرب أخرى بالوكالة؟          
■ ركزت القوى الاســتعمارية غداة تقســيم الوطن العربي على جعله تقســيما ملغوما، 
بالإغفــال المتعمــد  لمعايير وضــع الحدود، بما فيهــا المعاييــر الطبيعية (جبــال- وديان) 
والاجتماعيــة (وحــدة القبائل والمذاهب). وبذلــك ضمنت حدوث نزاعــات بعد تمكين كل 
دولــة على حدة من «اســتقلال» هو أشــبه بتوقيع صك استســلام والتــزام بالتفرقة بين 
أقطار الأمة الواحدة، وقد شــهدنا كيف كان لتلك القوى الاســتعمارية مــا أرادت، فناهيك 
عن جملة مــن النزاعات القانونية حــول الحدود لدول الخليج العربي فيمــا بينها، وبينها 
وبين إيران، والنزاع المؤجل بين ســورية ولبنان حول مزارع شبعا، شبت حرب الرمال بين 
المغرب والجزائر فور اســتقلال هذه الأخيرة وما زالت تبعاتها قائمة، وتلتها حرب اليمنين 
والحرب الأهلية اللبنانية واجتياح العراق للكويت وأخيرا، ولا أظنها آخرا،حرب آل سعود 
على الحوثيين أو حرب الحوثيين على آل ســعود، إذ لم نعد نــدري من البادئ الأظلم. فمن  
يوقــف  النزيف العام في الجســد العربي، بل مــن يوقف بالجزيرة العربيــة  ذلك النزيف 
الموضعــي الذي اشــتدت حدته بتوســيع الحوثيين دائرة الحرب وإحداثهــم جبهة جديدة 
على الحدود اليمنية - السعودية؟ فإذا صحت الأنباء عن دعم إيران حاليا للحوثيين وربما 
لاحقا للشــيعة الحجازيــين، فإنها تضع النظام الســعودي في مأزق هو فــي غنى عنه في 
خضم أزمة تنازع المواقع على رأس الســلطة بالمملكة، خصوصا وأن التفاوض ولو السري 
مع إيران بات شــبه  محظور على دولة كالســعودية في ظل تشدد حلفائها الغربيين حيال 

الملف النووي الإيراني وتلويحهم بخيار الحرب.
لاأظــن أن إيران تريد حربا مباشــرة مع الســعودية وإن كانت تمكنهــا من صرف أنظار 
«المجتمــع الدولي» عن ملفها النووي وتجعلها تســتبق حرب الغــرب المحتملة عليها، لكنها 
لن تعدم الوســائل للمزيد من دعم الحوثيين وشــيعة الحجاز، في حروب بالوكالة تعودت 
عليها، إن لم تبادر المملكة إلى التفاوض مع الحوثيين ورد الكرة إلى ملعب النظام اليمني من 
جهة، وتطبيق وعود تمكين الشيعة من حقوقهم السياسية والاقتصادية، تلك الوعود التي 
أطلقها خادم الحرمين لدى زيارته «التاريخية» الأخيرة للإقليم الشيعي من المملكة.               
عبد اللطيف البوزيدي- المغرب
 adil_tefo@hotmail.fr

آن لأبي حنيفةَ أنْ يَمُدَّ رِجْلَه
مِ  ■ هي كلمة أرْسَــلَها الإمام أبو حنيفة مَضْرَبَ مَثَلٍ في انكشاف جهلِ إنسانٍ بعد توسُّ
رين، فقد اتخذ  المعرفة والعلم فيه. ولقد رأيتُ بعيني فوق ما كنتُ أسْــمع وما أنا من المُسَــحَّ
ةَ الحقِّ ورَكِبْنا  بْنــا مَحَجَّ ا وعظُمتْ أســباب الفُرقة فتنكَّ في الرياضة بعضُنا بعضا سِــخْرِيًّ
دون ثأرا وقصاصا: العين  ا نحن المسلمين متواعدون متوَعِّ الجهلَ طَبَقًا عن طَبَق. ملايينُ منَّ
كوص على الأعقاب، ملاعبُ تسْمَعُ فيها كلَّ لاغِية،  نُّ بسنينَ من النُّ بآلاف عيون دامعة، والسِّ
ة وقتلى القدس وثكالى العراق وأرامل أفغانســتان.  وعيونٌ ما أحْســبُها دمعتْ لأطفال غزَّ
وإنْ، فدمــعٌ ولا كدموعها يومَ الخزي الأكبــر يومَ التقى الجمعان من أمتنا في مصر أولا ثم 
ها حماسا  ك عُشُــرُ كت وأنْفقت من قبل التقاء الجمعين لم يتحرَّ في الســودان. ملايينُ تحرَّ
ة غيرَ بعيد وفي جنوب لبنان  يل وهذه القوة يومَ اغتُصِبت أراضٍ وأعراضٌ في غزَّ بهذا السَّ

من قبلها. جماهيرُ سكارى وما هم بسكارى ولكنَّ مسَّ الشياطينِ شديد.
آن لأبــي حنيفةَ أنْ يَمُدَّ رِجْلَه وقد لعِبَ اللاعبون بالعقول فجعلوها على شــفا جُرْفٍ هارٍ 
ى لهم أنْ يَظْهَرُوهُ وقد جاءت سكْرةُ  ما اسْــطَاعُوا أنْ يَظْهروه وما استطاعوا عنده وثْبا. وأنَّ
ةً ضحِكتْ من جهلها الأمم»، وما أحْســبُ  يهــا يقول: «يا أمَّ ة كان متنبِّ الخــزي لتعصف بأمَّ
جهلَها إلا عن رضًى وطيب نفس لأنه» مَنْ يهنْ يســهل الهوانُ عليه». فقد استمْرَأتِ الأهواءَ 
ةٍ سارعوا  واسْــتعْذَبتْ إراقة ماء الوجه. وهاهي الفُرقة تدبُّ في مدارج الملاعب بين أفراد أمَّ
وا مُدْبرين غيرَ  ــمُ المدافعُ لَوَلُّ إلى داعي الهوى جريا وراء مســتديرة لو كانت مادتُها مما تلَقَّ
زين لفئة وهم مــن بعد غَلَبهم يُغْلَبون. وحسْــبِي هذه الســطور  متجانفــين لقتــال أو متحيِّ
فك ما لا تطيق  لأنَّ جميــل الكلام لا يكــون إلا للكلام على الجميل ولاتَ حين جمال. فلِــمَ أكلِّ
لُ. بَيْنِي وبَيْنَكَ أيها  لُ.. بدرٌ خَسوفٌ أو نجومٌ أُفَّ وحسْبُك أن تعْلَمَ: في كلِّ ليلٍ من همومي أوَّ

بِّ دهْرٌ أطْوَلُ. دي.. دهْرٌ ودهْرُ الصَّ الفجرُ النَّ
فْسِ تَأْساءً وتسْلِيَةً..  وقديما قال الشاعر الذي قتل أخوه ابنَه فلم يدْرِ ما يفعل: أقول للنَّ

إحدى يديَّ أصابتْني ولم تُرِدِ.
اجــح إلى المرْجوح خَطَــلٌ. ولكن لن نبقى  ــرٌ لأنَّ الانصراف عن الرَّ رٌ وتدبُّ فأَوْلَــى بنا تفكُّ
لنا البُغْيةَ فقــد قال مُعْتَبِرٌ من  عنــد حــدود هذا الحال بأيِّ حال. ولا اعتبــار للزمان إذا حصَّ

ةً.. إذا أنتَ أدْرَكْتَ الذي كنتَ تَطْلُبُ. هْرِ مرَّ كَ لم تُسْبقْ من الدَّ الشعراء: كَأَنَّ
محفوظ غزال - تونس

الافغان هزموا امريكا وايران ستهزم اسرائيل
■ يتردد هذه الايام اعلاميا ان اسرائيل ربما تقوم بهجوم على ايران، لكن اذا بدأت هذه 
الحرب فلا تستطيع توقيفها وستحفر قبرها بيدها لانها لا تستطيع ان تحارب حربا طويلة 
خاصة لو فتحت جبهة سورية ولبنان والشعوب العربية سوف تحارب مع سورية وايران 

والحرب سوف تكون مفتوحة.
علــى العــرب ان يدركو انه اذا وقعت حــرب فيجب الا تتوقف حتى تحقيق ســلام دائم. 
تعلمــوا ياعرب مــن الافغان الجوعى الذيــن يحاربون امريــكا وما زالــوا صامدين وبدأوا 

بهزيمتها فكيف بالدول العربية التي تملك القوات الهائلة والاسلحة!
نبيل الاشطل

■ هل الأربعاء الأســود هو يوم  صادق البرلمان العراقي على «حصص 
الطائفية»...أم  يوم  إعلان  حكومة المنطقة الخضراء على موعد الانتخابات 
التي ســتجرى يوم 7 آذار/مارس المقبل، أم على دماء الأبرياء التي أغرقت 
الساســة الجدد في بلــد الرافدين  ورائحــة الــــموت التــي تنبعث من كل 
مكان! لقد أطلقوا على هذا اليوم «الأربعــــاء الأســود» فهل شاهد الشعب 
العراقي منذ 2003 تاريخ سقوط بغداد على يد» المغول الجديد «يوما أبيض 
بــلا لون أحمر ،ولا نيران تلتهم الأجســاد الطــــريــة البريــــئة كما تلتـــهم 
النار الحطب وســط ضجيج وصراخ وتناحــــر بـــــين عاشــقي كراســي 
الــذل والعار ،وهواة السياســة والســلطة والنفوذ تحت أمــــــرة محتــــل 
عــــاث في عاصمة الرشــيد فســاد وإفسادا فقتل وشــرد ونكل، وأرتكب 
كل الموبقات بحق من علموا أسياد هذا المحتل معنى الحضارة والإنسانية 
فحــول مدنهــم إلى أشــباح وخلفاء النســل الطيــب الكريم إلى مشــردين 

متسولين  !
إن الــدول والأنظمــة تقــاس بمدى اســتقلال قراها ورفاهية شــعوبها 
،وكرامــة وأمــن مواطنيها... لكــن في العــراق الجريح ، وفي زمــن النكبة 
وتردي مبادئ الوطنيــة أصبح المقياس الأمني هو المعيار الذي يحدد آمال 
وطموحــات النخبة في الإطباق على الشــعب العراقي والتحكم في حياته 
ومصيــره  المجهــول دون الأخذ في الاعتبــار الحياة الكريمة لهذا الشــعب 
البطــل الــذي أنهكتــه المذهبية المقيتــة والانقســامات الداخليــة حتى بين 
الطائفة الواحدة وســيطرت على مقدراته الذئاب والكلاب السائبة من كل 
حدب وصوب وأصبح يلهث وراء البقاء فقط لا لحســن البقاء. لقد سيطر 
الوهــم والجهل والجهالــة على عقول وقلــوب صناع الحــروب وأذنابهم 

الذين عششــت فيها رغبة حكم العراق ولو بقوة النار والحديد من أجل أن 
يعيشوا في أمن وأمان في «جنة الخلد» العراقية فارتكبوا المجازر الواحدة 
تلــو الأخــرى في طــول البلاد وعرضهــا وما حــدث في الفلوجــة، الأنبار 
والكاظميــة  والعاصمة بغــداد وحي الأعظمية... وغيرهــا يدل على معالم 
الجرائــم دون أن يحققــوا قيــد أنملة من الأمــن المفقود لهذا الشــعب الذي 
تكالبــت الأمم والمخابرات الدولية التي ترتع وتمرح وترتكب أقبح وأشــنع 
الجرائم هناك من أجل تذويب العراق وهويته العربية الإسلامية التي تمثل 

قوة أحفاد صلاح الدين.
مســكينة تلك الأرض الطيبــة التي ارتوت من دماء أهلهــا في ظل الظمأ 
العربــي ..وفقدت الكرامة والعنفــوان بعد أن  أصبحت فــي أوطاننا عملة 
للتجــارة خاضعــة للربح والخســارة  فــي زمــن أصبحت فيــه الخيانات 
الوطنية موقف ،والتعامل مع الشــيطان واجب ووجهة نظر ...ليس العيب 
أن نخطئ في سياساتنا وتوجهاتنا لكن العيب الكبير ان نستمر في الخطأ 
دون أن نــدرك أن كل عيب تتبعه عيوبا أخرى ، وكل تنازل تلاحقه تنازلات 
وتنــازلات ...وأن الأخطاء في حــق الوطن لا يغفرهــا التاريخ ولا تمحوها 

مرور الأزمان.
إن مــن يظــن أن المحتل وأعوانه ومســاعديه، ومن لف لفهــم ...يرغبون 
فــي اســتقرار العــراق فهو واهــم إلــى درجة الجنــون لأن المفســدين في 
الأرض كثر، و يســعون الــى تفتيت الدول العربية والإســلامية وتحويلها 
إلــى مجموعة من «الكانتونــات» المتناحرة هو الســبيل الوحيد في نظرهم 
لإخضاع  شــعوبها الثائرة والســيطرة المطلقة على ثرواتها في أمن وأمان 
..وإعــادة التقســيم الجغرافــي، والتفكيــر السياســي، وتغييــر التوجــه 

العقائدي للمنظومة العربية الإسلامية على أسس جديدة تخفف من عبء 
التصدي والمقاومة للمشــاريع المستقبلية الخطرة  التي  ينسجون خيوطها 
فــي عواصم المال والنفوذ لتركيع هذه  الأمة التي مازال للأســف الشــديد 
معظــم قادتها لا يشــعرون  بهذه المخاطر التي تهدد مســتقبل أجيالها مما 
جعل البعض منهم ينخرطون في المشاريع «المحرمة» من حيث يعلمون  ولا 
يعلمون... لنعود للعراق الذي أدمعت من أجله العيون، وأدمت القلوب منذ 
أن كان صرحا  فهوى نتيجــة التواطؤ عليه إقليميا ودوليا من كل الجهات  
وســقط صريعا ، محتلا على يــد هواة الحروب والدمار خــلال فترة حكم 
بوش الأرعن للبيت الأبيض الذي حوله أســود بغزوه ظلما وبهتانا للعراق 
العربي المســلم. حدث كل هذا من أجل ضمــان مصالحهم، وخلق موطىء 
قــدم لهم في المنطقة انطلاقا من إحــداث الفوضى والاضطراب الأمني في 
بلاد النهرين حتى لو كانت على حساب إراقة الدماء وتمزيق أشلاء البشر 
عبر تصفية الحسابات الداخلية والخارجية بين كل المتصارعين على «جثة 
هامدة»  فاحتلت الأرض وانتهـــــكت الأعـــراض، وشــــرد الشعب الأبي..

وبدأت  التناحرات الداخلية تنهش جســده المنهــك فتحالفت كل الأطراف 
مــع جهات أجنبية  مــن أجـــل ضمان مقاعدها على رأس ســلطة «وهمية» 
وقيــادة «مبتورة» لبلد منهك ومحتل  لا تحرك قيادته  ســاكنا في المجالات 
الحيوية، والأساســية في تسيير دواليب الحياة في العراق الذي سيطرت 
عليه لغة الســلاح والتفجيرات الدموية ووقودهــا الفقراء، الجياع، الأيتام 

والأرامل.
    عبد الستار العياري
ayari.abdessattar@yahoo.com 

قادة المنطقة الخضراء على بركة من الدماء والأشلاء

رحيل الجسد
■ كنــت في بدايــة عهدي فــي ذروة المجد وجعلــت هدفي أن 
أكبر وأصنع من نفســي بداية لحضارة لــن تزول حتى أصبحت 
في عصر الحضارة العربية الإسلامية قمة مجدي وأصبحت لغة 
القرآن وحماية الرحمن وهي منطق الكلام وحديث الأحباب ولغة 
الأصحاب فقد جاء القرآن الكريم ينطق بحروفك ويرسم الطريق 
لأمة العرب ويفتح الآفاق لعقل بشــري ينطق بك يا لغتي العربية 
التــي كنت إحدى مقومات مجموعة من الدول على خارطة الوطن 
العربي رسمت الطريق لنا عبر عصور التاريخ وجمعت العديد من 
الــدول في إطار عظيم هو وطنــا عربيا واحدا، انك لغة العرب فقد 

كان العرب في العصر الذهبي هم أصحاب الحضارة.
 فقــد تطرقــوا واخترعــوا العديد من الأشــياء التــي وجد لها 
أســماء عربية أصيلة تنطــق بلغة عريقة وتفتح المجــال لكثير من 
المجد والحضارة وكنت شمســا تشــرق على مجموعة من الدول 
في إطار مســاحة عظيمة جمعت ملايــين يتكلمون لغتك ويقرأون 

آيــات معجزة عظيمة نــزل بها هــذا القرآن الذي يشــكل معجزة 
خالدة باقية إلى الأبد يحمل ضمن صفحاته قصص الأنبياء وفن 
المعاملات وآلية الصلوات الخمس والكثير الذي جاء ليفتح أحلام 
أطفال وآمال كبار وهو مصدر خشــوعنا وجزء من صلاتنا نقرأ 
آياتــه ونتدبر معانيه معجزة كل البشــر الخالدة الباقية إلى الأبد 
لن يســتطيع أحد أن يتجاهل كم تحملين من الكلمات التي شكلت 
إطــارا لحضــارة اللغة نعم هــي أنت لغتنــا العربية التي شــكلت 
حضارة عربية إسلامية حملت العديد من المعاني السامية. والآن 
غابت عني شــمس المجد وأصبحت أعيش في ظلام حالك وقررت 
أن أرحــل وأن أذهــب في طريقي ولــن أعود ولكــن عندما حملت 
حقيبتــي لأســافر نظــرت ورائي فوجــدت أنني رســخت جذورا 
للحضــارة لم أســتطع اقتلاعها وأخذها ولكنني قررت ومشــيت 
في طريقي لأذهــب وأجد راحتي وكنت على يقــين أنني لن أعود 
وكلمــا نظــرت خلفي وجــدت جذوري التــي أســحبها باقية في 
أعماق الأرض وأنا أمشي وجذوري الطويلة خلفي قررت الذهاب 

إلى مدينة بعيدة فعندما وصلت المكان.
 الــذي أريــد وكنــت على يقــين بأنني ســأرتاح نظــرت حولي 
فوجــدت أن جذوري امتدت على أماكن عديدة فأصابني الخوف 

مما شــاهدت وأخيرا ذرفت عينــي بالبكاء حتى ســقيت الأرض 
من دموعي ورســخت فيهــا حضارة عظيمة لن تــزول انها أرض 
الحضــارة العربيــة الإســلامية ووجدت أنــه لا مجــال للهروب 
فقد رســخت في أرض اثنتين وعشــرين دولة تتحدث لغة عربية 
أصيلة حملها قرآنا عربيا أصيلا فلا مجال للفرار فأنا لم أســتطع 
أن أقتلــع جــذوري وإنما حملتها ووجدت أنهــا امتدت على طول 
مســاحة الوطن العربــي ومن هنــا أدركت أن الرحيــل هو رحيل 
الجســد فالحضارة باقيــة والتاريخ لن يــزول. كان بكائي لأنني 

تعبت حتى.
 أنهكــت قواي ولكنــي ما زلت أبكــي ليس على مــا فات ولكن 
على مســتجدات فرضت لتكون لكل دولة حدودها فنحن فرقتنا 
الأيام يا ليتني اســتطعت الرحيل منذ ســنوات ولكنه القدر الذي 
جعل من هذا الجســد كتلة من الهموم والأحزان لم تستطع الأيام 
ولا الســنوات إلا أن تقــول كلمتها بأنهــا أرض الحضارة العربية 

الإسلامية. 

منال عمر محمود العامري
manalalamiri@yahoo.com

■  اعتراف وزير الشــؤون القانونية والمجالــس النيابية بمصر الدكتور 
مفيد شــهاب بمســؤولية مصر فيما يخــص الاعتداء الســافر على حافلة 
الفريق الوطني الجزائري قبل مقابلة الفريقين الشــقيقين يوم 14 تشــرين 
الثاني «نوفمبر» وإصابــة بعض اللاعبين الجزائريين بجروح وما تلاه من 
أحداث مأســاوية في القاهرة والخرطوم والجزائر، اعتراف ترك بداخلي 
نوعا من الحســرة والأســف خاصة وأن صاحب الشــهادة رجــل له وزنه 
السياســي والقانوني بمصر والعالم العربي، تمنيت سيدي الوزير كعربي 
يكــن لمصــر كل الاحترام والتقدير ويفــرح لأفراحها ويتــرح لأتراحها أنّكم 
كنتــم رجل مطافئ إن صح التعبير يوم كانت نار الفتنة تأكل حبال التاريخ 
والأخــوة والمصير المشــترك بــين مصر والجزائــر لكنكم فضلتــم الصمت 
وترك الغوغاء والرعاع يتصدرون مجالس الفتنة عبر بعض وســائل إعلام 
البلديــن بقيــادة الفضائيــات المصرية الخاصــة التي نفثت ســمومها في 

أوصال الشعبين الشقيقين وغرزت سكين حقدها حتى بلغت حد العظم.
 الدكتور مفيد شــهاب،كان بالإمكان وهذا ليس بالأمر صعب المنال على 

رجــل في وزنه السياســي والقانوني وحتى الشــعبي بمصر والجزائر أن 
تكون شــهادته كالماء الزلال يطفئ نار الفتنة التي أشــعلتها بعض الأبواق 
على أرض شــعب المليون والنصف مليون شــهيد و شــعب حــرب أكتوبر 
التي كســرت غطرســة وجبروت الكيان الصهيوني ،حــرب امتزج فيها دم 
الأحــرار مــن مصر العروبــة وجزائر العزة والشــموخ وقــد كان بالإمكان 
أن يكون شــهابا ثاقبا يرجم شــياطين الفتنة ويضيء ســماء البلدين بنور 
المــودة والإخاء لكن صمتك وصمت عقلاء مصر والجزائر على حد ســواء 
زاد الطــين بلّــة والجُرح تعفنا، قــد نلتمس لك يا حضــرة الدكتور عذرا لكن 
صدقني هو أقبح من ذنب، قد يكون صمتك ناتج عن ضغط اللوبي المعادي 
للتوجه القومي و العروبي لمصر، هذا اللوبي الذي يســعى لإبعاد مصر عن 
حظيرتها العربية والإســلامية وللأسف الشــديد بدأ ينجح في مخططاته 
حــين أضعف موقف مصر الرّيــادي إقليميا ودوليــا وجعلها لا تنصت إلا 

للذبذبات التي تبثها واشنطن وتل أبيب.
 إن النظــام المصــري باع مصــر شــعبا وتاريخا بثمن بخــس، دولارات 

كاســدة تضخها ســنويا الخزينة الأمريكية في عروق أجهزة النظام عائلة 
مبارك لضمان استمرارها خدمة لمصالح أمريكا و إسرائيل وإلا بماذا نفسر 
يا دكتور استمرار الحصار المصري على إخواننا بغزة وغياب دور مصري 
فعّــال في القضايا الإقليميــة والدولية خاصة بفلســطين والعراق واليمن 
وأفغانســتان و مــاذا يعني يــا حضرة الوزير اســتقبال الرئيس حســني 
مبــارك لرئيس دولة الكيان الصهيوني الســفاح شــمعون بيريس بشــرم 
الشــيخ والأزمة على أوجها بين الجزائر ومصر والعالم كلّه تابع وشــاهد 
الأجواء الحميمية بين مبارك وشــمعون عبر فضائيات العار التي شــتمت 

الجزائر تاريخا وشعبا وأساءت لمصر برمتها؟ !
 إننا كعرب نتحرّق اليوم لما نراه من مهانة ومذلة ومشــاهد من الانبطاح 
والتبعية يندى لها الجبين تُلعب على ركح النظام المصري،مشــاهد تدعمها 
أيــاد خارجية عدوة لشــعب مصــر والأمــة العربيــة لكنها تُنفــذ بقفازات 
تحمــل «الماركة» المصرية، إن الشــعب المصـــــــري اليــوم مطالب بأن يقف 
كرجــل واحد في وجــه اللوبي الــذي يحاول إبعــاد مصـــــر عــن طينتها 
الطبيعيــة مفتعــلا صراعــات ونزاعات هامشــية بينها وبين دول شــقيقة 
وصديقة ســواء كانت الجزائر أو قطر أو إيران أو غيرها من الدول العربية 
والإســلامية وعلــى الشــعوب العربية كافة مــن المحيط إلــى الخليج أن لا 
تترك الشــعب المصري وقودا للُوبي التوريث الســابح فــي المياه الأمريكية 
والإســرائيلية المتعفنة، فمصر السلطة قد شــاخت وهَرمت وستفشل في 
التوريث ومصر الشعب والعروبة ستبقى رغم الداء والأعداء كالنسر فوق 

الصخرة الشماء.
حميد بن عطية - الجزائر 

المساجد بعد المآذن.. ثم المنازل!

شهادة جزائري يحب مصر حتى النخاع:
تمنيت لو كنت شهابا ثاقبا لا خافتا يا دكتور

■ كنــت أفضل أن يكــون أول موضوع لمداد قلم بعــد عودته موضوعا 
محليــا بالمعنــى الوطني الضيــق، خصوصا أن في الســاحة ما يســتحق 
التعليق ويستوجب المناقشــة سواء قضية الحرب على الفساد بين القول 
بصدقيــة الخطوة والاتهــام بانتقائيتها وانتقاميتهــا، أو موضوع ما بعد 
الرئاســيات وأي مســلك مناســب لإدارة المرحلة والتواصــل بين مختلف 
الأطــراف، أو الموضــوع الأمني وتداعياته خصوصــا بعد اختطاف بعض 
ضيوف البلد من الاســبان، وتســتحق قضية رجال الأعمال وقفة وتناولا 

ومعها ما تعرضت له تظاهرات المتعاطفين معهم يوم الجمعة الماضي .
كنت أفضل أن يكون مدخل العودة للكتابة من أحد هذه الأبواب، غير أن 
نتائج استفتاء سويسرا حول حظر مآذن المساجد تفرض نفسها لما للأمر 

من دلالات ورسائل يلزم التوقف عندها وإعلاء الصوت في شأنها .
أولا: أن يعــرض حــق الآخرين في دينهم وحريتهم في شــعائرهم على 
الاســتفتاء لا يوافــق قواعــد الديمقراطيــة وأساســيات حقوق الإنســان 
فحرية الأغلبية تنتهي عندما تبدأ حرية الأقلية، وأكثرية الناس لا تستطيع 
المس  أو  إبعاده  أو  إبادته  أو  غيرها  قتل  على  تصوت  –  أن  – ديمقراطيا 
من أسس الحرية له، فحقوق الأكثريات محددة في المشترك وإدارة الشأن 
العام وقيادة الدولة وتحديد برنامج الحكم ... وهكذا فاستفتاء سويسرا 

مطعون فيه ديمقراطيا .
ثانيــا :مــا دام الشــكل الــذي أخذته الإســاءة السويســرية للإســلام 
والمســلمين مدنيا ســلميا فالرد ينبغي أن يكون من ذلك الجنس شاملا في 
أبعاده، قويا في آثاره عادلا في أســلوبه ومنطقه.. فالتظاهرات الســلمية 
والمقاطعــات الاقتصاديــة وتحويــل الأرصــدة البنكية وتغييــر الوجهات 

السياحية خطوات مطلوبة وملح أمرها، وستكون نتائجها قوية وفعالة 
و في جو إدانة هذا الجرم السويسري وهذا الاستهداف البين لحريات 
وحقوق الآخرين لا يستساغ التعميم، فهناك وفي سويسرا نفسها أطراف 
رفضــت هذا التوجه وصوتت ضد هــذا المنطق فلا يجوز طمرها في أجواء 
ردات الفعــل المطلوبة ( 42 في المئة و7 من 10 من السويســريين المصوتين 

كانوا ضد القانون).
ثالثــا  يعطي هــذا الموقــف السويســري العنصري مؤشــرا مقلقا على 
تنامي العداء للإســلام والمســلمين في الغرب عموما وأوروبا خصوصا، 
وهــو عداء يغذيه التطــرف الغربي المعادي للآخر وللآخر الإســلامي على 
وجــه الخصوص وقلبــه النشــط والمحرض (اليمــين المتطــرف) ويعززه 

ســلوك بعض المجموعــات الإســلامية التي يقــوم فكرها وســلوكها على 
الإلغاء بل والعدوان أحيانا . و تعتبر مؤسسات عديدة من الإعلام الغربي 
مجالا مفتوحا لنشر الخوف من الإسلام وتنمية العداء للمسلمين، من هنا 
فإن مواقف الرفض من قبل المســلمين لهــذه القوانين والقرارات تحتاج أن 
يصاحبها جهد دعوي وإعلامي واســع يوصل الفكــرة ويصحح الصورة 
ويكســب الأصدقاء.. فنحن أمــة تهتم أحيانا بأعدائهــا وتعلي من أمرهم 
وتنســى الأصدقاء والمنصفين وتقل في تشــجيعهم (نموذج غولدستون 

صاحب التقرير الأممي حول حرب غزة )
رابعا : أعرف أن مسلمي سويسرا لن يعوزهم التكيف مع الوضع الجديد 

وأعرف أنهم يعرفون أن المآذن ليست من أركان الإسلام، ولكن الأمر أعظم 
من تحديد موقع المآذن في سلم الاهتمامات الشرعية الإسلامية فكما قال 
الشيخ الدكتور يوســف القرضاوي: «اليوم المآذن وغدا المساجد» ويمكن 

أن نضيف «وبعد غد المنازل» أي وجود المسلمين أنفسهم .
من هنا فلا يستساغ أن نهون من هذا الموضوع أو نخفف من ردات الفعل 

التي يلزم أن تكون في المستوى قوية في نتائجها سلمية في وسائلها .
خامســا : كانت ردة الفعل في العالم الإســلامي  مخيبــة للآمال فعلى 
المستوى الرسمي لم يكن هناك مما هو واضح إلا مواقف تركيا واندنوسيا 
وليبيا أما على المســتوى الرســمي فكان الأمر فاترا ضعيفا، وإذا ما قسنا 
ما وقع على أحداث ســابقة وإهانات ماضية ســنجد أســفا أن روح العزة 
تتراجــع ونفــس الدفاع عن الثوابت يضعف وهو مؤشــر خطير يســتحق 

المعالجة وانحراف مضر يستلزم التصحيح .
محمد جميل منصور
jemile.mansour2010@gmail.com
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هلال شيعي في محاق أمريكي

حمام دم جديد في بغداد الرشيد

هل ستكون هذه الحكومة أفضل من سابقاتها؟

 نوبل للسلام كذبة كبيرة وعد بلفور للفلسطينيين: من لا يملك لمن يستحق!

فتاوى تسيء للإسلام والمسلمين

■ منذ أن بدأ الإمام الخميني ثورته الخفية ضد نظام 
الشـاه، وما أعقبها لاحقاً من تحولات سياسـية، أفضت 
الـى تتويج إيـران، على قمة الحراك الإسـلامي المتنامي 
من المحيـط الـى الخليج، وبعـد أن نجحـت الجمهورية 
الإسلامية في تحديد مجالها الحيوي على إيقاع مقاومات 
وإنتفاضـات، ضـد مـا أسـماه مؤسسـها بــ الشـيطان 
الأكبـر، وصلـت الدولـة الدينيـة الـى ذروة صِدامها مع 
المجتمع الدولي على خلفية ملفها النووي، والحديث عن 
محاولاتها المتجددة في بناء امبراطوريتها التي راودت 
الشاهنشـاهية سـابقاً، ولكنهـا إتخذت هـذه المرة نكهة 
حسينية، عمادها، صدّ الغزو الآتي من الغرب، وتصدير 
الثورة الى الخـارج، وتحديداً داخل البيئات، الحاضنة 

للتعدد المذهبي، السني/ الشيعي.
  إيران الثورة الوليـدة، وبعد مرور ثلاثين عاماً على 
تاريخها القصير نسـبياً، إذا ما تمـت مقارنته بالثورات 
الكبرى، خاصـة في أوروبا التي أجـرت فصلاً حاداً بين 
الدينـي والسياسـي، تشـهد اليـوم حضـوراً سياسـياً 
ودينيـاً لافتـاً داخـل حيزٍ جيـو- سياسـي، غلبت عليه 
المتغيـرات المباغتة، أقله بعد حـرب الخليج الأولى، وما 
تلاها من إنقسـام بين الحكام العرب والمسلمين، بدعوى 
مجاراة الاسـتراتيجية الأمريكية، التـي ما برحت حتى 
الوقـت الراهن، تعمل على تفكيـك أواصر هذه الكيانات 
المنتشـرة في الشـرق الأوسـط الكبيـر أو الجديد. ليس 
صدفـة تاريخيـة أن تتبـوأ إيـران هـذا الـدور الممانـع 
لمشروعات البيت الأبيض، ونحن لا ننطلق في فرضيتنا 
هذه من منطلق دوغمائي أو إيديولوجي، بل إن الوقائع 
تؤكـد ذلـك، فما معنـى أن تتحـول جمهورية آيـات الله 
الى دولة إقليمية يخاف منها جيرانها، كنتيجة لتوسـع 
نفوذهـا السياسـي؟ وما معنـى محاولاتهـا المتكررة في 
إسـتنهاض، إذا لم نقل في التحرش المتزايد بالشـؤون 
الداخليـة لبعـض الـدول القريبة منهـا جغرافيـاً وغير 
البعيـدة عنهـا عقائدياً؟ طبعـاً المدّ الايرانـي الحالي في 
اليمـن والبحريـن ولبنان والعـراق وفلسـطين المحتلة 
وغيرها من الدول ، يشـي بأن ما يمكن تسـميته بالاذرع 
الايرانيـة بدأت تتحرك، وبقوة، كل ذلك في ظل الحديث 
عن صراع مذهبي، وعن إمكانية نشـوء هلال شـيعي، لا 
طالما حذر منـه الملك عبد الله الثاني عشـية الانتخابات 
البرلمانية العراقية عام 2005، مع ما يرافق ذلك من جدل 
ع فـي بعض الـدول العربية،  حـول تنامي حركة التشـيُّ
لا يمكـن الجـزم بصحتها، لأننـا لا نملك معطيـات رقمية 
علميـة تؤكد على هـذه المقولة أو تنفيهـا. ويبقى الطرح 
الإشـكالي لماذا يتخوف العرب من المـارد الايراني حتى 

لو قلنا أنه من ورق؟ 
 تكشـف الوقائـع التاريخيـة عن أن إيـران في حقبة 
مـا قبـل نشـوء الدولـة الدينيـة، لـم تكـن علـى علاقة 
دبلوماسية إيجابية أو سـليمة مع محيطها، ففي الوقت 
الذي كانت تحتل موقع شرطي الخليج، وبعد أن وصلت 
نسبة التسـلح الى حدودها القصوى زمن الشاه، في ما 
وصفه أحـد الجنـرالات الأمريكيين، بأضخـم الصفقات 
فـي شـراء السـلاح فـي مرحلـة السـلم، كانـت بعـض 

دول الخليـج تشـعر بالقلـق إزاء ذلك بسـبب المشـاكل 
الحدوديـة، عـدا أن محمـد رضـا بهلـوي كان يـراوده 
مشـروع بنـاء امبراطورية شـيعية وفقاً لما قالـه الإمام 
المغيـب موسـى الصـدر فـي إحدى جلسـاته عـام 1965 
حـين اسـتقر في لبنـان. وبعـد أن وطدّ الإمـام الخميني 
جمهوريته الإسـلامية تزايدت مخـاوف الخليج من هذا 
الحدث، إن لأسباب تتعلق بوصول الشيعية السياسية 
الى ذروتها الثوريـة، وإن لجهة الخوف من تصدير هذا 
الأنمـوذج الى الخارج، إثـر الدفع الـذي أعطته للحراك 
الأصولـي، الـذي انتعش أساسـاً كرد فعل علـى تراجع 
المفاهيـم القوميـة واليسـارية، وتوجه العالـم المعاصر 
نحـو مزيد من صـراع الهويـات والايديولوجيات. هذه 
العوامل وغيرهـا أوصلت إيران الجمهورية الدينية الى 
حالـة من الصـدام الدمـوي، خاصة في فتـرة حربها مع 
العراق، والتي امتدت الى أكثر من ثماني سنوات، خرج 
فيهـا الطرفـان منهكان، الـى أن أفضـت بالتصديق على 
نـوع من التسـوية بـين البلديـن بعد إجـراء مفاوضات 
شـاقة، وموافقة الخمينـي أخيراً على القـرار 598، حين 

قال: «إنه أضطر الى تجرع كأس السم». 
  غيـر أن التحـول الأبـرز الذي أعطى لإيـران نفوذها 
الأنجع والفعال في المنطقة، هو كما يعرف الجميع الغزو 
الأمريكـي للعـراق، وقبله إسـقاط نظام حركـة طالبان 
في أفغانسـتان، مما خـول طهران التحـرك بديناميكية 
أسـرع في مجالها الجيو اسـتراتيجي، وبصـرف النظر 
عـن بعض السـيناريوهات التي رجحـت وجود قنوات 
إتصـال غير معلنة بينها وبين واشـنطن، كما حدث مثلاً 
في صفقـة «إيران غيت» زمـن ولاية الرئيـس الأمريكي 
رونالـد ريغـان، والتي كشـف عنها لاحقاً عـام 1986، لا 
ل على إيران التغلغل  شـك المعطى العراقي المستجد سـهّ
فـي بعـض البلـدان التـي تعتبرهـا إنعاكسـاً لأهدافهـا 

السياسي والدينية.
 إن العلاقـات الايرانيـة - العربية كثيرة التشـعب، 
الدينـي  المسـتويين  علـى  معقـدة  دلالات  وتحمـل 
السـياقات  مـرده،  تعقيدهـا  ومسـتوى  والسياسـي، 
التاريخيـة الآخذة في التوتر على مرمى شـرق أوسـط 
ملتهب، تغـزوه الاصطفافات الاثنية والمذهبية، تشـعل 
نارها الولايات المتحدة بسـبب سياسـاتها المغرضة في 
المنطقة؛ فهي لا تريد للمسـلمين والعـرب العيش في أمة 
واحدة، وتعمل على إشـعال البيئـات الحاضنة للتعدد، 
بذريعة الوقوف أمام المد أو الصحوة الشـيعية حيناً، أو 
للحفاظ على روابطها التاريخية مع بعض العرب الكبار 
حيناً آخر، وبذلك فهي استنزفت وتستنزف الإسلام في 

حروبها، ضد الشيوعية سابقاً والارهاب لاحقاً. 
 قصـارى القول إن النفوذ الايرانـي المتفاقم يقلق من 
دون أدنى شـك العديد من الدول الاقليمية، سـيما مصر 
والسعودية والاردن؛ فجمهورية آيات الله تعزز قوتها، 
تحديداً لدى الشـيعة العرب، مما يوحي بأن هذا النفوذ 
له هوية دينية، خاصة إذا قاربنا هذه المسألة من الشرخ 
بين المسـلمين، فهل الشـرق الأوسط سـيعاد رسمه وفقاً 
لهذا الصراع؟ إذا كان هذا التساؤل مشروعاً، فلا يمكننا 
التقـدم بجـواب مقنـع إلاّ بعد مـرور مرحلـة زمنية، لأن 
تاريخ الجماعات يحتاج الى مسافة أكبر لمعرفة مآلاته. 

٭ باحثة وكاتبة لبنانية

■ متابعـون يعـزون انفجـارات بغـداد الدامية الى تنافـس انتخابي 
بـين الاحزاب الدينية الحاكمة لتصفية الحسـابات واسـتخدام اسـلوب 
التسـقيط بينها فلم تمض اكثر من 48 سـاعة على نجـاح الفرق الطائفية 
والعِرقيـة الحاكمـة فـي تقسـيم حصصهـا البرلمانيـة فـي الانتخابـات 
التشـريعية المؤمـل ان تجـرى فـي الربـع الأول من العـام القـادم 2010، 
واسـتقتال هـذه القـوى في الصـراع من أجـل الحفـاظ علـى التوازنات 
الطائفيـة القائمة على أسـس هشـة، وبعد ان (تدخل) السـفير الامريكي 
ومبعـوث الامم المتحـدة بين الاطـراف المتنازعة، واضطـر نائب الرئيس 
الامريكي ان يرفع سـماعة الهاتف ليستخدم اسـلوب (العصا والجزرة) 
مـع القـادة الكـرد، وتحديدا مسـعود البارزانـي الـذي كان معارضا لاي 
تبديل أو تخفيض في مقاعد الاكراد في البرلمان القادم تكريسا لما حصلوا 
عليـه بالابتزاز فـي الانتخابات الماضيـة، وبما يفوق حجمهـم الحقيقي، 
ولا نـدري ماهي (الجَزرة) التي وَعدَ الامريكان بها مسـعود والطالباني، 
واغلب الظن انها تتعلق باجراء الاسـتفتاء في كركوك والمناطق المسـماة 
«المتنـازع عليهـا» والتـي يريـد الشـوفينيون الاكـراد ضمها لكردسـتان 

بالقوة والأبتزاز.
وسـط هذه الحمى السياسـية، والنزاع المرير، والاسـتقتال في تمرير 
قانـون الانتخابات المثير للجدل، وما حصل عليه من نقض من قبل عضو 
مجلس الرئاسـة «نائب الرئيس» طارق الهاشـمي، الذي اسـتخدم حقه 
الدستوري في نقض القانون السابق، وفي اللحظات الأخرى قبل الموعد 
الحاسـم لحق نقض جديـد، تم تنازل الأطراف عند مطالـب زيادة المقاعد 
التعويضية لعراقيي الخارج وللاقليـات الدينية والعرقية، ولكن الامور 
مـا زالت لاتبشـر بخيـر فـي الانتخابات القادمـة بما يطمح اليه الشـعب 
العراقـي، أي أن الأنتخابات القادمة سـتعود لتقـدم «الوصفة الطائفية» 

ذاتها!
ويبـدو ان الاحبـاط الذي يسـود الشـارع العراقي دفـع بالتفجيرات 
لتكون إشارة على تدهور جديد في الأوضاع الأمنية يوازي «النجاحات» 
التي تحققها الجماعات الطائفية في تقاسـم السـلطة. فقد سـقط أكثر من 
150 شـهيدا وحوالـي 500 جريـح، ضحايا لسلسـلة انفجارات شـهدتها 

العاصمة العراقية الثلاثاء 8/12/2009، حيث انفجرت سـيارات مفخخة 
فـي مناطق الدورة ومجمـع محاكم الكرخ بالزوراء ومبنـى وزارة العمل 
والشـؤون الاجتماعية في شـارع فلسـطين ومنطقة الدورة غربي بغداد 
وقبالـة جامع النـداء والمعهد القضائي بالرصافة وسـوق الشـورجة في 
قلب بغداد واخرى في منطقة بوب الشام بالراشدية شمال شرقي بغداد. 
ووقعـت تفجيرات في سـاحة النهضة ببغداد وعنـد مبنى وزارة الصحة 

في الباب المعظم. 
وتعد هـذه التفجيرات الاعنف بعد تفجيري الاحد والاربعاء الداميين 
اللذين اسـتهدفا مبـان حكومية بعـد يومين من مصادقـة مجلس النواب 
العراقـي علـى تعديـل قانـون الانتخابـات. وبينمـا تسـارع الحكومـة 
والناطـق باسـمها الـى اتهـام القاعـدة والبعثيـين بالوقـوف خلف هذه 
التفجيـرات، إلا أن مصادر عديدة ترجح أن تكون هذه التفجيرات عملية 
تصفيـة حسـابات بين الاحـزاب المتنفذة، التـي تمتلك ميليشـيات وفرق 
موت، ولها (تغلغل) واضح في الاجهزة الأمنية، وبخاصة مع قرب اجراء 
الانتخابـات البرلمانية، التي يعتقد انها اذا جـرت بنزاهة وحيادية فانها 
ربمـا تقلـب الموازين وتـؤدي الى ابعاد الاحـزاب الطائفيـة لصالح قوى 
علمانيـة وطنية. فالأحزاب الطائفية الحاكمـة تتصارع فيما بينها بعد أن 
إنشـق حزب الدعوة برئاسـة رئيس الوزراء نـوري المالكي من الائتلاف 
العراقي برئاسة المجلس الاسلامي الاعلى الذي يرأسه عمار الحكيم، كما 
أن التيـار الصدري مازال متأرجحا بين الائتلاف الشـيعي وائتلاف دولة 
القانـون برئاسـة المالكي. علمـا ان الاحزاب شـنت اتهامـات متبادلة من 
خلال .جلسـة البرلمان الخاصة بمناقشـة الوضع الامني فـي العراق بعد 
حصول تفجيرات بغداد الثلاثاء الدامي، ومسؤولية الاجهزة الامنية عن 
الخـرق الحاصل،  ودور جهات أجنبيـة في التفجيرات، فيما تتجنب هذه 
الاحـزاب المدعومة من ايران الاشـارة الى دور فيلـق القدس الايراني في 

التفجيرات. 
جلسة مجلس النواب التي نقلها التلفزيون مباشرة، تضمنت اتهامات 
متبادلة بين مختلف الاطراف في العملية السياسية، فالجماعات الموالية 
لرئيس الوزراء مازالت تتهم سورية بالوقوف وراء هذه الأعمال، مكررة 

مطالبها بلجنة تحقيق اممية، واضاف آخرون اتهامات للسعودية ودول 
عربية اخرى في محاولة لصرف النظر عن ايران!  في حين اتهمت اطراف 
اخـرى ايـران، خاصـة وان الأخبار المتسـربة مـن مصادر امنيـة عراقية 
قامـت بالتحقيـق بالتفجيـرات التي شـهدتها بغـداد فيما يعـرف بالأحد 
والأربعـاء الداميـين، تشـير الـى امتلاكهـا وثائـق ومعلومـات تثبت ان 
التفجيـرات الاخيرة التي اجتاحـت بغداد هي من تدبيـر اجهزة ايرانية 
او مدعومـة مـن (فيلـق القـدس)، وقالـت المصادر طبقـا لما نقلتـه وكالة 
الاخبار العراقية ان لديها من الادلة والوثائق التي تبرهن وجود انشطة 
للمجموعـات الخاصـة المدعومة من ايـران للقيام بتفجيـرات في مناطق 
متفرقة باسـتخدام السـيارات المفخخـة والعبوات المتطـورة اضافة الى 
اسـتخدام ايران بعـض الانتحاريين من المرتبطين ببقايـا تنظيم القاعدة 

لتنفيذ العمليات.
وقـد دعا نائـب رئيس اللجنة الأمنيـة في البرلمان النائـب عبد الكريم 
السـامرائي إلـى توخي الدقة فـي توجيه الاتهامات إلى الـدول الإقليمية 
بشـأن دعم الإرهـاب في العـراق. وأضاف  أن الأسـلحة التي اكتشـفتها 
الأجهـزة الأمنيـة لـدى الإرهابيين جميعهـا إيرانية الصنـع، نافيا وجود 
دليل يؤكد ضلوع للسـعودية فـي العمليات الإرهابيـة، إنما هي اتهامات 
تحتاج إلى دليل. وحـول موقف اللجنة الأمنية في البرلمان من الاتهامات 
التي تتبادلها أطراف داخلية بالمسؤولية عن التفجيرات، قال السامرائي 
إن المشـكلة تكمـن بـ»اللجان التحقيقية» التي لا تكشـف عن «ملابسـات 

الجريمة والجهات التي تقف وراءها.
إن الجرائـم المنكـرة التـي وقعت سـابقا، والتـي تكـررت الثلاثاء في 
بغـداد، تعكـس حالة مـن الافـلاس السياسـي للقـوى التي تقـوم بهذه 
العمليـات، التـي يذهـب ضحيتهـا المواطنون الأبريـاء، فـإذا كان الثمن 
لهذه الدماء البريئة التي تسـيل في شوارع مدينة  الرشيد، مقابل كراس 
وحصص في البرلمان القادم فتعسا لهذه الكراسي ...وتعسا لهذه القوى 

التي تستخف بدماء الشعب العراقي.

٭ كاتب عراقي

بالموضوعيـة  التحلـي  تحـاول  التفـاؤل  نظرعاليـة  وجهـة  مـن   ■
والإنصـاف، تسـتحق الحكومـة الجديـدة التي يشـكلها سـمير الرفاعي 
الحفيـد أن تحظى، أسـوة بسـابقاتها علـى الأقل، بفرصة زمنيـة معقولة 
لإظهار خيرها من شـرها، حتى يغدو ممكناً تقييم أدائها بصورة متبصرة 
بعيدة عن الأهواء والحسـابات الرخيصة لبعض القوى والشخصيات، 
التـي دأبت على التصيـد في المياه العكـرة، عبر تتبع أخطـاء الحكومات 
وهفواتهـا، وتضخيمهـا عبـر أبواقهـا الإعلاميـة المأجـورة إلـى خطايـا 

وسقطات لا تغتفر إلا بالاستقالة والرحيل!
فـي المقابـل، ومن وجهة نظر واقعيـة، لا تعبأ كثيراً برفاهية التشـاؤم 
والتفاؤل والمجاملة، أخشى أن أقول ـ وليخيب الله ظني ـ أننا لن نحتاج 
إلـى الانتظار طويلاً كـي ندرك أن الحكومـة الوليدة لن تكون إلا نسـخة 
كربونية عن أخواتها الراحلات، بكل خيرهن وشرهن، حتى وإن اختلفت 

عنهن بهذا القدر أو ذاك من الرتوش الهامشية التي لا تحدث أثراً يذكر! 
فالمشـكلة في حكوماتنا التي تشـبه في سـرعة تعاقبها سـرعة تعاقب 
مواسـم الحصاد، لا تكمن في شـخصيات مشـكّليها وفرقهم الوزارية في 
المقـام الأول، بـل إنهـا تكمن قبل ذلـك في طبيعـة البنية السياسـية التي 
تنتجهـا وتحـدد آليـات تشـكلها وعملهـا. صحيـح أن لشـخصية رئيس 
الوزراء ومن ثم لشـخصيات أعضـاء حكومتـه دوراً لا يخلو من الأهمية 
علـى صعيد تحديد طبيعة الأداء الحكومي وحـدوده وآفاقه الممكنة، لكن 
ذلك الدور يبدو بالغ الهشاشـة والتواضع أمام الآليـات الثاوية في بنية 

النظام السياسـي، التي تجعل مـن الحكومة مجرد مصرّف أعمال متثائب 
يعلم علم اليقين أنه ما جاء إلا ليرحل قبل أن يحس بدفء الكرسي تحته! 
«انقصـاف» عمر الأغلبية السـاحقة من الحكومات الأردنيـة قبل أن تبلغ 
سـن الفطـام يؤكد أن الأمـر ليس مجرد صدفـة تنم عن عجـز طواقم تلك 
الحكومات عن أداء المهام التي أسـندت إليهـا على نحو مقبول، وبخاصة 
أن الحكومـات اللاحقـة لأخـرى مقالـة كثيراً مـا لا تختلف عن سـالفاتها 
كثيـراً، اللهـم إلا في الوجوه والأسـماء، لا في الـروح والجوهر، مع تذكر 
بأنه ليس من النادر أن تعود الأسماء ذاتها لإشغال مواقع وزارية أخرى، 

حتى قبل أن ينسى الناس بؤس أدائها!
نعـم، فالعمر القصيـر للحكومـات، لا يعكس مجرد فشـل كوادرها في 
تحمل مسؤولياتهم، بل يعكس في واقع الأمر افتقارنا الصارخ إلى آليات 
ديمقراطيـة واضحـة تنجب الحكومـات، وتلزمهـا بالنهـوض بأعبائها، 
بطريقـة تبتعـد عن الهـدر والترهل والفتور والفسـاد. فعمـل الحكومات 
فـي العالم المتقدم، هو عمل بيروقراطي محـدد المعالم إلى قدر بعيد، دون 
إنـكار اللمسـات الشـخصية لرؤسـائها وأعضائهـا هنا وهنـاك، ومن ثم 
فإننا نسـتطيع أن نفهم لماذا يندر أن تتورط تلك الحكومات في تجاوزات 

خطيرة تجعلها تستحق الإحالة السريعة على المعاش!
آليات خـروج الحكومات الأردنيـة إلى النور، ومن ثـم عملها، تحتاج 
إلى دمقرطة جدية، تجعلها تحتكم إلى نشـاط القوى والنخب السياسية 
وحراكها وتحالفاتها واسـتقطاباتها، لكن الإشـكالية القاتلة، التي أشـك 

أنها سـتحل حتـى مع إصلاح آليات تأليف الحكومـات، تتمثل في الإعاقة 
المزمنـة التـي تعاني منهـا تلك القوى والنخـب، التي تجعلهـا ـ كما يثبت 
كل يوم بصـورة لا تقبل الجدل ـ عاجزة عن الخروج من دائرة اهتمامات 
تافهة وصراعات عابثة صغيرة، تجعلها تفقد احترام الناس قبل ثقتهم! 

لدينـا مشـكلة حقيقية في نوعيـة النخبة التـي يفترض فيهـا الأهلية 
التهذيـب  والكفـاءة والنزاهـة لإدارة شـؤوننا، وبعيـداً عـن عبـارات 
واللباقة، النخبة عندنا مهترئة وفجة وفاسدة، إلا من رحم ربي، والبكاء 
الحنينـي المتفجـع للكثيريـن في أيامنـا على فرسـان ترجلوا منـذ عقود 
طويلة، كوصفي التل وهزاع المجالي، يبرز أي نظرة يحمل الشـارع العام 

إلى معظم الأسماء الراهنة التي تتطفل وتشوش فضاءنا العام! 
أتمنـى صادقـاً أن يتمكـن السـيد الرفاعـي، وهـو الذي نهـل من معين 
العلم في أرقى جامعات العالم: هارفرد وأكسـفورد، أن ينجح في اختيار 
وقيادة فريق وزاري متميز ونظيف حقاً، يتبنى بالفعل القيم السائدة في 
تلك الجامعات، قيم النزاهـة والعدالة والتفوق والإنجاز أعني؛ ما يجعل 
الناس يسـتعيدون الأمل بأن رحم البلد مـا زالت قادرة على ولادة رجال 
ونساء نبلاء، يسـتحقون أن تعلق صورهم على جدران قلوب الأردنيين 

إلى جانب صور وصفي وهزاع!

٭ باحث اردني
sulimankhy@gmail.com

■ أقامـت الدولة العبرية الدنيا ولـم تُقعدها مع الإعلان 
على مشـروع القـرار السـويدي القاضي باعتـراف الاتحاد 
الأوروبـي بالقدس الشـرقية عاصمـة للدولة الفلسـطينية 
العتيـدة، وبـات أركانهـا يُطلقـون التصريحـات المعاديـة 
للسـويد، وهي دولة سـيادية تحتـرم مواطنيهـا،  واتهامها 
بشـتى الاتهامـات لأنّها تجـرأت على الخروج عـن الإجماع 
الأوروبـي المنحـاز قلبـاً وقالبـاً لسياسـات إسـرائيل منـذ 
إقامتهـا وحتى اليوم وغداً. والمتتبع للشـؤون الإسـرائيلي 
يقف مشـدوهاً أمـام التسـريبات الصـادرة عن مسـؤولين 
رفيعـي المسـتوى في تل أبيـب، والذيـن أكدوا فـي أكثر من 
مناسـبة علـى أنّ احتمالات إفشـال القرار السـويدي تصل 
إلـى الصفر، وبـدأت صحافة البـلاط تطبل وتزمـر وتزمهر 
وتتوعـد وما إلى ذلـك من تصرفات تبعد ألف سـنة ضوئية 
عـن الصحافـة وموضوعيتهـا، وتمكن الإعـلام العبري من 
صنع رأي عـامٍ ضدّ أوروبـا، وتحديداً ضدّ السـويد، ذاكرة 
ومذّكـرة أن الصحافي الذي أعدّ التقرير عن أنّ جنود جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي يقومون بسرقة الأعضاء للاتجار بها 
كان سـويدياً وأنّ هذه الدولة، التي تكن العداء لإسـرائيل، 
أوضـح كتبة الأعمـدة، رفضت الاعتذار عـن الفرية الدموية 
التـي أطلقهـا الصحافـي، علـى حـد تعبيرهـم. كمـا ذهبت 
الصحافة الإسـرائيلية إلى أبعد من ذلكن واتهمت الحكومة 
الإسرائيلية ورئيس الدبلوماسية في الدولة العبرية، وزير 
الخارجية أفيغدور ليبرمان، بالفشل الذريع في هذه القضية، 
وفي اوروبا كما في إسرائيل، تمّ تجنيد الرأي العام الغربي 
ضدّ القرار الذي إذا اتخذ، شـدد المسؤولون الإسرائيليون، 
سيُعرقل المسيرة السلمية بين الدولة العبرية وبين السلطة 
الفلسـطينية بزعامة محمود عبّاس (أبـو مازن). باختصار 
شـديد، قامـت الدبلوماسـية العبريـة بتعبئة الـرأي العام 
ضـدّ أوروبا، وبمـوازاة ذلك، كانـت الأنظمـة العربية تغط 
في سـباتٍ عميقٍ للغاية، لـم تأخذ زمام المبادرة ولم تضغط 
علـى الدول الأوروبيـة التي تربطها بها علاقـات اقتصادية 
واسـعة للغايـة، لمواصلـة التمسـك بموقفها حـول القدس. 
الدبلوماسية العربية ما زالت منشغلة بالحوثيين في اليمن 
السـعيد جداً، وبكيفية تحرير الأسـير الإسـرائيلي، غلعاد 
شاليط، المحتجز منذ ثلاث سنوات لدى المقاومة الفلسطينية 
في غـزة، ناهيك عن اهتمامها بالحكومة اللبنانية الجديدة. 
هذا التصرف ليس بجديدٍ على الحكام العرب، فهم يعملون 
بشكل يتماشى ويتماهى مع الموقف الأمريكي، ولا يجرؤون 
علـى إغضـاب الإدارة الأمريكيـة، التي لم تكـن راضية عن 
تحرك القـارة العجوز في قضية القـدس، على الرغم من أنّ 
واشـنطن لم تعترف حتـى اليوم بالقـدس كعاصمة للدولة 

العبرية وسـفارتها ما زالت تقبع في مدينـة تل أبيب. ولكنّ 
السـؤال المحير فعلاً: هـل أوروبا قادرة علـى اتخاذ مواقف 
مبدئية وعادلة تتناقض مع الموقف الأمريكي الرسـمي؟ هل 
أوروبا المسـتفيدة جداً مـن علاقاتها الاقتصاديـة مع العالم 
العربـي، تملك الجرأة علـى إغضاب إسـرائيل؟ الجواب لا، 
لا كبيرة جداً، هذه القارة لا تسـتطيع التحرك في سياستها 
الشـرق أوسـطية بدون الحصـول على إذن من واشـنطن، 
بمعنـى أو بأخـر، أوروبـا في هذا السـياق لا تختلـف كثيراً 
عن الأنظمة العربية المربوطـة عضوياً مع الولايات المتحدة 
الأمريكيـة. أوروبـا التي باتـت تعاني من عقدة الإسـلام أو 
ما اصطلـح على تسـميتها بظاهرة الإسـلام فوبيا، تجرأت 
على اتخاذ قرارٍ في سويسـرا يمنع المسـلمين من بناء المآذن 
للمسـاجد، سويسرا التي تتغنى بالديمقراطية وبالحيادية 
انحرفت عن مسـارها وكشـفت القنـاع عن وجههـا المعادي 
للإسـلام وللمسـلمين، والأخطر في هذا الأمر، أنّه سـتكون 
له تداعيـات على دولٍ أوروبية أخـرى لتحذو حذوها، وها 
باتـت الأصوات فـي هولنـدا وألمانيـا تتعالى لسـن قوانين 
ضد الجاليات الإسـلامية، ولا حاجة للعودة إلى قضية منع 
الحجاب في فرنسـا. علاوة على ذلك، ومن باب الافتراض، 
يُسمح لنا أن نسـأل وبصوتٍ عالٍ: ماذا كان سيجرى وماذا 
كان سـيحدث لو أنّ دولة أوروبية اتخذت قراراً يمس برمزٍ 
ديني لليهود؟ الجواب سـاذج للغاية: أوروبا كانت ستُتهم 
مـن قبـل العالم، وفـي مقدمتـه إسـرائيل، بأنّها لا سـامية، 
ويكفي هذا الاتهام لتغيير أيّ قرارٍ ضد اليهود، مع أننّا نؤمن 
بـأنّ لجميـع الديانات السـماوية الحق في حريـة العبادة، 
وهـذا يقودنـا إلـى حريـة العبـادة فـي القـدس الشـرقية 
المحتلة: الصليبيون والصهاينة هم الوحيدون الذين قاموا 
بمنع المسـلمين مـن الدخـول إلى المسـجد الأقصـى المبارك، 
والصليبيون قدموا إلى الشرق لنهب ثرواته، وليس صدفة 
أنّهـم كانوا من أوروبا، في الماضي خاضوا الحروب لسـرقة 
الشـرق، أما اليوم فلا حاجة للحروب، فهم ينهبون الشـرق 

الأوسط بدون حسيبٍ أو رقيب.
اللافت في الأمر، أنّ الماكينة الإعلامية الإسرائيلية تمكنت 
من خفض سقف التوقعات بالنسبة لقرار الاتحاد الأوروبي، 
ولكن بموازاة ذلك، علينـا الإقرار أنّه في نفس الوقت كانت 
الدبلوماسية الإسرائيلية تعمل ساعات إضافية من أجل ثني 
الأوروبيين عن اتخاذ القرار، وكل هذه الأمور سـارت وسط 
تكتمٍ شـديد، طبعاً بتغطية من الإعلام العبـري، وفعلاً بعد 
التحضيرات والتجهيزات العربية، وتحديداً الفلسـطينية، 
للاحتفال بهذا النصر المبـين، اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي 
فـي بروكسـل لاتخاذ القـرار المصيـري، ولكـنّ القـرار كان 

صفعة مجلجلـة للعرب وللفلسـطينيين، أي أنّ «الزعل كان 
على قد الوجع»، كما يقول مثلنا العامي. لا اعتراف بالقدس 
الشـرقية المحتلة كعاصمة للدولة الفلسـطينية العتيدة ولا 
مـن يحزنـون، كان قـراراً باهتـاً وضبابياً ولم ينـم عنه أي 
شـيء جديد، أي أنّ أوروبـا أكدت لنا للمرة بعـد الألف أنّها 
مجموعـة مـن الـدول الانتهازيـة والمنافقـة ولـم تتغير منذ 
اتفاقية سايكس بيكو، التي قسّمت العالم العربي بالمسطرة 
بين فرنسا وبريطانيا لتكريس الاستعمار الغربي «المتنور» 
للشـرق العربي «المتخلف». لا بدّ في هذه العجّالة الاعتراف 
والإقـرار بـأنّ الدبلوماسـية الإسـرائيلية نجحـت نجاحـاً 
باهـراً ومنعت أوروبا من اتخاذ قرار لا يصب في مصلحتها، 
وعلينا القـول بدون لفٍ أو دوران إنّ هـذا القرار هو ضربة 
قاسـية للدبلوماسـية العربيـة، ولكننّـا لا نتوقـع أن تؤدي 
هذه الضربة لإيقاظ العرب والمسـلمين من سباتهم العميق، 
فقضية فلسـطين، باتـت قضية الفلسـطينيين فقط، والدول 
العربية تنازلت عنها عملياً، وبقيت متمسـكة بها نظرياً عن 
طريق بيانات الشـجب والاسـتنكار الممجوجة التي لا تُقدّم 

ولا تؤخر.
في الثاني من شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) عام 1917 
أصـدرت بريطانيا وعد بلفور المشـؤوم، الذي أكد على حق 
اليهـود في الحصـول على دولة فـي أرض فلسـطين، أي أنّ 
مـن لا يملـك أعطى لمن لا يسـتحق، وهـذا الوعـد كان بداية 
النهاية للدولة الفلسـطينية العتيدة، ولـو أنّ أوروبا كانت 
صادقة مع نفسـها أولاً ومع الآخرين ثانياً، لكانت كفّرت عن 
ذنبها التاريخي بمنح الفلسطينيين وعد بلفور الجديد، لأنّ 
أوروبـا تعلم، كما يعلـم العالم برمته، أنّ الفلسـطينيين لن 
يُسـتجلبوا من جميع أصقاع العالم لبناء دولتهم المسـتقلة 
والسـيادية والديمقراطية، كما جرى مـع اليهود، فهم كانوا 
هنـا قبلهـم. ولكن كيف لنـا أن نطلب من أوروبـا هذا الوعد 
ونحـن أمّة تعودت على التوسـل من الآخريـن؟ كيف لنا أن 
نطلـب هذا الأمـر أو ذاك من الغرب، ونحن لا نُشـهر سـلاح 
النفـط الـذي إذا قمنـا باسـتعماله لـكان العالـم وقف على 
أيديه، كما جرى في العام 1973 عندما استعمل العرب سلاح 
النفـط؟ وكيـف لنـا أن نطلب مـن أوروبا هذا الأمـر أو ذاك، 
ونحن نعرف أنّها سـترفض وتقـول عليكم أولاً أن تتحولوا 
إلى دولٍ ديمقراطية، وهكذا انتهى الفيلم، إسـرائيل ربحت، 
والعرب خسـروا، وأوروبا أكـدت لنا علـى أنّ نفاقها اجتاز 
جميع الحدود والخطوط الحمـراء، وما زالت رهينة بأيدي 

الأمريكيين والصهاينة.

٭    كاتب فلسطيني

■ يقـول «غيـر لونديسـتاد» المدير الحالي لمعهد نوبل للسـلام فـي العاصمة 
النرويجية أوسـلو: «هذه الجائزة ربما تكون الاكثر اثـارة للجدل على الاطلاق 
ولكنها ايضا الاكثر تميزا».  لكن أكاديمي نرويجي آخر وهو «آسل سفين يقول:» 
ان «اوباما ليس مثيرا للجدل بقدر كل  الذين سبقوه، الا ان الجدل حول جائزته 
سـيكون بمقدار حصيلة عهـده اذا زادت او نقصت». ونقـول نحن ومعنا الكثير 
مـن الشـارع النرويجي المذهول بقرار لجنة نوبل: ان قـرار اللجنة منح الجائزة 
لبـاراك اوبامـا الـذي تخوض بـلاده حربين اسـتعماريتين فـي كل مـن العراق 
وافغانسـتان يعد أحـدث تعبير عن عدم أهلية القائمين علـى الجائزة وتعاملهم 
مـع عملية منحها تعاملات غيـر عقلانية لها بعد سياسـي ومصلحي... كما يبدو 
أنهـا لا ترتبط فعلاً بأحقية الفائز بالفوز نتيجة اعماله السـلمية. إلا إذا اعتبرنا 
أن كل مجـرم ارتكـب مجازر ومذابـح وتطهيرعرقـي وتصفيات،وقـام بعد عدة 
سنوات باعلان رغبته القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع عدوه، رجل 
سـلام .. كما حدث يوم منحت الجائزة سـنة 1973 للأمريكي «هنري كيسـنجر» 
والفيتنامي «لي دوك ثو» الذي بدوره رفضها ورفض تسلمها.وكان سبب نيلهما 
الجائزة فقط توقيعهما على اتفاقية لوقف اطلاق النار ما لبثت أن أدت الى حرب 
كبـرى، تم بعدها تحرير فيتنام وطرد الاحتلال الأمريكي واعوانه من سـايغون 
وكل فيتنـام.  يجـب العـودة الى الـوراء حيث أن هذا الشـيء حـدث كذلك يوم 
منحت جائزة نوبل للمجرم الصهيوني والارهابي الدولي الشهير مناحيم بيغن، 
مؤسـس عصابة الأرغون المسلحة، العنصرية، الفاشية في فلسطين الانتدابية، 
والمسـؤول عن عدة مجازر (منها مجزرة دير ياسـين) بحق الشعب الفلسطيني 
مـن 1947 حتـى تاريـخ نيله الجائـزة سـنة 1980 مناصفة مع الرئيـس المصري 
المقتول أنور السـادات أول الرؤساء العرب المستسلمين والمطبعين مع الصهاينة 
. بعـد حصوله على الجائـزة واصل بيغن حروبه التصفوية ضد الفلسـطينيين 
واللبنانيـين في لبنان ((اجتيـاح 1982 وارتكاب مجازر عدة في لبنان اشـهرها 
مجزرة صبرا وشـاتيلا التي اشـرف عليها وزير دفاعه أرييل شـارون)) وكذلك 
في فلسطين المحتلة.  أن لجنة جائزة نوبل التي تتكون من 5 شخصيات سياسية 
وحزبيـة و اكاديمية معروفة في النرويج ينتخبها البرلمان النرويجي .. وسـبق 
لها أن قـررت منح الجائزة للمجرمين الصهيونيين رئيـس وزراء كيان الاحتلال 
الصهيونـي اسـحق رابـين « اغتيل فيمـا بعد من قبـل صهيوني متطـرف في تل 
ابيب» مناصفة مع المجرم الآخر شـمعون بيريس، الرئيـس الصهيوني الحالي، 
مرتكب عدة مجازر ضد الفلسـطينيين واللبنانيين، وفي سـنة 1996 أي بعد نيله 
الجائـزة أمر طائراته الحربية بقصف مقر لـلأمم المتحدة في بلدة قانا الجنوبية 
اللبنانيـة حيـث كان المقـر يؤوى مئـات المدنيـين اللبنانيين الفاريـن من جحيم 
طائرات «السـلام» الصهيونية. فقتـل وجرح المئات منهم هنـاك. كما أن بيريس 
أيـد فيما بعـد بقوة الحـروب التي شـنتها «اسـرائيل» منـذ الانتفاضـة الثانية 
وحتى عـدوان 2008 على قطاع غزة، وظهر في الاعلام وكذب ودافع عن فاشـية 
وهمجيـة جيش الاحتلال الصهيوني وقصفـه للمدنيين والمدارس ومقرات الأمم 
المتحدة وألأطفال ..الخ. تلك التصريحات جعلت بعض السياسيين النرويجيين 
يطالبون بسـن قانون يمكن اللجنة من سحب الجائزة من أمثال بيريس، الذين 
لا يستحقونها.حسبما قال أحد البرلمانيين النرويجيين. الاثنان تقاسما الجائزة 
مع الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسر عرفات بعد توقيعهما على اتفاقية اوسلو 

للسلام.
أوبامـا الذي تقوم قواته الحربيـة بارتكاب الجرائم اليومية في افغانسـتان 
وتواصـل احتلال العراق و المسـاهمة فـي تغذية الصراعـات العرقية والمذهبية 
هنـاك وسـرقة ثرواته ودعـم جهات على حسـاب جهـات أخرى بغيـة مواصلة 
الاحتـلال. يحصـل على جائزة نوبل للسـلام وسـط ذهول واربـاك الجميع في 
العالـم. فبـأي حق تمنـح الجائـزة لرئيس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الذي 
يسـتعد ومنـذ شـهور لارسـال 30 الف جنـدي لمواصلة الحـرب في افغانسـتان 
المحتلة. و لم يقم بأي تغييرات في الوضع القائم في العراق المحتل. ولم يسحب 
جنوده من هناك. ولم يلتزم بوعوده فيما يخص القضية الفلسطينية والصراع 
في الشـرق الأوسـط بل أنه تراجع عنها علناً ورضخ للضغوطـات الصهيونية.  
وظهر ضعيفاً أمـام نتنياهو رئيس وزراء كيان الاحتـلال العنصري الصهيوني 
في فلسطين المحتلة.كما أن اوباما مازال حديث العهد في الرئاسة ولم تمض على 
فترة ولايته إلا شـهورعديدة. و سـوف تأتـي الايام القادمة بمسـتجدات عهده 
خاصـة أن جنـوده بعد ايام سـوف يتوجهـون الى افغانسـتان لخوض الحرب 
هنـاك. كانـت اللجنة عزت سـبب منحهـا الجائـزة لاوباما لمجهوداتـه في مجال 
حماية البيئة والحد من سباق التسلح ونشر الصواريخ في اوروبا. لكن منظمة  
«غريـن بيس» السـلام الأحضر تقـول أن أوباما لـم يقم بما فيـه الكفاية لخدمة 
البيئة. وسـوف تقوم المنظمة بتنظيم حملة لحماية البيئة في كل مناطق اوسلو 
فـور وصول اوبامـا الى العاصمة النرويجية. كما أن بلدية اوسـلو قررت تغريم 
اوبامـا مبلغ نصف مليون دولار أمريكي بسـبب مركبته المصفحة التي ستسـير 
في شوارع اوسلو، لأنها لا تتوفر على شروط السير المعمول بها في النرويج. أما 
فيما يخص مجهودات اوباما في الحد من انتشار السلاح النووي فإن المختصين 

هنا يعتبرون ذلك مجرد كلام ليس أكثر.
علـى كل حـال إذا عدنـا لتاريخ الجائزة سـوف نجد أنها منحت لشـخصيات 
لا تسـتحقها ولا علاقة لها بالسـلام وهذا مـا يؤكد أن هذه الجائـزة كذبة كبيرة 
ولعبة سياسـية يمارسـها بعض الأشـخاص الذين انتخبهم البرلمان النرويجي 
في عملية توافق أو تقاسـم سياسـي للنفـوذ في اللجنة بـين الأكثرية والاغلبية 
في البرلمان النرويجي. حيث تبقى اللجنة مرتبطة سياسـياً بتوجهات الأحزاب 
الممثلـة فـي البرلمـان وسياسـاتها الخارجيـة. وكانت لجـان نوبل تشـهد دائما 
وباسـتمرار خلافات وانقسـامات بين اعضائها حين تمنح الجائزة لشـخصيات 
مثيرة للجدل أو لا علاقة لها بالسلام أو لا تستحقها أو لا تناسب بعض الأحزاب 
السياسية. مثل عملية منحها لروزفلت سنة 1906، حيث كان يتوسط في الحرب 
بين اليابان و روسـيا لكنـه بنفس الوقت كان من دعاة سياسـة العصا الكبرى. 
كذلـك حـين منحت للرئيس الأمريكي ويلسـون أحد رعاة معاهدة فرسـاي التي 
أسسـت للحرب العالمية الثانية. كما منحت لرئيس وزراء اليابان ايساكو ساتو 
لجهوده المفترضة ضد انتشـار السـلاح النووي لكن تبين أنه بنفس الوقت كان 
مؤيـداً للمظلـة النووية الأمريكية. الطامـة الكبرى للجنة نوبـل هي عدم منحها 
الجائزة لأهم رجالات السـلام في عصرنا وهـو الزعيم الهندي غاندي، حيث تم 

ترشيحه لنيلها لكن اللجنة في نهاية الأمر غيرت رأيها ولم تسمه فائزاً بها.

٭ كاتب فلسطيني

■ فـي الخامـس من شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) قـام الرائد 
نضال حسـن الفلسـطيني الأصـل والأمريكـي المولد بإطـلاق النار 
علـى زملائـه في قاعـدة فورت هـود بولاية تكسـاس فـأردى ثلاثة 
عشـر وجرح ثمانية وثلاثين. وقد سارع مكتب التحقيقات الفدرالي 
بالتحذير من الاستنتاجات الخاطئة واعتبار الحادث جريمة فردية 
قيد التحقيق، كما حذر رئيس أركان الجيش الأمريكي جورج كيسي 
مـن تداعيـات الحـادث علـى الجنـود المسـلمين وطلب مـن قيادات 
الجيـش مراقبة الأمور بدقـة كي لا يصاب أحد من الجنود المسـلمين 
بأذى، أما الرئيس أوباما فتحاشـى الإشـارة إلى الإسلام في كلمته 
التأبينيـة أثناء مراسـم دفن الضحايا، قائـلا:»لا توجد عقيدة تبرر 
مثـل هذه الأعمال الإجرامية ولا يمكن لإله عادل ودود أن ينظر بعين 

الرأفة إلى أمثال هؤلاء».
الغريـب فـي الأمـر أن يتطوع إمـام يمني يدعـى أنـور العولقي، 
بإصدار فتوى تعتبر ما قام به نضال حسن من قتل زملائه في العمل 
والمهنة بدم بارد جهادا في سبيل الله. ودافع عما قام به حسن قائلا 
إن الإسـلام يجيز مثل هـذه الأفعال.  مما جعل جريدة «الواشـنطن 
بوسـت» تلتقـط الخبر وتعيد تدويره بشـكل يخدم جوقـة القائلين 
بأنـه عمـل إرهابـي يقوم بـه متطـرف إسـلامي. وتعـود الصحيفة 
لتنبش كل ما يتعلق بالطبيب النفسـاني نضال حسـن فتنشـر على 
موقعها الشبكي شرائح لمحاضرة ألقاها في زملائه في شهر حزيران 

(يونيـو)2007 بعنوان «عالم القـرآن وعلاقة ذلك بالمسـلمين داخل 
المؤسسـة العسـكرية الأمريكيـة». والمحاضـرة تهـدف كمـا يوضح 
فـي الشـريحة الثانية التعرف على المسـلمين في الجيـش الأمريكي 
الذيـن يجدون معارضـة بين تعاليـم دينهم والانخـراط في الحرب 
فـي العراق أو في أفغانسـتان. وفي الشـريحة الخمسـين والأخيرة 
يوصي نضال بالسـماح للمسلمين بترك الخدمة كنوع من الاحتجاج 

الضميري على تلك الحروب. 
إننـا نعجز عن فهم دوافع هذا الإمام الذي يعيش في جبال اليمن 
والـذي تفـرد مـن دون علماء المسـلمين بإصـدار مثل هـذه الفـتوى 
الغريبة التي تسـيء أول ما تسيء لنضال حسن نفسه، حيث يمكن 
لمثـل هـذا التصريـح أن يخلق جوا مشـحونا سـلفا أثنـاء التحقيق 
بحيـث ينصـب عمـل أفـراد الفريق علـى إيجـاد صلة ما بين حسـن 
والعولقـي من أجـل تصنيف العمليـة بأنها إرهابية. وقـد يدفع مثل 
هذا التصريح  مكتب التحقيقات الفدرالي الذي اعتبر الجريمة بأنها 
عمل فـردي إلى إعادة النظر في الفرضية تلك والعمل على إثبات أن 
مرتكبهـا مرتبط بـتـنظيم أو جماعات إرهابيـة وأنه قام بهذا العمل 

بشكل واعٍ  ومتعمد مما سيؤدي به بالتأكيد إلى كرسي الموت.
كما أن هذه الفـتوى تلحق الأذى بالعرب والمسلمين في الولايات 
المتحـدة وتزيـد مـن الشـكوك فيهـم وتقـدم ذخيـرة طوعيـة لكافة 

الجماعـات المتطرفة التي تحاول أن تتهم كل أتباع الدين الإسـلامي 
بالتطرف وبعدم الإخلاص للوطن رغم أنهم من مواليده.

وهذه الفتوى تسـيء للإسلام نفسـه وتلحق به صفات التطرف 
والإرهاب. فمثل هذه الفتوى سرعان ما تـتـناقـلها الأخبار والمواقع 
الألكترونيـة وتصبـح مـادة دسـمة لجماعـات دانييل بايبـز وفؤاد 
عجمي ووفاء سـلطان وألان ديرشـويتز وبرنارد لويـس وأمثالهم 

الذين  يؤكدون أن العلة ليست في المسلمين بل في الإسلام نفسه.

إطفاء الحرائق في اليمن أولا

والغريب أن هذا الإمام يشـاهد ما يجري فـي اليمن ولا يثير ذلك 
لديـه أي نوع مـن الاهتمام ليصـدر فتاويه. فلمـاذا لا يفتي بتحريم 
سـفك دماء المسـلمين في صعدة؟ ولماذا لايفتي بتحريم الاحتكام إلى 
السـلاح عند اختلاف أبناء الوطـن الواحد والديـن الواحد؟ ولماذا 
لا يفتـي، لا فض فوه، بعدم شـرعية نظام الحكم الـذي يجلس على 
صـدور اليمنيين منذ عام 1978؟ ولماذا لا يفتي سـماحته بعدم جواز 
توريـث الإبـن ؟ فأي ديـن وأي نظام يجيز توريث الإبـن لكونه ابن 
الرئيـس وليـس للمؤهـلات التـي يحملها مـن علم وخبـرة وحنكة 
وذكاء بالإضافة إلى اعتماد الاحتكام للشعب ضمن عملية انتخابية 

حـرة وعادلـة ونزيهة؟ ولماذا لا يفتي سـماحته بتحـريم قيام قوات 
مـن الدول المجاورة بمهاجمة اليمنيين داخـل حدودهم واعتبار ذلك 
تدخلا سـافرا في الشـأن اليمنـي؟ أليس الاهتمام بإطفـاء الحرائق  

المشتعلة في اليمن أهم من تصدير الفتاوى إلى الولايات المتحدة؟
إن أبناء الجالية العربية والإسلامية في المهجر الأمريكي، ممثلين 
بمجموعات متعددة من المنظمات والمؤسسـات، قـد أصدروا العديد 
مـن البـيانات يدينون مثل هذا العمـل الإجرامي الذي قام به نضال 
حسـن بصفتـه الشـخصية ويتركـون للقضـاء الأمريكـي البت في 
دوافعه وراء ارتكاب هذه الجريمة، كما أكدوا في بياناتهم أن أبواب 
الاحتجـاج علـى الحروب لا تكـون بهـذه الطريقة بل هنـاك العديد 
من الوسـائل التي مارســــها ألوف المحتجين علـى الحروب كطلب 
التسـريح والتغيـب والهروب مـن الخدمة واللجوء إلـى كندا وغير 

ذلك الكثير.
كمـا أنهـم يدينـون بنفـس القـوة والصلابة مثـل هـذه الفتاوى 
اللامسـؤولة والتـي تخـدم، عـن قصـد أو غيـر قصـد، كل الجهـات 
المتربصـة شـرا بالعـرب والمسـلمين والإسـلام فـي كافـة المهاجـر 
الغربـيـة. إن هذا المفتي الذي نصب نفسـه مفتيا ولـم ينصبه أحد، 
يقدم خدمـة مجانية لكل الجهات اليمينيـة المتطرفة في الغرب عامة 
وفـي الولايـات المتحدة علـى وجه الخصـوص الباحثـة عن حجج 

وذرائع لربط المسـلمين بالإرهاب؟ ألا تخدم هذه الفتاوى الجماعات 
التي نجحت في سويسـرا بتعبئة 57ه من الشـعب ضـد بناء المآذن 

وستنقـل معركتها القادمة إلى هولندا ففرنسا فالدنمارك وغيرها؟

إن أمثـال هـؤلاء المتطفلـين على علـوم الدين، والذيـن يخالفون 
قواعـد الافتاء المتفـق عليها بين العلمـاء، فيصـدرون الفتاوى على 
مقاسـاتهم دون رادع مـن عقيـدة أو ضميـر إنمـا  يلحقـون الضـرر 
بأبنـاء الجاليـات العربــيـة والإسـلامية الذيـن يشـكلون أقليات 
فـي كافـة المهاجـر الغربـية ومن السـهل إلحـاق الأذى بهـم من قبل 
جماعـات اليمين المتطـرف، متعللين بمثل هذه الفتـاوى الغريبة عن 
روح الإسلام ورسـالته السمحاء. فبعد أن تحسـنت صورة العرب 
والمسـلمين نسـبـيا في الولايات المتحدة بعد انتخاب بـاراك أوباما 
نتيجـة للمشـاركة الواسـعة فـي العمليـة الانتخابيـة فاقت نسـب 
مشـاركة بقية الأقليات (ما عدا الأمريكيين من أصول أفريقية)، تأتي 
هـذه الحادثـة لتلحـق الأذى بتلك الجهـود التي تركز علـى محاربة 
الصورة النمطية للعرب والمسـلمين القائمة على شيطنتهم وربطهم 
بالإرهاب والتخلف وتحقير المرأة، وصورة الإسلام نفسه باعتباره 
دينا متطرفا غير متسامح لا يقبل الآخر ويعبئ أتباعه على الكراهية 

والعنف والعزلة. 
أليـس في الوطن العربـي من العلل والمواجـع والآفات والمنكر ما 
يكفـي هـؤلاء لتكريس جهودهـم وعلومهـم وفتاويهـم متبعين قول 

الحق «وأنذر عشيرتك الأقربـين»؟   

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

د. عادل البياتي٭

د. خالد سليمان٭

د. ريتا فرج٭

نضال حمد٭زهير أندراوس٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حرق المساجد في فلسطين

عنصريون جدد يدفعون مصر إلى حافة الكارثة

كيف يدعم المصريون البرادعي؟

الرئيـس  قـال  الثمانينيـات  فـي   ■
الفرنسـي الراحل فرانسـوا ميتـران إن 
لقدرة المجتمع الفرنسـي على اسـتيعاب 
«حـدا  هنـاك  وإن  حـدودا  المهاجريـن 
مـن  درجـة  هنـاك  أن  أي  للتسـامح»، 
التسـامح تبقى، بصـرف النظر عن مدى 
انخفاضها أو ارتفاعها، هي الحد الأقصى 
الـذي لا يمكن المضي أبعـد منه اجتماعيا 
وثقافيـا. وبعـد ذلـك أعرب ميتـران عن 
الأسـف لإثارة فكرة «حد التسامح» هذه 
باعتبـار أن فيهـا تنكـرا لقيم الإنسـانية 
والعالمية التـي يحلو للنخبة الفرنسـية 
ثقافتهـا.  مزايـا  مـن  بأنهـا  الاعتقـاد 
مـن  كانـت  أنهـا  الحادثـة  هـذه  أهميـة 
المناسـبات النـادرة التي أخرجـت مفكر 
الأنثروبولوجيـا الشـهير كلـود لفـي- 
سـتروس، الـذي رحل عـن هـذه الدنيا 
قبل شـهر ونصف، عـن إحجامه المعهود 
عن إبـداء الرأي في شـؤون السياسـة. 
حيـث روي أنه قال في مجلس خاص إن 
ميتران «ليس على حق. إذ إني أسـتطيع 
أن أؤكـد لـه، أنـا الـذي أمضيـت عمـري 
في حمايـة التمايـز والاختـلاف، أن 'حد 
التسـامح' موجود فعلا. إنـه أمر حاصل. 
هذا حكـم واقـع (تقريـري) وليس حكم 
قيمـة (تعييري). وإنمـا ينبغي ترويض 

هذا الواقع وتجاوزه بدل تجاهله.» 
وواضح أن ما يعنيه لفي - سـتروس 
قيمـة  ليسـت  التسـامح  قيمـة  أن  هـو 
المجتمعـات  داخـل  هنالـك  وأن  مطلقـة، 
الأوروبية حدودا للتسـامح مع الأجانب 
ليس مـن الواقعيـة إنـكار وجودها. أي 
أن المجتمعـات الأوروبية تقبـل الأقليات 
وجاليـات المهاجرين طالمـا أن حجم هذه 
حـدا  يتجـاوز  لا  والجاليـات  الأقليـات 
«معقـولا» وطالمـا أن مظاهـر الاختـلاف 
فـي الملبس والمسـلك وفي ما سـماه جاك 
شيراك (في إحدى الحملات الانتخابية، 
أي فـي معـرض التودد لناخبـي اليمين) 
بـ»الأصـوات والروائـح» لا يبلـغ الحـد 
بـل  إزعـاج  مصـدر  فيـه  يصبـح  الـذي 
مصـدر  اليمـين،  غـلاة  حسـب  وحتـى، 
«عدوان» على الثقافة القومية السائدة. 
ويتلخص موقف لفي-سـتروس، الذي 
هو مـن أهم المراجع الفكريـة في محاكمة 
الاسـتعمار ومناهضـة العنصريـة، فـي 
القـول إن مـن الواقعيـة الاعتـراف بأن 
تدفق أعـداد كبيـرة جدا من أفـراد أقلية 
أجنبيـة علـى أحـد المجتمعـات يمكن أن 
يصيـب بنـى هـذا المجتمـع بالخلخلـة، 
الأمـر الذي يؤدي إلى ظهور «حساسـية 
حمائية» لدى أفراده، أي أنهم يصبحون 
واقعين تحـت وطـأة الشـعور بأنهم في 

موقف دفاع عن النفس.
فـلا بد إذن مـن فهم هذا السـياق (أي 
شـعور المجتمعات الأوروبية، سواء عن 
حـق أم عـن باطـل، أن نسـبة المهاجرين 
مظاهـر  وأن  صغيـرة  تبقـى  أن  بـد  لا 
أن تظـل محـدودة إن  الاختـلاف لا بـد 
تعـذر محوهـا) لأنـه هـو السـياق الذي 
يتنـزل فيه موقف المجتمعـات الأوروبية 
من وجود المسلمين فيها، سواء بالنسبة 
المناطـق  بعـض  فـي  الجاليـات  لحجـم 
أم بالنسـبة لمظاهـر هـذا الوجـود، مثـل 
المسـاجد والمـآذن والحجـاب والأعيـاد، 
الـخ. وهو بالطبع السـياق الـذي يتنزل 
فيه تصويـت السويسـريين أخيرا بمنع 
المـآذن، ومـا أبدتـه اسـتطلاعات الرأي 
العـام بعدئذ مـن أن الأغلبية فـي بلدان 
مثل فرنسـا وألمانيا وإسـبانيا إنما تقف 
الموقف ذاته، الأمر الذي أوجب القول إن 
السويسـريين لم يفعلوا في حقيقة الأمر 
سـوى أنهم «صوتوا بما يهمـس به بقية 

الأوروبيين».
وبمـا أن بعـض الاسـتطلاعات بينت 
أن هنالك نسـبة معتبرة مـن الأوروبيين 
لا تعـارض بنـاء المـآذن فقط، بـل إنها لا 
تقبل وجـود المسـاجد أصلا، فـإن مما لا 
يدع مجالا للشـك أنه لـو كان الأمر في يد 
هؤلاء لقـرروا إرجـاع جميـع المهاجرين 
الثانـي  الجيـل  أبنـاء  (حتـى  المسـلمين 
والثالث منهم) إلى بلدانهم الأصلية. ولا 
يذهبنّ الظن إلى أن هذه فكرة بعيدة عن 
نطاق التصور، أو هي من أضغاث أحلام 
اليمين العنصري فحسـب. فقد شـاركت 
عام 1993 في ندوة في روما عن العلاقات 
العربيـة الأوروبيـة، ولسـت أنسـى أن 
أكاديميا إيطاليا عليه سيماء 'الجنتلمان' 
قد اسـتمات آنذاك في الدفاع عن اقتراح 
يعدّه ضرورة حيوية بالنسـبة لمستقبل 
بتقـديم  الاقتـراح  ويقضـي  أوروبـا. 
مختلـف الحوافـز فـي مرحلة أولـى، ثم 
فـرض جميـع العقوبات، لحمـل مختلف 
أجيـال المهاجرين من العرب والمسـلمين 
على العودة إلـى بلادهم الأصلية. وكان 
الرجل طوال أيام الندوة يأتي جمعنا من 
العرب بين الجلسـة والأخرى ويشاربنا 
قهوة الإكسبرسـو باعتبار أن الصراحة 
لا تفسـد للـود قضيـة وباعتبـار أنـه لم 
يفعـل سـوى أن جاهـر بحقيقـة ثقافيـة 
مكنونـة فـي الصـدور: وهي أننـا، نحن 
الموقعين أسفله من الناطقين بلسان حال 
الأوروبيين، نذكّر العرب والمسـلمين أننا 

لن نقبل بكم إلا إلى حين.

الحساسية الحمائية 
أو التسامح بمقدار رأي القدس

■ مع أن الحرب الكرويـة المصرية الجزائرية قد وضعت 
أوزارهـا،   إلا أن تداعياتهـا ما زالت باقية،   وعكسـت بذلك 
حجم ومدى تأثير وهيمنـة القوى الانعزالية وإعلام الفتنة 
والتحريـض ومنطق دعـاة الانكفاء والانسـلاخ عن الذات 
الوطنيـة والقوميـة،   وتأثيرهـم البالـغ علـى النـاس فـي   
البلديـن الشـقيقين .  وكانـت فرصتهم مواتية لدق إسـفين 
بينهمـا،   وفصـم عـرى الأخـوة والمصير الواحد.  لـم   يراع 
هؤلاء أن البلدين العربيين الكبيرين عمّدا مسـيرتهما بالدم  
والكفـاح المشـترك والتضحيـات الكبرى،   وقدمـا نموذجا 
متفـردا في   العلاقـة المصيرية الواحـدة،   على مدى عقود .  
وضربا مثـلا   يحتذى على المسـتويات الوطنيـة والقومية 
والاسـلامية والإنسـانية .  وما حدث فـي   موقعة أم درمان 
الكرويـة،   شـاذ بـكل المقاييـس .  وكان ممكنـا أن   يكـرر ما 
جـرى للسـلفادور وهنـدوراس منـذ أربعـين عامـا .  بعدما 
هزمـت السـلفادور هنـدوراس فـي   مبـاراة فاصلـة أهلتها 
لـكأس العالـم فـي   نهايـة سـتينات القـرن الماضـي .  نـزل 
الهندوراسيون إلى الشـوارع. يعتدون على السلفادوريين 
المقيمـين بينهم،   وامتـد القتال حتى طال جيشـي البلدين .  
وحمدا لله. فهذا لم   يحدث بين مصر والجزائر.  وقد تجنبت 
تناول هذه المأساة في حينها. أملا في   حصرها في   طبيعتها 
الرياضية والكروية،   فكم من مشـاحنات وصدامات حدثت 
بـين فرق الكرة ومشـجعيها، في   أماكن كثيـرة  من  العالم. 
سـرعان مـا تنتهي   بعد عودة كل فريق إلـى ناديه أو بلده .  

فيشغله الاستعداد لمباراة جديدة قادمة .  
لم   يكن لهذه الحرب أن تندلع لو لم تكن القوى الانعزالية 
قد أحكمت سيطرتها على السلطة والثروة ووسائل الإعلام 
وأدوات تشـكيل الرأي   العـام،   ولم   يكن هذا ليحدث دون 
ذلك التحريض السـافر والمتبادل المتجاوز لكل حد،   ولو لم   
يكـن هناك فـراغ   سياسـي   وإداري وفكـري   قاتل ما وجد 
التعصب طريقه إلى عقـول المحرضين، وعضلات وهراوات 
المشجعين .  فجهل هؤلاء بواقع بلديهما وتاريخهما المشترك 
كان الأرضية التي   صنعت ذلك التعصب والعنف المصاحب 
لـه، وأدت إلـى التهليل لتصريح علاء مبـارك،   الابن الأكبر 
لحسـني   مبـارك .  فبعـد أن   اعتاد النـاس على تصريحات 
جمال مبارك المسـتعلية المتغطرسـة. وجدوا أن أخاه الأكبر   
يدخل منافسـا لـه بعد صمـت دام دهورا .  ليصـب زيتا في   
مرجـل التحريض والفتنة . سـبقته مطبوعات وفضائيات، 
حكوميـة وخاصـة . وقد  بـدأت التحريـض فضائية يمولها 
رجـال مال وأعمال سـعوديون. تولت أشـعال فتيل الحرب 
قبل المباريات بعدة أسـابيع،   و لـم   تتوقف عن التحريض 

حتـى تحقـق هدفهـا، وأحدثـت شـرخا غائـرا فـي   جـدار 
العلاقات المصرية الجزائرية .  

والتركيـز  علـى تصريـح عـلاء مبـارك بعـد هـذه المدة، 
ذلـك لأنـه كان بمثابـة بـلاغ للنـاس يقـول فيـه أن البيـت 
الحاكـم   يؤيـد التحريـض، ويوافـق علـى اشـعال نيـران 
الكراهيـة،   وللتذكـرة فـإن ذلـك التصريـح جاء فـي   فقرة 
مـن برنامـج واسـع المشـاهدة فـي   التليفزيـون الحكومي   
المصـري   بعد خمسـة أيام مـن انتهاء تلك المبـاراة التي فاز 
فيهـا فريـق الجزائـر.  اتصـل النجـل الأكبـر هاتفيـا بمقدم 
البرنامـج قائـلا : «مـا حدش   يقولـي   لا جزائـر ولا عروبة 
.  دي   مصطلحـات لا بتـودي   ولا تجيـب »  وأضـاف  «أنـه 
لـن   يقبـل أي   اعتـذار حتى لـو كان من الرئيـس بوتفليقة 
نفسـه »  وكأنه رئيس ثالث   مضاف إلى ثنائية الرئاسـتين 
بشذوذهما وعشـوائيتهما، لتتحول الثنائية الرئاسية إلى 
«ترويكا» عائلية.  وادعى كثيرون أن التصريح اكسب علاء 
مبـارك شـعبية واسـعة،   وحوله مـن مقاول ورجـل متفرغ   
لرعايـة مشـروعاته الخاصـه واسـتثماراته وصفقاته إلى 
مسـئول معنـي   بالأمر العـام، ومحرض للجمهـور الكروي   
وغيـر الكـروي علـى «أعـداء الوطن» مـن الكرويـين وغير 
الكرويين،  ووطن علاء الكروي   لم   يكن ينقصه التحريض 
.  زادت مكالمته الشـرخ اتسـاعا .  وكما أشـتعل فتيل الفتنة 
فـي   مصر اشـتعل فـي الجزائـر، وتولته صحـف جزائرية 
عامـة وخاصـة.  المهم أن أباطـرة الكرة، وفـرق الانعزاليين 
والمطبعين، وجماعات رجال الأْعمـال، وأعضاء لجنة جمال 
وجماعـات  السياسـات،  لجنـة  باسـم  المعروفـة  مبـارك.. 
التكفير السياسي   والصحافيين والكتاب الخصوصيين،  و 
معهم صحافيو وكتاب   صحف مسـتقلة وحزبية. كل هؤلاء 
سـنحت لهم الفرصة لتأجيج مشاعر الكراهية بين الكرويين 
مـن مواطني البلديـن.  وما نعلمـه أن الدعـوات الانعزالية 
والتحريضية تعبر عن نفسـها في مصر كسياسـات رسمية 
لممارسـة الانتحار الذاتي،  والتمـاد ي في   العزلة والانكفاء 
والتبعيـة الخارجيـة،   واعتمادها أساسـا لصياغة العلاقة 
مـع المواطـن في الداخـل، والمحيـط القومي   على المسـتوى 
الإقليمـي،   علـى العكس مـن تعاملها مع المنظومـة الغربية 
وامتدادها الصهيوني في الوطن العربي .  وهذا أضفى على 

تصريحات علاء مبارك شعبية مدعاة،  بين من  يتصورونه 
خـارج البيئة المنتجة لكل مـا هو معاد للمواطـن وتطلعاته 
المعيشـية والوطنيـة والقوميـة والإنسـانية .  وزكـى علاء 
مبارك بكلامه حربا   غير مقدسة،   أضعفت احتمالات التئام 
الشرخ بالسرعة التي  عمل لها العقلاء و تمناها ذوو   الرأي   
السـديد،   وهـذه نقطـة جديـرة بالمعالجة .  فالشـرخ وهو 
يجد  من   يزيده اتساعا .  وجد جمهورا من مشجعي الكرة،   
غلبـت عليـه عقليـة القطيـع .  وفي هـذا لا يختلـف  جمهور 
الكـرة في   بلدان العالم كافة .  يتحرك بحماس،   ويتصرف 
بانفعـال،  كثيـرا ما يأتـي  مصحوبا بتعصب شـديد وعنف 
أشـد .  مـن هنا لم تكن مبـاراة مصر والجزائـر بدعا في هذا 
المجال،   إذا كانت قد حُصرت بين جمهورها ومشجعيها دون 
سواهم،   يتساوى في ذلك مشجعو البلدان المتقدمة والدول 
المتخلفة،   والجمهور الأبيض والأسـود والأصفر والأحمر .  
وكـم حدث من تشـاحن وإصابات،   وأحيانـا جرحى،  وقد 
لا يخلـو الأمـر من قتلى في   بعـض المباريـات.  ومع ذلك لم 

تتجاوز حجمها ولا خرجت عن طبيعتها .  
المصريـة  العلاقـات  وأصـاب  حـدث  الـذي  الشـرخ 
الجزائريـة،، بـدا  مطلوبا مخططا وممنهجـا   من أجل نصر 
رخيـص لترميم شـعبية آيلة للسـقوط. تُسـتجدى بفريق 
كرة. وانتصارات فرق الكرة تمنح الشعبية للاعبيها وترفع 
قيمتهم السـوقية دون سـواهم، ولا   تجير لمن لا شعبية له.  
وعندمـا أوقفـت مصر مباريـات الكرة بعد هزيمـة  1967  لم   
يكـن فيهـا من يبحث عن شـعبية زائفـة بعد نكسـة كبيرة،   
كانـت وقتها تعمل جادة بحثا عـن نصر حقيقي،   يزيل آثار 
العـدوان ، و يحـرر الأرض، ويسـترد الكرامـة . و لم تعلق 
كرامتهـا علـى  ركلـة مـن قدم لاعـب أو صافـرة حكـم،   إنما 
كانـت كرامتها ملك شـعبها، الـذي قـرر أن   يقاتل ويضحي   
من أجل الثـأر والتحرير،   وعزز كرامته بالدعم والمسـاندة 
كل الأشـقاء العـرب،   وكانـت الجزائـر فـي  مقدمتهم. ومن 
تابـع المقالات التي تنشـر كل سـبت على هـذه الصفحة من 

سـنوات  يجد أنها ركزت دوما على خطر الانعزالية والفتنة 
وعداء الأشـقاء والأصدقاء وموالاة المستعمرين والأعداء،  
وهناك مـن اعتبر هذا التركيز ابتعادا عـن القضايا القومية    
بمعناهـا العروبـي،   مع قناعتنا بأن كشـف مثل هذا الخطر 
هـو المقدمـة الصحيحـة لمواجهته، وهـذا في   صلـب العمل 

القومي ويدعمه .
وجـه مـن نفخـوا فـي كيـر الحـرب الكرويـة المصريـة 
الجزائرية طعنة جديدة نافذة في   جسـد المواطنة المصرية 
النـازف . وجـاءت علـى شـكل انتكاسـة نوعية فـي   معنى 
المواطنـة. وكان جمـال مبـارك  قد  قصرها علـى قلة، منذ أن 
بدأ شـريكا في القرار السياسـي،   وبعـد أن أضحى صاحب 
القـول الفصل في   مصير الحكم ومسـتقبله.  فالمواطنة على   
يديه طلقت الحقوق والواجبات والمساواة والانتماء لدولة 

القانون والمؤسسات. 
وارتبطت لديه بالثروة والملكية،   لذا سلب من المصريين 
حقوقهـم كافة،   ومنحها لقلـة من رجال المال والأعمال،   لهم 
كل الميزات، دعم سياسـي   ومالي   وعيني،   وبذلك انحصر 
مدلـول المواطنـة فـي المسـتثمرين ورجـال المـال والأْعمال،   
والسماسـرة والمضاربـين،   ووكلاء الاحتـكارات والمصالح 
.  وتعـزز هـذا النـوع مـن المواطنـة بالتغريـب  الأجنبيـة 
والتطبيع والكويز والصهينة . وتم تنفيذ مخطط نهب مصر  
محميا بشـعار  «في   حب مصر »،   ومصانا بهتاف  «مصرنا 
حماها الله ».  ومن تولوا ذلك كانوا صادقين في شـعاراتهم 
وهتافاتهـم لأن مصرهـم ليسـت مصـر المصريـين والعرب.   
ولا تمـت لهـم بصلـة. مصرهم بلا عمـق عربـي   ودون مدار 
إسـلامي،   عمقها هو عمق المشروع الصهيوني، ومدارها هو 
عالـم الغرب بغزواته واسـتغلاله ونهبـه  .  وقدمت الحرب 
الكروية المصرية الجزائرية علاء مبارك إلى الناس، محرضا 
في حملة جديدة  لحب مصر، التي هي مصرهم وليست مصر 
المصريين والعرب. مواصفات هذا الحب أن يكون الشـخص 
كارها لنفسـه ولغيره.  وعلى كل من يحب مصر على طريقة 
علاء مبارك أن   يكره العرب ويحارب المسلمين،   ويتبرأ من 
شـخصيته الوطنية ويتخلى عن هويته العربية،   لذا اتخذ 
له مكانا ضمن معسكر من يهينون مصر ويذلونها،   وسوف 
تدفع مصر الأسـيرة ثمن ذلك من دورها ومكانتها وتاريخها 

ومستقبلها. 
ولا أكـرر كلامـا قالـه   غيـري   عشـرات المـرات واتفقـوا 
فيـه علـى أن مـن   يهـين مصـر ويحقـر مـن شـأنها ويتفنن 
فـي   إذلال مواطنيها هـم من   يفتعلون المعارك مع الأشـقاء 
ويستأسـدون عليهـم،   ويركعـون أمـام أعـداء هـذه الأمة 
العظيمـة،   فلم   يجرؤ أي من هؤلاء ومنهم علاء مبارك على 
طلـب فك الحصار على الفلسـطينيين  داخل  غزة وخارجها 
على سـبيل المثال  .  والمواطنة في واقعها الجديد والمشـوه، 
بعـد موقعة أم درمان، ضمت لاعبي   ومشـجعي   كرة القدم 
لملاك الثروة والسـلطة والنفـوذ . وقصـرت معناها عليهم. 
لهـذا لم يكـن غريبا عليهـم أن يفعلوا ما فعلـوه بعلم البلاد 
.  فعلـم أي   بلـد هـو رمزها الوطنـي، ومصـدر عزتها وعلو 
شـأنها،   لا   يبتـذل أو   يهـان،   ولم   يهـن أو   يبتذل علم كما 
ابتـذل العلم المصـري،   قبيل وأثناء وبعد الحـرب الكروية 
المصريـة الجزائرية .  فمـن   أخفوه وتخلصوا منه خوفا من 
عنف المشـجعين الجزائريين ، اسـتخدموه مفارش وأغطية 
لطـاولات ومنصات مقدمي   البرامـج والمذيعين في البرامج 
الرياضيـة التليفزيونيـة المحرضـة،   وتحتـه أطـل معلـق 
رياضـي على المشـاهدين صارخا بأعلى صوتـه  مقلدا هتلر 
في عنصريتـه حين أعلن أن ألمانيا فـوق الجميع،  وهذا كان 
لاعبا سـابقا ومعلقا رياضيـا حاليا. صـرخ صرخة مدوية: 
«مصر فـوق الجميع»،   مسترسـلا بعنصريته واسـتعلائه 
الفـج،  في   برنامج يبث على الهواء مباشـرة، ويشـاهد من 
قبـل الملايـين : «مصر فـوق الجميـع ..  فوق العـرب..   فوق 
الجزائر ..  فوق العالم »  سـاعتها أحسسـت أن هذا الجنون 
العنصري سـيودي بمصـر إلـى التهلكة وأنها تحـت قيادة 
هؤلاء العنصريين مقدمة على كارثة كبرى، وتندفع بسـرعة 
قصوى نحـو المجهول.  كل هذا بسـبب التوريث. ومن أجله 
أوكلـت مهمـة صناعـة شـعبية مفتقـدة  لهـذه النوعيـة من 
البشـر. وهذه الشعبية المسـتحيلة  يحتاجها البيت الحاكم 
لتوظيفهـا من أجل تنصيب الابـن محل الأب. مع أن ما يلوح 
في الأفق المصري يشير إلى أن  شعبية الوريث المفترض في 
الحضيض، وأن مخطط التوريث في النزع الأخير،   ويلفظ 
أنفاسـه.  بعـد أن حاصرتـه قـوى وإرادة التغييـر مـن كل 
جانـب .  ومن المتوقـع أن   يكون الانتصار في   معركة رفض 
التوريث هو المدخل الصحيح لاسـتعادة مصر الأسـيرة من 

أيدى مثل هؤلاء العنصريين الجدد  ومن يحركهم. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ كتابع يشـير إليه سـيده فينفذ ثم بإشـارة أخرى يقبع عند قدميه.. هكذا 
ـتاب النظام الحاكم) ضد الدكتور محمد البرادعي!  ُـ كانت الحملة التي شنها (ك
حملة بدأت بإشارة من سيد النظام وتوقفت بإشارة ثانية! وكان المدهش فعلا 
أن هـؤلاء الكتاب لـم يكونوا بالمهارة الكافية عند الإشـارة الأولـى.. فأوقفتهم 
إشـارة ثانية من العائلة.. ليس اعترافا بالخطأ بل فقط إلى حين تدبر وسـيلة 

أخرى أقل انفضاحا.. للنيل من البرادعي! 
عـدم مهارة هؤلاء الكتاب التي فضحت في كتاباتهم لم أجد تعبيرا أكثر دقة 
لوصفها من المثل الشـعبي المصري «تتكلم معاه يتهيك واللي فيه يجيبه فيك»! 
قد يراه البعض مثلا شعبويا!.. لكنه شديد التعبير عن حملتهم ضد البرادعي! 
فكل ما ينطبق على جمال مبارك وعائلته من مآخذ يرصدها المعارضون لمخطط 
توريـث الحكـم في مصـر.. ألصقهـا هـؤلاء الكـتُـاب بالبرادعي! ولـم ينتبهوا 
لأبجديـات التخاصـم.. والتي تعبـر عنها حكمـة (إذا كان بيتك مـن زجاج فلا 

تقذف الحجر على بيوت الآخرين)!   
تاب بالقول إنه (يطلب  ُـ فمطلب البرادعي تعديل الدستور.. أدانه هؤلاء الك
تفصيل دسـتور على مقاسـه)!.. هذا والله ما عناه المثل الشعبي الحكيم! إذ أن 
تلـك تهمـة ثابتـة بالفعل على من سـبق وفصل الدسـتور بحيث لا يسـمح أبدا 
بوجـود حاكم لمصـر إلا من أبنـاء وأحفاد مبـارك! وليس علـى البرادعي الذي 
صـرح بمطلب مشـروع لعموم المصريـين! أما تهمـة ازدواج الجنسـية.. فأصل 
وفصـل الفتـى معـروف لعمـوم المصريـين! تناسـى هـؤلاء الكـتًـاب أن جدته 
بريطانيـة! لذلـك حذف من الدسـتور الـذي فصل لـه تفصيلا شـرط أن يكون 
المرشـح من (جديـن) مصريين! بينما البرادعي قال إنه لـم  يحمل طوال حياته 
سـوى الجنسية المصرية! فإذا اتهمه هؤلاء البؤساء بغير ذلك فالبينة على من 
ادعـى! بينمـا كانت تهمة مسـاعدة أمريكا في غزو العـراق.. أم الفضائح! فدور 
مبـارك فـي غزو العراق لـم يكن خفيا كـي بعلم بـه النبهاء فقط بـل كان علنيا 
ورسميا وموثقا! هذا الدور قام به النظام المصري وأمثاله من حكام العرب! أما 
الحجر الأكبر فقد قذفه د. فتحي سرور أحد أركان نظام مبارك حين قال إن حياة 
البرادعي المرفهـة عائق عن حكم مصر! وإن البرادعي لم يذق طعم (المرمطة).. 
وكأن جمال مبارك ذاق مثلا طعم مرارة التعاطي مع المواصلات العامة أو جوع 

المواطن المصري أو امتهانه في الطرقات وأقسام شرطة نظام أبيه!
تلـك بعـض أمثلـة فقط لمسـوغات تاه في شـرحها كـتُـاب النظـام ليتوهوا 
النـاس!.. أي أنهـم ومـن حيـث أرادوا الدفـاع عـن اغتصـاب عائلـة مبـارك 
وحاشـيتها للسـلطة والثـروة فضحوا أسـيادهم علـى طريقة.. تكلمـه يتهيك 

واللي فيه يجيبه فيك!
لكـن.. الأهم مـن التوقف أمام هؤلاء الحاملين للـواء (اللي فيه يجيبه فيك) 
هـو حقا كيـف نسـتغل نحن المصريـين تلـك اللحظة لإنقـاذ بلدنـا - ليس من 

الانهيار فهو بلد منهار فعلا- إنما إنقاذه من مواصلة 
الانهيار.. ويبدو أن لدينا هنا الصورة التالية..

٭ خنقـت العائلة مصر طـوال ثلاثة عقود.. حتى 
اسـتطاعوا بالفعـل إقناع البسـطاء أن مـا من بديل 

لمبـارك مـن بـين الثمانين مليـون مصري! حتـى عندما تطلـع الناس يأسـا إلى 
عمرو موسـى نسـوا مع يأسـهم أن عمرو موسـى هو جزء من هذا النظام الذي 
قزم مصر.. وأضـاع قيمتها ودمر فيها عمدا فرصة عدة أجيال.. ومع ذلك خنقت 
العائلـة هذا الأمل.. وصارت مصر المختطفة رهينة في يد عائلة احتكرت بلا أي 

شرعية السلطة والثروة لعدة عقود.. 
٭ جشـع العائلة ورغبتها المحمومة في استمرار مشروع احتكارها للسلطة 
والثـروة جعلهـا تقـرض فرضـا هـذا الفتـى علـى النـاس.. نفسـيا وإعلاميـا 
وسياسـيا ومـن أي مدخل ممكن كي تجبر المصريين علـى بلعه.. وبدا أن لديهم 
معضلة حقيقية في إجبار المصريين على تقبل هذا الفتى ثقيل الدم! فتم تفصيل 
الدسـتور بحيث لا يكون ممكنا لأي مصري سـوى جمـال مبارك الفوز بمنصب 

الرئاسة! 
٭ المعارضـة ضعيفة بشـقيها.. الشـق الرسـمي أي الأحزاب والتـي أكرهها 
ويكرههـا كل مصـري على مـا أظن! فرؤسـاء تلك الأحـزاب هم كلهـم من عينة 
وعمـر رئيـس الدولة! وهم أيضا خنقـوا أحزابهم كما خنـق الرئيس مصر كلها 
ولـم يسـمحوا لصـف ثـان بالظهور فـي الأحـزاب تماما كمـا فعـل الرئيس مع 
الدولة! وزادوا بأن شاركوا الرئيس وعائلته في الحقد على أي محاولة وطنية 
شـابة لإصلاح هذا البلد! أما الشق الثاني من المعارضة فهو حركات الاحتجاج 
المتعددة والتي تقصفت كلها في منتصف الطريق ولم تستطع مواصلة المعارضة 
بفعالية.. إما بسـبب انقسامات تافهة أو بسبب غياب مشروع واضح للمطالب 
أو بسـبب الضربات الأمنية لدولة يعرف القاصي والداني أنها دولة بوليسـية 
أو بسـبب غياب شـخصية كاريزمية تقود! وهناك صنف آخر من المعارضة هو 
(الإخـوان المسـلمون)! وهؤلاء لهـم موقف مائع من التوريث ولا يهمهم سـوى 
جماعتهم.. وتاريخهم يتسـم بصفقات يعقدونهـا مع النظام حتى لو كانت ضد 

المطالب الوطنية للشعب المصري! 
٭ لـم تظهر في مصر طوال تلك العقود شـخصية كاريزمية تعبر بصدق عن 
مطالـب المصريين وقوية بما يكفي لأن تصمد أمـام العائلة ويتبعها المصريون.. 

وتنمو علـى يديها قوة شـعبية ضاغطـة.. يمكنها أن 
تسقط النظام سلميا أو تدفعه للرحيل عن هذا البلد.

٭ دوليـا لا يهم العالم مطالب المصريين داخليا ولا 
يهمـه أن تكون مصر ديمقراطية أو حرة أو مسـتقلة.. 
بـل ربمـا العكـس.. لهذا اسـتمر الغـرب في دعـم نظام مبـارك طالمـا أمعن هذا 
النظام في الاسـتجابة لمطالب غربية هي في أغلبها إن لم تكن كلها ضد مصالح 
المصريين الوطنية والقومية.. اسـتمر في دعمه رغم علمه ربما بأكثر منا كم هو 
نظام فاسـد ومسـتبد! إذن فليس من المأمول أبدا أن يجد المصريون دعما دوليا 

لمطالبهم العادلة حول دولة ديمقراطية حقيقية وتنمية ونهضة وما إلى ذلك!
تلك هي الصورة إلى أن ظهر البرادعي!

حسـب متابعتي أول من أشـار إلى البرادعي كان الدكتور حسـن نافعة منذ 
عام تقريبا.. ثم استضافه برنامج العاشرة مساء وأعرب الرجل عن رغبته في 
(عمل شـيء) لإصلاح هذا الوطن! وكتبت عنه مقـالا وقتها- منذ عام تقريبا- 
بعنـوان (هل يكـون البرادعي الرئيس القادم لمصر؟) نشـر فـي جريدة صوت 
الأمـة المصريـة.. ثـم بدأ آخرون فـي التنبه لذلك.. ثـم خفت الأمر قليـلا إلى أن 
أعلـن الرجـل رغبته صراحة.. هنا تجـدد الأمل.. والسـؤالان الهامان هنا هما: 
(لمـاذا) يجب دعم البرادعي و(كيف) ندعم البرادعي.. أما لماذا فلأنه شـخصية 
محترمـة دوليا وصادقـة في تعبيرها عن وطنيتها والأهـم أن مطالبه تعبر عن 
مطالب المصريين وقامته أعلى من أن تسحقها العائلة كعادتها مع كل من يحاول 
التصدي لجشـعها واسـتبدادها! والمصريون في حاجة إلى شخصية واضحة 
محددة تقودهم! فمصر لم تصل بعد إلى دولة مؤسسـات راسـخة والشـعوب 
عمومـا تحب أن يكون لها قائد (يحمل عنها) عـبء التقدم نحو الهدف.. حينها 
تكون الشـعوب مسـتعدة للمضي (وراءه).. وأحد أهم أسـباب فشل المعارضة 
الاحتجاجيـة فـي مصـر أنها لـم تنجح فـي خلق شـخصية كاريزمية شـجاعة 
ومخلصـة وقـادرة علـى القيـادة.. لكن هنـاك دورا هامـا للنخبـة الواعية في 
مصـر فعليها انتهاز تلك الفرصة للخروج بمصر من نفق العائلة المظلم.. فرصة 

البرادعي!  
أما كيف ندعم البرادعي فهناك إيحاء من تاريخ هذا الوطن يلح هنا.. فعندما 
أراد سـعد زغلول التفاوض مـع الإنكليز جمع توكيلات مـن المصريين ليتحدث 
باسـمهم.. إذن دور النخبـة الواعية في مصر أن تعلـن (حملة جمع التوكيلات 

للبرادعي)! نجمع له ملايين التوكيلات ليتحرك باسمنا نحن المصريين:
٭ إما بالطريق القانوني والقضائي داخل مصر للدعوة إلى تغيير الدستور 
ليصبـح دسـتورا عـادلا يخـدم مصالـح كل المصريـين.. أو حتى باللجـوء إلى 
القضـاء الدولـي إذا عجزنـا داخل مصـر.. والبرادعي قامة عالية فـي القانون 

الدولي.
٭ أو للتفـاوض باسـمنا مع تلـك العائلة بـأن نحقق لها ما أسـمته هي على 
لسـان أحد المقربين إليها (الخروج الآمن) من السـلطة وحتى مـن البلاد! فمنذ 
وقـت قريـب كتب عمـاد الديـن أديب المقرب مـن العائلـة الحاكمة مقـالا اقترح 
فيـه (خروجا آمنا للعائلة) من السـلطة  مقابل توفيـر حماية قضائية للرئيس 
وعائلته مدى الحياة! (إلى هذا الحد تدرك العائلة أنها ارتكبت جرائم تسـاوم 
المصريين بشـأنها.. أرحل عن رقابكم مقابل عدم فتح ملفات جرائمي.. هل تفهم 
شـيئا غير ذلك من هذا الاقتراح؟!) ومع ذلك إذا كان هذا هو الحل الأخير فنحن 

المصريين نريد من يفاوض باسمنا.. 
٭ دور آخـر للنخبة الواعية جاء وقته.. تنظيم مسـيرات دعـم البرادعي.. 
مسـيرات منظمة ومسـتمرة بانتظام ربما تبـدأ قليلة لكنها مع الوقت سـتزداد 

حتى تصبح ضغطا شعبيا هائلا.. بقيادة البرادعي. 
٭ بـدء حملة دعائية واسـعة فـي الصحـف والفضائيات التـي تقبل ذلك.. 
المشكلة هي أن معظم الصحف والفضائيات مملوكة لخدام هذا النظام الفاسد.. 
والوقـت أقصر مـن العمل على جمع أمـوال في اكتتاب شـعبي لإطلاق فضائية 
شعبية لا يسيطر عليها النظام.. لكن يمكن التفكير في هذا الأمر والمتخصصون 
يمكنهـم ابتـكار وسـائل دعائية تسـتطيع الوصول إلـى كل بيت مصـري.. لن 
تعجـز عن الخلـق إذا اتخذت قـرارا وامتلكـت الإرادة.. أليس كذلـك؟! وهناك 
(لجنـة شـعبية لدعم البرادعي) نشـأت فـي القاهرة يمكنها أن تنشـط في هذا 
المجـال وتفتح الباب لكل أنشـطة الشـباب المتحمس وتطـرق كل الأبواب التي 

تفتح لنشر الدعوة..
إلـى د. البرادعي:هناك مناشـدتان.. الأولـى للنخبة المصريـة الواعية.. أن 
تنفض عنها ضعفها وخوفها.. واستسـلامها المشـين.. ولا تتـرك الرجل يناضل 

وحده.. لا يجوز وطنيا أن نتخلى عن البرادعي.. ونتركه وحيدا.
والمناشـدة الثانية هي للدكتور البرادعي.. أن يصمد! سـنجمع لك توكيلات 
المصريـين وتتقدم أنت الصفوف.. مهمتك صعبة لكنها ليسـت مسـتحيلة.. أنت 
تدرك مثلنا أن مصر نالت من تلك العائلة ما يزيد على الاحتمال من الآلام.. ابدأ 

المسيرة السلمية للتغيير ونحن معك... نحن المصريين!

٭ كاتبة من مصر

■ اقتحم مستوطنون مدججون بالاسلحة مسجداً فلسطينياً 
ليلــة الخميس الجمعــة الماضية في بلدة ياســوف قــرب مدينة 
نابلس فــي الضفة الغربية، واحرقــوا مصاحف ومراجع دينية 
قبل ان يشــعلوا النيران في المسجد، وهم في طريق عودتهم الى 

مستوطنتهم القريبة.
شهود العيان قالوا ان المســتوطنين المهاجمين كسروا ابواب 
المســجد قبــل اقتحامــه، وكتبــوا على جدرانــه عبــارات تتوعد 
الفلسطينيين بحرق «كل شيء»، مما يعني ان هجمات مماثلة قد 

تقع في الايام القليلة المقبلة تستهدف مساجد اخرى.
هؤلاء المســتوطنون يأخذون القانون بأيديهــم، ويتصرفون 
بحريــة مطلقة وهم يقدمــون على جرائمهم هــذه، ولا غرابة في 
ذلــك، لان الدولة التــي يتبعونها تتصرف كما لــو انها فوق كل 
القوانين الوضعية والســماوية، تقتل وتحــرق وترتكب المجازر 
وهي مطمئنة الــى الدعم الامريكي الغربي لهــا، ومنع فرض اي 

عقوبات عليها.
السلطات الاســرائيلية تعرف جيداً نوايا هؤلاء المستوطنين، 
وتصمــت على جرائمهــم، ولا نبالغ اذا قلنا انهــا تتواطأ معهم، 
وتوفــر لهــم الحمايــة الكاملــة، لان هؤلاء هــم الذيــن اوصلوا 

الحكومة الاسرائيلية اليمينية الحالية الى الحكم.
انها ليست المرة الاولى التي يقتحم فيها المستوطنون مسجداً 
ويشعلون فيه النيران، ولن تكون الاخيرة، فقد اقتحموا المسجد 
الاقصــى قبل ذلك وأحرقــوه بطريقة متعمــدة، دون اي احترام 

لمكانته الدينية المقدسة لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ندد بهذا الاعتداء ووصفه 
بانه يشــكل انتهاكا لحرية العبادة والمعتقد وحرمة المقدســات، 
متهما المستوطنين اليهود بتهديد الامن والاستقرار في الاراضي 
الفلســطينية ولكن هذا التنديــد لا يكفي، لانه يمكن ان يصدر عن 

دولة محايدة، لا عن رئيس السلطة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو عن قوات الامن الفلسطينية التي 
لا تتــورع عن اطلاق النار ضد متظاهرين فلســطينيين لمنعهم من 
التعبير عن غضبهم، ســواء احتجاجا على العدوان الاسرائيلي 
علــى قطاع غــزة، او جرائم المســتوطنين الاســرائيليين في حق 

القرى والبلدات الفلسطينية المجاورة لمستوطناتهم.
فاذا كانت حماية بيوت الله والمواطنين الفلسطينيين ليست من 
صميم اختصاصها، فلماذا اذن تحمل اسم فلسطين زورا وبهتانا، 
ويدعي القائمون على تدريبها وتمويلها وتوفير الغطاء السياسي 

والوطني لها انها تتبع السلطة الفلسطينية وتطبق القانون؟
من الواضح ان مهمة هذه القوات الامنية الفلسطينية تتلخص 
فــي حمايــة المســتوطنات والمســتوطنين، بتنســيق كامــل مع 
نظيراتها الاســرائيلية، فلم يســجل مطلقا انها تحركت لحماية 
مواطنــين او مصالــح ودور عبادة فلســطينية، بل شــاهدناها 

تقتحم بعض المنازل لاغتيال المطاردين من رجال المقاومة.
اننــا نخشــى ان تكون جريمة اقتحام مســجد بلدة ياســوف 
مجــرد «بروفــة» لاقتحام المســجد الاقصى وحرقــه، ولاختبار 

ردود الفعل الفلسطينية والعربية تجاه مثل هذه الجرائم.
صحيح ان بلدة ياسوف صغيرة، وان مسجدها صغير ايضا، 
ولكن المســألة ليســت في الحجم، وانما في النوايــا والدلالات. 
فحرق المســاجد بالطريقة البشعة التي شاهدناها مؤشر خطير 

لما يمكن ان يحدث في الايام والاسابيع والشهور المقبلة.
مثل هــذه الاســتفزازات المتعمــدة لا يمكن ان تمر بالســهولة 
التي يتصورها هــؤلاء، لان حالة الغضب الفلســطينية الناجمة 
عنهــا اقتربت مــن مرحلة الانفجــار على شــكل انتفاضة كبرى 
لن تســتهدف الاحتلال فقط وانما السلطة الفلسطينية ونهجها 

الاستسلامي.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هويدا طه٭
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•  الأميـر مـولاي رشـيد شــقيق العاهــل المغربي قام 
بزيارة ودية لولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد 
العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران 
والمفتش العــام الذي غادر اغادير حيــث يقيم منذ اكثر من 

سنة متوجها الى بلاده بعد تماثله للشفاء.

• أعلن النجــم البريطاني بول مكارتني (67 ســنة) ان 
أكثر ما يندم عليه في الســنوات العشــر الماضية من حياته 

هو زواجه بعارضة الأزيـــــاء هيذر ميلز. 
وقال فــي مقابلة صحفية ان زواجــه بميلز، التي أنجب 
منهــا ابنة في السادســة من العمــر الآن، كان «خطأ» يندم 

عليه كثيراً.

• أكاديمية التسجيلات الأمريكية قررت منح ملك البوب 
الأمريكي الراحل مايكل جاكسون جائزة «غرامي» تكريمية 
على الإنجازات التي حققها طوال حياته. الجائزة ستسلم 

في حفل خاص في 30 كانون الثاني/يناير المقبل.

• نظــم بمدينــة آســفي بالمغرب حفــل تكريمــي لعميد 
الأدب المغربي عباس الجراري، شــارك فيه محمد مرزاق 
رئيس جامعة القاضي عياض/مراكش وأحمد الطريسـي 
الأستاذ الجامعي ومحمد الشـقوري. وللجراري مؤلفات 
وبحوث عديدة تتنــاول التراث العربي والفكر الإســلامي 

وقضايا ثقافية مختلفة.

•تحتفــل مكتبــة الإســكندرية بمصرخــلال الأســبوع 
الجــاري باليوبيــل الذهبي لتأســيس فرقة رضــا للفنون 
الشعبية التي بدأت معها حركة الفنون الشعبية في مصر، 
احتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس الفرقة بحضور روادها 
من الراقصين الأوائل مؤســس الفرقة الفنان محمود رضا 

والراقصة فريدة فهمي. 

•  خالد السـفياني رئيس اللجنــة التحضيرية للمؤتمر 
العربي لدعم المقاومة غادر المغرب الى بيروت بعد تشــكيل 
لجنــة اعــداد المشــاركة المغربيــة فــي المؤتمر الــذي يعقد 

منتصف الشهر القادم. 

• ســلطات العاصمة الالمانية برلين قررت اطلاق اســم 
المستشــار الألماني الأســبق فيلي برانت علــى مطار برلين 
الجديــد المقــرر أن يفتتح في شــونفيلد بالقــرب من برلين 
نهاية تشــرين الأول/أكتوبر 2011 ويحمل حتى الآن اسم 

«مطار برلين براندنبورغ الدولي».

النقابة مثلاً!
عزت القمحاوي 

لا يبلــغ تعداد نقابــة الصحافيــين ثمانين مليوناً، بل ســبعة 
آلاف، ولا يطالــب صحافيوهــا بالاســتقلال عن مصــر، وليس 
بوســعهم تهديد امبراطوريات النهب الاقتصادي داخل الدولة. 
وحتــى فــي ما يخــص قضايــا المهنــة لا يحكمها نقيبهــا حكماً 
مطلقــاً، بل إن صوته عند اتخــاذ أي قرار لا يزيد على صوت أي 
من أعضاء المجلس الممثلين للطيف السياســي. ومع ذلك أســفر 
النظام عن شراســة فــي انتخابات النقيب التــي تجرى إعادتها 
غداً/اليوم (الأحد) الأمر الــذي يجعل تجريح البرادعي الطامح 

إلى حكم مصر مفهوماً، وإن ظل غير مبرر.
في أســبوع الإعادة بين مكــرم محمد أحمد وضياء رشــوان 
راكم النظام وعوده بالصفيح الذي يتصوره ذهباً وشحذ سيفه 

دعماً لمرشحه. 
على الهواتف المحمولة للصحافيين تتابعت الرسائل: تخفيض 
ثمن المتر المربع في الشقق التي حصل عليها مكرم محمد أحمد، 
قطعــة أرض جديدة لبناء مدينة جديدة للصحافيين، ســبعمائة 
حاســب لكل من تــدرب في النقابــة (هكذا الرســالة والمقصود 
حاســب لســبعمائة من المتدربــين وليــس ســبعمائة للمتدرب 
الواحد) وهناك رســائل أخرى على طريقة الإعلانات التجارية 

(أخبار..أخبار .. أخبار في مؤتمر مكرم محمد أحمد السبت).
هذا عــن الصفيح الذي يشــخللون به وكأنه الذهــب، أما عن 
السيف فشهد باســتخدامه صحافيون في المؤسسات المسماة 
قومية، قالوا إن رؤســاءهم لجأوا إلى ترهيبهم حتى لا يصوتوا 

لصالح المرشح المستقل.
النقيــب مكرم الســاعي إلى ولايــة رابعة في تاريخــه المهني، 
دخل المنافســة وفي يده وعد بزيادة ســبعين جنيــهاً في راتب 
الصحافــي (تســاوي ثمن ثلاثــة فناجــــين قهوة فــي مقاهي 
الانفتــاح المعولــم) ومجموعــة من الشــقق المخصصــة للنقابة 
واتضح أن أســعارها توازي أســعار الســوق، وكان هــذا ـ في 
عــرف النظام ـ أكثــر من كاف للتغلب على مرشــح الاســتقلال 
ضياء رشــوان الذي يخــوض الانتخابات للمــرة الأولى، برؤية 
للتغييــر المهنــي والمالي في النقابــة، قد يتمكــن أو لا يتمكن من 

تحقيق بعض طموحها. 
وجاءت نتيجة التعــادل مزلزلة لأركان النظام الســاعي إلى 
الاستقرار، بلا ثمن أو اســتحقاق يتطلبه العصر، وبلا رغبة في 

التخلي عن شيء من الفساد يفسح مجالاً لبصيص أمل.
وقــد أكدت نتيجة الجولــة الأولى أن تيــار الإصلاح الرافض 
للرشــاوى كبيــر، وأن كرامة المهنة وإصلاحها أهم من ســبعين 
جنيهــاً أو حاســوب لن يســمح للصحافــي بأن يكتــب عليه ما 
يريــده بحرية، أو يصل من خلاله إلى قاعدة بيانات لأي شــيء 

في مصر.
والصحافيون ليسوا ملائكة؛ بوسعهم أن يعملوا من دون أن 
يأكلــوا أو يعالجوا أبناءهم. هم بشــر لديهــم تطلعاتهم المادية، 
لكــن إصلاح المرتبات لم يعد مقبولاً من خلال رشــوة موســمية 
ضئيلــة، بل من خلال إصلاح الرواتب وسياســات الأجور التي 
تعاني منها الصحافة، مثلهــا مثل كل قطاعات الدولة المصرية، 
حيث الأجر الأساســي شــديد الضآلة والحوافــز والبدلات بلا 
حــدود لأبــواق النظــام وأدواته، بحيــث صار هنــاك صحافي 

يتقاضى خمسمائة جنيه وآخر يتقاضى مليوناً.
هذه السياسة في توزيع الأجور التي تنحط بنظام الدولة إلى 
ما يشبه نظم التشكيلات الإجرامية، بدأت في الصحف المسماة 
بالقومية بوصفها أحــد قطاعات الدولة، لكــن عدواها أصابت 
الكثيــر من الصحــف الخاصة الوليدة التي تتعاقد مع الشــباب 
على مائة وخمســين جنيها (ثلاثون دولاراً) في الشهر وأحياناً 
لا تدفعهــا اكتفاء ببدلات النقابة المكتســبة دورة وراء دورة من 
انتخابات النقيب، وهو وضع يعرض الصحافي الشــاب لاتباع 
طرق الابتزاز والدخول في صفقات تتعارض مع ما يفترض من 
كرامــة وحياد المهنة. والأســوأ أن بعض هــذه الصحف يضطر 
للتوقــف فجأة، وهــو ما يتطلب اســتحداث نظــام التأمين ضد 

البطالة.
وإصلاح كل هذه الأوضاع المادية، ليس فقط ضرورة حياة أو 
متطلبــات عدالة بين العاملين في بــلاط صاحبة الجلالة، بل هو 
ضــرورة للإصلاح المهني، بتحقيق اســتقلال مادي للصحافي، 
ومنحه الفرصة لتثقيف نفســه وبناء معلوماته، بدلاً من العمل 

24 ساعة في اليوم.
إلــى جانب هــذا، هنــاك التحديات التشــريعية علــى صعيد 
تخفيــف عقوبــات جرائم النشــر وإلــزام الموظفين والساســة 
بإتاحــة المعلومــات، وطريقــة اختيــار رؤســاء التحريــر فــي 
المؤسســات التابعة للدولة والتي تعتمــد الآن على الولاء المطلق 
الــذي لا يجتمـــــــع أبداً مــع المهــنية أو الفهم، الأمــر الذي صار 
ماســاً بمســتقبل مصــر السياســي، ومســتقبل علاقاتهــا مع 
شقيقاتها العربيات، مثلما حدث مؤخراً من تصعيد مجنون مع 

الجزائر. 
لا تنفصــل عن كل هذا التحديات المهنية، مثل تحجيم التكالب 
على الإعلانــات والخلط بينها وبين التحريــر الصحفي، وإلزام 
النشــاط  مزاولــة  علــى  بالاقتصــار  ومؤسســاتها  الصحــف 
الإعلامي، بعد أن توسعت أنشــطتها في البيزنس خارج حدود 
المهنــة، وهو ما يجعلهــا عرضة للميل والهوى مــع وضد رجال 

الأعمال، إلى جانب ميلها الأصيل حيث يميل النظام. 
آلام وأمراض بهذا الاستشراء، ليس من السهل حلها بمجهود 
نقيــب، بل من خلال إرادة تغيير فــي الدولة كلها. وهذا يؤكد أن 
شراســة النظام في الدفاع عن الأوضــاع القائمة ليس من أجل 
حرمــان الصحافــة من الإصلاح، بــل من أجــل حرمانها من أن 

تكون رأس حربة الإصلاح. 

زهرة تشفي من العمى.. وزهرة تكافح سرطان المثانة 
■ بواتييه (فرنسا) ـ ا ف ب: حصل دواء جديد لمكافحة سرطان 
المثانة يسـتند الى زهرة العناق في مدغشـقر على موافقة اوروبية 
لتسـويقه على ما اعلنت جامعـة بواتييه (غرب) التي تسـتضيف 

المختبر الذي يصنع العقار.
وقالت الجامعة في بيان ان «تسـويق الدواء سـيبدأ في النصف 
الاول مـن العام 2010» مشـيدة «بالتعاون الرائـع الذي حصل بين 
الاوسـاط الجامعيـة والشـركات والابحاث العامـة والخاصة» في 

هذا المجال.
وقام البروفسـور جان كلود جاكيسزي وثلاثة علماء من مختبر 
بواتييه اسـتنادا الى منتجات مصنوعة مـن زهرة العناق بتركيب 
هذه الجزئية المعروفة باسم «فينفلونين» التي ستنتجها وتسوقها 

مختبرات (بيار فابر).
واوضـح المصـدر ان كل كيلوغرام من المـواد الفاعلة بحاجة الى 

20 طنا من الازهار.
وزهرة العناق في مدغشـقر معروفة بمزاياها المضادة للسرطان 
منذ فترة طويلة. وهي تستخدم في انتاج عقار اخر مضاد للسرطان 

هو نافيلبين.
وتم تركيب الجزئية الجديدة استنادا الى نافيلبين عبر استخدام 
«بيئة تتمتع بحمضية عالية» وهي من اختصاص مختبر بواتييه.

وفـي لندن تمكّن خبيـر نظّارات متقاعد من اسـتعادة البصر في 
عينه بعدما اسـتخدم مكملات غذائية تحتوي علـى زهرة القطيفة 

المخملية.
وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» أن هاري مارشـلاند، البالغ من 
العمـر 73 عاماً وهو خبير نظـارات متقاعد أصيب بالضمور البقعي 
المرتبـط بالتقدم فـي العمر في عينه اليمنى. وقـد انتقل المرض إلى 
عينـه اليسـرى حتى فقد البصر بشـكل شـبه كامل ولـم يتمكن من 

التنقل إلا بمساعدة زوجته.
ولجأ مارشـلاند إلى حبوب مكملات غذائيـة مصنوعة من زهرة 
القطيفـة «marigold» بعدمـا أعطـاه طبيب العيـون الخاص به 

نشرة حول فوائد المكملات الغذائية التي تحتويها هذه الزهرة.
وبعد أشـهر قليلـة من تنـاول هذه المكمـلات الغذائية، اسـتعاد 
مارشلاند البصر في عينه اليسرى، وقال «أعرف مهنياً أنني شفيت 
كلياً تقريباً من الضمور البقعي في عيني اليسـرى، وأنا الشـخص 

الأول الذي يتمتع بهذا الحظ الجيد».
واضـاف «اسـتعدت 95٪ من البصر في عيني اليسـرى، وهذه 
عجيبـة، إذا أخذنا فـي الاعتبار أنني في احـدى المراحل كنت أعمى 

واعيش في ظلمة».
وقد تمكّن مارشلاند من قيادة السيارة مجدداً والتمتع بالقراءة 

من دون عدسة مكبرة.

وكان مارشـلاند قد فقد البصر في عينه اليمنى بسـبب الضمور 
البقعي الرطب عام 2001، وهي حالة اشد خطورة من المرض، ومنذ 

ذلك الحين وهو يعاني من مشاكل في عينه اليسرى.
وقـد تناول مارشـلاند حبـوب «ماكوشـيلد» التـي تحتوي على 
مكمـلات غذائيـة مـن زهـرة القطيفـة التـي يقـول إنهـا شـفته من 

المرض.
يذكـر أن الضمـور البقعي الجـاف المرتبط بتقدم العمر يتسـبب 
بمـوت خلايـا الشـبكية ذات الحساسـية العالية للضـوء، ما يؤثر 
مباشـرة علـى الرؤيـة الأماميـــــة المسـتقيــمة. وأهـم أعراضـه 
ضبابيـة خفيفة في الرؤية. وعادة يتطـور الضمور البقعي الجاف 
المرتبط بتقدم العمر ببطء، بيد أن له القدرة على التطور إلى شـكل 
آخر أشـد ضراوة، يسـمى الضمـور البقعي الرطـب المرتبط بتقدم 

العمر.

نظرية جديدة:
 البقاء للألطف

دحـض  آي:  بـي  يـو  ـ  بيركلـي   ■
علمـاء أمريكيـون الاعتقـاد السـائد بأن 
البشـر يميلون إلى الأنانيـة بطبيعتهم، 
مؤكدين أن البشـر يميلون إلى التعاطف 

والتعاون بهدف البقاء.
جامعـة  فـي  النفـس  عالـم  ويشـير 
كيلتنـر،  داشـر  بيركلـي،  كاليفورنيـا- 
مؤلف كتـاب «ولدنا لنكـون طيبين: علم 
الحيـاة ذات المعنـى» أن البشـر تطوروا 
ليكونـوا أكثـر تعاطفـاً وتعاونـاً بهـدف 

السعي للبقاء والإزدهار.
باسـم  النظريـة  هـذه  تعريـف  وتم 

«البقاء للألطف».
وقال كيلتنر»بسبب ذريتنا الضعيفة، 
فإن المهمة الأساسية لبقاء البشر ونسخ 

الجينات هي العناية بالآخرين».
البقـاء  وأضـاف «تمكـن البشـر مـن 
كجنس لأننا طورنا القدرات على الاهتمام 
بالأشـخاص المحتاجين وللتعاون، وكما 
ظنّ داروين منذ زمن طويل إن التعاطف 

هو غريزتنا الأقوى».
وقال عالم الاجتماع روب ويلر ان هذا 
البحث يثبت أنه كلما كان المرء أكثر كرماً 

كلما ازداد نفوذه واحترامه.
وأضاف «تظهر النتائج أن الشـخص 
الذي يتصرف لمصلحته الضيقة فحسـب 
سـيعزل ويقلـل مـن احترامـه أو حتـى 
يكـره»، غيـر أن الذين يتصرفـون بكرم 
تجـاه الآخرين يلقـون التقديـر ويرتفع 

شأنهم في المجتمع.

غيرت بيانات
منافسيها على الإنترنت 

لخطف زبائنهم 
■ ولينغتـون ـ د ب أ: اتهمت صاحبة 
محل لبيع الزهور فـي نيوزيلندا بتغيير 
تفاصيل سـبع محال منافسة بشكل غير 
قانوني على موقع «غوغل» للخرائط في 

محاولة لجذب عملاء محتملين إليها. 
بالقضيـة  (غوغـل)  وصفتـه  وفيمـا 
الأولـى «لتغييـر معلومات بنية سـيئة» 
اتهمـت كينـدرا درينكوتـر (40 عاما) من 
مدينـة نابييـر فـي الجزيـرة الشـمالية 
بنيوزيلنـدا باسـتخدام محـرك البحـث 
بشـكل مخـادع لإلحـاق الضـرر بمحـال 
أخـرى لبيـع الزهـور في إقليـم «هوكس 
باي»، حسبما ذكرت صحيفة «دومينيون 

بوست» الجمعة. 
ثبـوت  حـال  فـي  كينـدرا،  وتواجـه 
إدانتها، حكما بالسـجن يصل إلى سـبع 

سنوات. 
وقيـل إن درينكوتر، التـي تدير محل 
فـي  الزهـور  لبيـع  فلورسـت»  «نابييـر 
ضاحيتها بنابيير، قامـت بالدخول على 
محـرك البحث فـي أكثر من مناسـبة بين 
الأول من تشرين الثاني/نوفمبر والرابع 
من كانون الأول/ديسمبر وقامت بتغيير 
الهواتـف  وأرقـام  العناويـن  بيانـات 
وتفاصيل مواقـع إلكترونية لمحال زهور 

منافسة. 

«هاري بوتر» 
الأسرع مبيعاً هذا العام

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: حصل 
فيلـم «هاري بوتر والأميـر الهجين» على 
لقب أسـرع الأفـلام على أقـراص مدمجة 
مبيعـاً فـي العـام 2009 بعدمـا تخطـت 
مبيعاتـه الــ840 ألف نسـخة فـي اليوم 

الأول من طرحه للبيع.
ونقلت هيئـة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» عـن جون سـتانلي من شـركة 
«وارنـر هـوم فيديـو» قولـه «يسـعدني 
هـذا الأداء المذهـل فـي اليـوم الأول» من 
عـرض القرص المدمـج للفيلم السـادس 

من سلسلة «هاري بوتر» للبيع.
وأشـارت إلـى ان فيلـم «مامـا ميـا!» 
الموسـيقي كان يحمـل اللقـب فـي العـام 
2008 إذ بيعت في اليوم الأول من طرحه 

1.669.084 نسخة.
منزل دوار يجعل اسرة استرالية

تستيقظ على مشهد جديد كل صباح 
سـيدني ـ رويتـرز: تسـتيقظ اسـرة 
اسـترالية علـى مشـهد جديـد كل صباح 

بعد ان اختارت السكن في منزل دوار.
وانتقلت اسـرة ايفرينجهـان للعيش 
فـي منزلهـا الخيالـي فـي الريف شـمال 
سـيدني قبـل ثـلاث سـنوات. ويمكنهـا 
تحويل المنزل ليتحرك مع اتجاه الشمس 

دون الحاجة حتى لترك مقاعدها.

محكمة ألمانية تسمح 
لامرأة أن تكون «أبا» 

أ: قضـت محكمـة  ـ د ب  ■ كولونيـا 
ألمانية بحق امرأة تعيش في علاقة مثلية 
أن تكون «أبا» لابنها وأن تسـجل نفسها 

بهذه الصفة في سجل المواليد. 
وولـدت المـرأة الحاليـة كذكـر يحمل 
اسـم «بيرنـد» ثـم خضعـت عـام 1997 
لجراحـة تغيير الجنـس وأصبحت أنثى 

تحمل اسم «بيرجيته». 
وكان الرجـل بيرنـد قـد أودع نطفـة 
خاصة بـه في أحد بنـوك النطف المنوية 
التحـول الجنسـي.  وذلـك قبـل عمليـة 
عمليـة  فـي  النطفـة  هـذه  واسـتخدمت 
تخصيـب صناعـي نتـج عنها طفـل عام 

.2007
وأبدى مكتب المواليد بمدينة كولونيا 
الاعتـراف  إزاء  البدايـة  فـي  تحفظـه 
لابنهـا  بيرجيتـه  السـيدة  بـ»أبـوة» 
وجواز السماح لها بتسجيل اسمها كأب 

في السجلات. 
العليـا  الإداريـة  المحكمـة  أن  غيـر 
هـذا  علـى  الآن  وافقــــت  بكولونيـا 

الإجراء. 

 

■ جوهانسـبرغ ـ ا ف ب: تجولـت 112 متسـابقة 
علـى الفوز بلقب «ملكة جمال العالم» خلال شـهر في 
انحـاء جنوب افريقيا، للإسـتعداد لاجتيـاز المرحلة 
الأخيـرة السـبت فيمـا تأمـل كل متسـابقة ان تحقق 
حلمهـا وتنتخـب كأجمـل امرأة فـي العالم فـي حفل 

يتابعه مليار مشاهد عبر العالم.
وحجزت خمس متسابقات من الآن بطاقاتهن الى 
المرحلـة نصـف النهائية وهـن ملكات جمـال اليابان 
ايروزا ساسـاكي والمكسـيك بيـرلا بيلتران اكوسـتا 
وسـيراليون مارياتـو كارغبـو وجبـل طـارق كايان 
الدوريـن وكنـدا يانبينـغ مـا، بعدمـا توزعـن القاب 

«ملكة جمال الرياضة» و»العارضات» وسواها.
وينظـم الحفـل للسـنة الثانيـة علـى التوالي في 
ضواحـي جوهانسـبورغ، وهـذه المرة فـي ميدراند، 
شـمال المدينة. وقالت ملكة جمال سـيراليون «كانت 
تجربـة زاخـرة بالأحـداث، زرنـا مدنـا جميلـة مثـل 
دوربـان والـكاب وكان الامـر مذهلا. شـاهدت امورا 

كثيرة ومررت بتجارب عدة».
وتجرى المسابقة للمرة التاسعة في جنوب افريقيا 
وتنقل مباشرة على شاشات التلفزيون السبت بدءا 

من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.
وقالـت ملكـة جمـال العالم كسـينيا سـوخينوفا 
«انه افضل مكان اسـلم فيه التاج الذي احمله. كانت 
تجربة جنـوب افريقيا مذهلة حقا. وانا سـعيدة بان 

اختبرها مرتين».
وبالنسـبة الى الشـابة الروسـية، تميزت اقامتها 
مـع  كبيـر  بتواصـل  افريقيـا  جنـوب  فـي  الثانيـة 
طبيعيـة  لـ»مناظـر  اكتشـاف  واعـادة  المشـتركات 

ساحرة في هذا البلد».
وفي اعقاب شهر من الحفلات والتمارين واللقاءات 
الصحافية ورحلات السـافاري، بدأت الملكات يركزن 
علـى المسـابقة. وتأمل الهندية بوجا شـوبرا السـير 
على خطـى مواطنتيها بريانكا شـوبرا التي انتخبت 
في العـام 2000 ملكة جمال العالـم وقدمت هذا العام 
لحضور الحفل، واشواريا راي التي توجت في العام 

1994. وصارت الاثنتان من نجمات بوليوود.
عريضـة  بابتسـامة  الهنـد  جمـال  ملكـة  وقالـت 
«يتلخـص حلـم كل شـابة بـأن تتـوج اجمـل امـرأة 
فـي العالـم غير ان الامـر لا يتعلق بالمظهـر الخارجي 
فحسـب. نحن سفيرات دولنا وارغب في العودة الى 

وطني ظافرة».
وبحسـب المنظمين، سـيتميز حفل هـذا العام وهو 
التاسـع والخمسـون، بالموسـيقى والرقص. وستمر 
السـباحة.  وثـوب  التقليـدي  بالـزي  المتباريـات 
وتتشـارك فـي تقـديم الحفـل المذيعـة التلفزيونيـة 
الصينيـة انغيـلا شـو وملكة جمـال جنـوب افريقيا 
السـابقة ميشـال ماكلين واحـد المسـؤولين في لجنة 
ملكـة جمال العالم ويدعى سـتيف دوغلاس. واكدت 
رئيسـة مؤسسـة «ملكة جمال العالم» جوليا مورلي 
ان «جنـوب افريقيـا اظهرت ان في امكانها اسـتقبال 

العالم بأسره بحفاوة لا تضاهى».

السبت انتخاب ملكة جمال العالم مجددا في جنوب افريقيا

اختلاف تحريك الذراعين خلال المشيالنظافة الشديدة تهدد بمزيد من الأمراض 
■ واشنطن ـ ا ف ب: الاهالي الذين يسمحون لأطفالهم بالتمرغ  إشارة مبكرة على الإصابة بالشلل 

فـي الوحل واكل اطعمة سـقطت على الارض يسـدون خدمة اليهم 
علـى الارجح من خلال حمايتهم من الامراض لا سـيما القلبية منها 

في وقت لاحق من حياتهم على ما اظهرت دراسة امريكية جديدة.
واشـار تومـاس ماكدايـد واضع الدراسـة الاساسـي الـى «ان 
ابحاثنـا تظهـر ان بيئـات نظيفـة جدا وصحيـة جدا فـي الطفولة 
قـد ترفع احتمال اصابـة هؤلاء بالتهابات حـين يصبحون بالغين، 
الامـر الذي يرفع بدوره احتمال الاصابـة بمجموعة من الامراض» 
لا سـيما الامـراض القلبية. وتعمـق باحثون في «نورث ويسـترن 
يونيفرسيتي» في شـيكاغو (ايلينوي، شمال) في معطيات واردة 
في دراسـة اجريت في الفيليبين تابعت المشاركين فيها من ولادتهم 

الى سن الثانية والعشرين.
وهدفت الدراسـة الى فهم افضـل لتأثير البيئة التي ينشـأ فيها 
المرء في طفولته على انتاج بروتين يزداد عند الاصابة بالتهاب اي 

حين يقاوم الجسم نتيجة اصابته بعدوى او جرح.
وجمعت المعلومات من خلال متابعة اطفال ولدوا في الثمانينات 

لـ3327 اما فيليبينية.
وزار الباحثون الاطفال كل شـهرين خلال السنتين الاوليين في 
حياتهـم ومن ثـم كل اربـع او خمس سـنوات حتى بلوغهـم العقد 
الثاني. وشـكلت نظافـة البيئة العائليـة جزءا مـن العناصر التي 
خضعت للمتابعة (لا سـيما ان كانوا يعيشـون مع حيوانات اليفة 

كالخنازير او الكلاب) اضافة الى دخل الأهل.
واظهـرت تحاليـل عينـات الـدم المأخـوذة منهـم ان الاطفـال 
الفيليبينيـين يعانون مـن امراض معديـة اكثر بكثير مـن الاطفال 
الامريكيين. الا ان دمهم يحتوي على نسبة من بروتين «سي ار بي» 
ما ان يصيروا في عمر الشـباب تقل بـ80٪ عن النسبة الموجودة 
لدى الامريكيين في السـن نفسه، الامر الذي يظهر ان الفيليبينيين 

في وسعهم مقاومة الالتهابات اكثر.
وقـد كان معـدل كثافـة «سـي ار بـي» الوسـطي فـي الـدم لدى 
الفيليبينيين 2.0 ميليغرام فـي ليتر الدم مقابل 1 الى 5.1 ميليغرام 

لدى الامريكيين.
ولفـت توماس ماكدايد الى انه «فـي الولايات المتحدة نميل الى 
التفكيـر بضرورة حمايـة الرضع والاطفال بأي ثمـن من الجراثيم 
ومسـببات الامـراض». وتابـع «الا اننا ربما نحرم بذلـك وظائفهم 
المناعيـة مـن الحصـول على مسـاهمات خارجيـة مهمـة ضرورية 

لتنمية هذه الوظائف حتى سن البلوغ».
ولشرح اهمية التعرض لجراثيم مماثلة شبه ماكديد تطور نظام 
المناعـة بطريقة سـعي الامريكيين الى تطوير وظائـف الدماغ لدى 
الاطفال بتعريضهم «لكل انواع المحفزات الاجتماعية والادراكية».

واضـاف «نظـام المناعة يحتاج الـى التفاعل مـع بيئته ليتطور 
ومن دون مسـاهمة البيئة نحـرم هذا النظام مـن مصدر معلومات 

ضروري يحتاجه في تطوره».

قـد  آي:  بـي  يـو  ـ  هيرشـي    ■
يكون تحريـك الذراعين بطريقة غير 
متطابقة خلال المشـي إشـارة مبكرة 

على مرض باركنسون.
وقال العلماء من كلية «هيرشـي» 
للطب في ولاية بنســــيلفانيا ومن 
إن  الشـماليــة  كارولاينـا  جامعـة 
اضطـراب  هـو  باركنسـون  مـرض 
مرتبط بالعمر يشـمل فقـدان بعض 
أنـواع الخلايـا الدماغيـة ويترافـق 
مـع حركة وقـدرة علـى الـكلام غير 

متزنين.
شـيماي  البروفسـور  وقـال 
هوانـغ من جامعة بنسـيلفانيا «يتم 
تشـخيص المـرض حاليـاً مـن خلال 
وتخشـب  الراحـة  عنـد  الرعشـة 
الجسـم والأطراف» واضـاف «حين 
إلـى   50 يكـون  المـرض،  نشـخص 
80٪ مـن الخلايا الدقيقـة المعروفة 

بالدوبامين قد ماتت».
وقـال هـــوانـغ وزمـلاؤه إنهـم 
أن  القـــائلـة  النظريـة  أكـدوا 
مـن  يعانـون  الذيـن  الأشـخاص 
ذراعيهـم  يحركـون  باركنسـون 
أثنـاء  متطــــابقـة  غيـر  بطريقـة 
يحـرّك  الشـخــص  أن  أي  المشـي، 
إحـدى الذراعـين أكثـر مـن الـذراع 

الأخرى.
وأضـاف «نؤمن أن هـذا البرهان 
الأول الـذي يشـير إلـى أن تحريـك 
الذراع قـد يكون إشـارة مبكرة على 
تحريـك  أن  إلـى  ولفـت  المـرض»، 
الذراعين قد يختلف قليلاً عند الكثير 
الاختـلاف  ولكـن  الاشـخاص  مـن 
يكون شاسعاً عند الذين يعانون من 

باركنسون.
وتنشـر هذه الدراسـة فـي مجلة 

«غايت أند بوستور».
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